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الحفاظ على خصوصية بيانات الأميركيين
أكبر بكثير من حظر «تيك توك»

(الإعلام)

تلفت أنظار أغلب دور الأزياء العالمية

«الجلابية» الرمضانية تجدد مكانتها كل عام
تتربع «الجلابية» الرمضانية 
عــــلــــى عـــــــرش المــــــوضــــــة كــــــل عــــــام، 
ويتنافس مصممو الأزيــــاء على 
تــقــديــم تصاميم جــديــدة تتوافق 
مع الموضة، كما أن الإقبال الواسع 
عــلــى الــجــلابــيــة الــرمــضــانــيــة لفت 
أنظار أغلب دور الأزيــاء العالمية، 
قائمة  وجعلها تعتمدها ضمن 
الأزيــــــــاء الـــتـــي لـــهـــا طـــابـــع تـــراثـــي 

خاص.
وتــــــــــــرى مــــصــــمــــمــــة الأزيــــــــــــاء 
وخبيرة المظهر مــنــال الجديبي، 
الــــســــعــــوديــــة  فــــــي  لـــــرمـــــضـــــان  أن 
خـــصـــوصـــيـــة تــــمــــيــــزه عــــــن بــقــيــة 
الــــبــــلــــدان الإســــلامــــيــــة، مــــن خـــلال 
الطقوس الخاصة، والعادات التي 
تتميز بها كــل منطقة، وفــي هذا 

الشهر الفضيل اعتادت السيدات 
والــــفــــتــــيــــات ارتــــــــــداء الـــجـــلابـــيـــات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــتـــي تــضــفــي عــلــى 
ليالي الشهر الفضيل الكثير من 

البهجة.
وتقول الجديبي: «الجلابيات 
الــرمــضــانــيــة تختلف فــي شكلها 
وقصتها، وأيــضــاً نــوع القماش، 
بـــنـــاءً عــلــى الـــغـــرض والمــنــاســبــة، 
فالجلابيات المنزلية لا بد أن تكون 
أقمشتها قطنية باردة لتكون أكثر 
راحة، أما جلابيات العمل فلا بد 
صة لتكون أكثر راحة 

َ
أن تراعي الق

للتنقل والعمل، وتعتمد جلابية 
الــعــمــل والمـــنـــاســـبـــات عــلــى خــامــة 
القماش والتطريز والإكسسوارات 

التي تعطي تميزاً للإطلالة».
وشــددت خبيرة المظهر على 
ضــــــرورة مــــراعــــاة شــكــل الــجــســم، 
واخــــتــــيــــار الـــقـــصـــة، والــتــصــمــيــم 
المـــنـــاســـب لإظــــهــــار الـــجـــســـم أكــثــر 
جــمــالاً وبــقــوام ممشوق، وإخفاء 
الــــعــــيــــوب مــــن خــــــلال الــتــصــامــيــم 

والأشكال المبتكرة.
(تفاصيل رمضانيات)

جدة: أسماء الغابري

«برنامج الأغذية» أكدت الحاجة إلى ٢٣ مليار دولاراجتماعات تحضيرية على مدار ٥ أيام تسبق الانعقاد المديرة الإقليمية لـ

مسؤولة أممية لـ                            : نواجه أكبر أزمة أمن غذائيالسعودية تستضيف «القمة العربية» في ١٩ مايو
أعـــــلـــــنـــــت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
الــدول العربية، يوم ١٩  لجامعة 
مايو (أيار) المقبل، موعداً محدداً 
لإقـــامـــة الــقــمــة الــعــربــيــة الــثــانــيــة 
والـــثـــلاثـــين فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وذلــك بعد التشاور 
بـــين الــجــامــعــة والـــريـــاض بــشــأن 
الموعد المــلائــم، وترحيب المملكة 

بــــاســــتــــضــــافــــة الــــقــــمــــة فــــــي ذلــــك 
التوقيت.

وقــــال الــســفــيــر حــســام زكـــي، 
الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد المــشــرف 
على شؤون مجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة، إن «الــقــمــة ستسبقها 
اجــــتــــمــــاعــــات تـــحـــضـــيـــريـــة عــــدة 
عــلــى مــســتــوى كــبــار المــســؤولــين 
والـــوزراء، تمهّد لانعقادها على 

مدار ٥ أيام».

وكـــان الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد 
رجّــح، في تصريحات صحافية، 
لــلــبــنــان منتصف  خــــلال زيـــارتـــه 
الشهر الحالي، أن يكون الموضوع 
الرئيسي لمؤتمر القمة العربية في 
السعودية «اقتصادياً، ويتناول 
كيفية مساعدة الأقاليم العربية 

المحتاجة».
وقـــبـــل أيــــــام، أكــــد المــســتــشــار 

جمال رشدي، المتحدث الرسمي 
باسم الأمين العام لجامعة الدول 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــعــربــيــة، لــــ
أن «المـــــشـــــاورات مــتــواصــلــة بين 
الـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة، والمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــلــخــروج 
بــأفــضــل بـــلـــورة مــمــكــنــة لأجــنــدة 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــحـــتـــلّ صـــــدارة 

العمل العربي المشترك». 
(تفاصيل ص٢)

كـــشـــف «بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
العالمي» عن حاجته إلى ٢٣ مليار 
لمـــواجـــهـــة ما  الــــعــــام،  دولار هــــذا 
«أكبر أزمة أمن غذائي»  وصفها بـ
فــي العصر الحديث، ومساعدة 
نحو ١٥٠ مليون شخص حول 

العالم.
وأكــــــــــــدت كــــــوريــــــن فـــلـــيـــشـــر، 

«بـــرنـــامـــج  المــــديــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــ
الأغذية العالمي للشرق الأوســط 
وشـــــــمـــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا وأوروبـــــــــــــا 
الشرقية»، في حوار مع «الشرق 
الأوسط»، أن البرنامج نجح في 
مــســاعــدة ١٥٨ مــلــيــون شــخــص، 
الــعــام المــاضــي، متفادياً انتشار 
المـــــــجـــــــاعـــــــات والاضــــــــطــــــــرابــــــــات 
والــهــجــرة الجماعية على نطاق 

واسع.

وأشـــــــــــارت فـــلـــيـــشـــر إلـــــــى أن 
«بـــــرنـــــامـــــج الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي» 
وشركاءه قدموا، العام الماضي، 
مــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة وتـــغـــذويـــة 
ونــــــقــــــديــــــة لــــــعــــــدد قـــــيـــــاســـــي مـــن 
يُــــقــــدر بـــنـــحـــو ١٥٨  الأشـــــخـــــاص 
مليون شخص، بالاستناد إلى 
مــســاهــمــات قــيــاســيــة بــلــغــت ١٤ 
مليار دولار أميركي تُعدّ الأكبر 

في تاريخ البرنامج.

وتــابــعــت: «نــجــح الــبــرنــامــج 
فــــي تــــفــــادي انـــتـــشـــار المـــجـــاعـــات 
والاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات والــــــهــــــجــــــرة 
الــجــمــاعــيــة عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
وتولى نقل الحبوب الأوكرانية 
البلدان الأكثر حاجة إليها،  إلى 
فضلاً عن تسهيل نقل الأسمدة 
الـــــضـــــروريـــــة، وتـــــفـــــادي حـــــدوث 
مــــجــــاعــــة فــــــي بــــعــــض المــــنــــاطــــق 

اليمنية». (تفاصيل ص٨)

الرياض: عبد الهادي حبتورالقاهرة: «الشرق الأوسط»

البرهان يطالب الجيش السوداني 
بالتوقف عن دعم الديكتاتوريات

إسرائيل إلى «أسبوع شلل»
ونتنياهو يستبدل وزير الدفاع

طالب رئيس مجلس السيادة 
قائد الجيش السوداني الفريق عبد 
«التوقف عن  الفتاح البرهان، قواته بـ
الديكتاتورية  الحكومات  مساندة 
مثلما سبق أن فعلت خلال العقود 
الأخيرة». وقال البرهان إن «قواتكم 
المسلحة مرت بتجارب مختلفة في 
تاريخها، وفــي عــدة مـــرات ساندت 
حكومات ديكتاتورية، ونريد لهذا 

الأمر أن يتوقف».
ووجّـــــه الـــبـــرهـــان هــــذه الـــدعـــوة 
خـــــــلال كـــلـــمـــة ألـــــقـــــاهـــــا، أمـــــــــس، فــي 
افتتاح مؤتمر «الإصلاح العسكري 
والأمني» الذي ينص عليه «الاتفاق 
الإطـــــــاري» المـــوقـــع بـــين الــعــســكــريــين 
والمــدنــيــين فـــي ٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــاضـــي، كبند أســاســي في  الأول) 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
عــــودة المــدنــيــين لــلــســلــطــة، فـــي حين 

يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
وأكــــد الــبــرهــان الـــتـــزام الــقــوات 
المسلحة المــضــي قــدمــاً فــي «الاتــفــاق 
الإطـــــاري» والــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي، 

مـــــوضـــــحـــــاً أن الإصـــــــــــــلاح الأمـــــنـــــي 
والعسكري عملية معقدة لا يمكن 
تــجــاوزهــا بــســهــولــة، وتــحــتــاج إلــى 
وضــــع الــلــبــنــات الــصــحــيــحــة لــبــنــاء 
قــوات مسلحة مهنية من دون الزج 
بـــهـــا فــــي المـــعـــتـــركـــات الـــســـيـــاســـيـــة. 
وأضــاف: «نريد أن نمكّن أي سلطة 
مــدنــيــة قــادمــة مــن أن تــكــون الــقــوات 
المــســلــحــة تــحــت إمـــرتـــهـــا». كــمــا قــال 
نائب رئيس مجلس السيادة قائد 
قـــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» الـــفـــريـــق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو (حــمــيــدتــي)، 
إن قــواتــه ملتزمة «الــتــزامــاً لا لبس 
إلــى خيار التحوّل  فيه» بالانحياز 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــدمــــج فــــي جــيــش 
مــهــنــي واحـــــد، مــطــالــبــاً بــــأن يشمل 

الإصلاح جميع أجهزة الدولة.
مــن جانبه، حــذر ممثل القوى 
المــدنــيــة خــالــد عــمــر يــوســف، مــن أن 
جـــهـــات عـــــدة تــعــمــل لــلــوقــيــعــة بــين 
المدنيين والعسكريين، قائلاً: «هذه 
الجهات تريد فرض تصنيف يقسم 
البلاد لمعسكرين لا يلتقيان، وهو 

تصنيف مضلل وزائف».
(تفاصيل ص٥)

أعــــــــلــــــــن المــــــحــــــتــــــجــــــون فـــي 
إســـرائـــيـــل عـــن «أســـبـــوع شــلــل» 
سيبلغ أوجه الأربعاء ويشمل 
مـــحـــاصـــرة مـــقـــر «الـــكـــنـــيـــســـت» 
(الــبــرلمــان) فــي الــقــدس الغربية 

بمئات ألوف المتظاهرين.
ورفع الجنرالات الحاليون 
والــــــســــــابــــــقــــــون فــــــــي الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي وبـــقـــيـــة الأجـــهـــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة مـــــــن تــــدخــــلــــهــــم فـــي 
الاحتجاجات الجارية، وبدأوا 
بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع رئــيــس 
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
محذرين من أن الاستمرار في 
تنفيذ خطته الانــقــلابــيــة على 
الــقــضــاء وســن الــقــوانــين بشكل 
جــــــــارف، بــــاتــــا يـــمـــســـان عــضــد 

الجيش.
وألــقــى وزيـــر الــدفــاع يــوآف 
غالانت خطاباً متلفزاً دعا فيه 
الائــــتــــلاف إلـــــى وقـــــف الــعــمــلــيــة 
الــتــشــريــعــيــة إلــــى مـــا بــعــد عيد 
الــيــهــودي ومناسبات  الــفــصــح 

أخرى في الشهر المقبل للسماح 
بــإجــراء حـــوار بــشــأن الإصـــلاح 
الــقــضــائــي، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
نــفــســه دعـــمـــه إجـــــراء تــغــيــيــرات 
في الجهاز القضائي ومطالباً 

بوقف الاحتجاجات فوراً.
وفــــــيــــــمــــــا رحـــــــبـــــــت قــــــيــــــادة 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاج بــــتــــصــــريــــحــــات 
غــالانــت، طــالــب مــســؤولــون في 
الليكود بإقالته، محذرين من 
الـــســـكـــوت ســيــجــعــل وزراء  أن 

ونواباً آخرين يتمردون. 
وفــــــــي خـــــطـــــوة درامــــــيــــــة، 
أعـــــلـــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، (مــــســــاء 
الأحــــــد)، إقـــالـــة وزيــــر الــدفــاع 
فــي حكومته الــجــنــرال يــوآف 
غــالانــت، لأنـــه يــطــالــب بوقف 
خطة الحكومة الانقلاب على 
مــنــظــومــة الــحــكــم وإضـــعـــاف 

الجهاز القضائي.
يـــبـــدو  نـــتـــنـــيـــاهـــو  غـــيـــر أن 
مــاضــيــاً فــي حملته الانقلابية 
ويــــحــــاول إنـــجـــاز «كــــل الــدفــعــة 
الأولــى من القوانين» في الأيام 

القريبة. (تفاصيل ص٤)

تل أبيب: نظير مجلي

وساطة جنبلاطية في «خلاف التوقيت» موسكو تعلن إصابة ٣ أشخاص بهجوم مسيرّة أوكرانية على مدينة روسية

لبنان: تمرد سياسي ووزاري على ميقاتي «الترهيب النووي» لبوتين تنديد دولي بـ
ـــوبـــل قــــرار رئــيــس الــحــكــومــة 

ُ
ق

اللبنانية نجيب ميقاتي تأجيل 
التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر 
المــبــارك، بتمرد سياسي  رمــضــان 
ووزاري، إذ رفــض وزراء تنفيذه 
فـــجـــر أمـــــــس، فـــــي حـــــين اســـتـــمـــرت 
المواقف الرافضة له مقابل المواقف 
المـــدافـــعـــة عـــنـــه، الـــتـــي اتـــخـــذت في 

معظمها بعداً وانقساماً طائفياً.
ف  وكــان لافتاً أنــه في حين كلَّ
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط، النائب هــادي أبو 
الحسن القيام بمسعى للحد من 
ـــرقـــاء، تــمــرّد 

ُ
الانــقــســامــات بـــين الـــف

وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة عــــبــــاس الــحــلــبــي 
(المـــــحـــــســـــوب عــــلــــى الاشـــــتـــــراكـــــي) 
بإصداره تعميماً يعلن فيه اعتماد 
الــتــربــويــة على  جميع المــؤســســات 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي، انــطــلاقــاً من 
الــــوزراء المتعلق  أن «قـــرار مجلس 

باعتماد التوقيت الصيفي يبقى 
سارياً ما لم يجرِ تعديله في جلسة 
لمــجــلــس الـــــــوزراء»، وهـــو مــا سبق 
ث عنه وزيــر العدل هنري  أن تحدَّ
الخوري، معتبراً أن القرار مخالف 
لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 
١٩٩٨، ومـــن ثــم يــكــون صــــادراً عن 
سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ 

الشرعية.

وبـــعـــد أن أعــلــنــت مــؤســســات 
إعــــلامــــيــــة وأحــــــــــزاب ومـــرجـــعـــيـــات 
دينية رفضها قرار تمديد التوقيت 
الـــشـــتـــوي واعـــتـــمـــادهـــا الــتــوقــيــت 
الــــصــــيــــفــــي، اســـــتـــــمـــــرت المـــــواقـــــف 
السياسية التي لا تخلو من البعد 
الطائفي، المنتقدة للقرار من جهة، 

والمدافعة عنه من جهة أخرى. 
(تفاصيل ص٦)

ندّدت دول ومنظمات عدة أمس، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، السبت، عزم بلاده على نشر صواريخ نووية «تكتيكية» على 

أراضي بيلاروسيا. 
وذكــــرت كييف أنــهــا «تنتظر إجـــــراءات فــعّــالــة» مــن لــنــدن وبكين 
وواشنطن وباريس؛ «لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين»، 
وقالت إنها تطالب بعقد «اجتماع استثنائي لمجلس الأمــن الدولي 
من أجل هذا الغرض»، كما دعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي 
«عواقب وخيمة» إذا قبلت  للضغط على بيلاروسيا عبر تهديدها بـ

نشر أسلحة نووية روسية.
ونــددت الحكومة الألمانية بما سمته «محاولة جديدة للترهيب 
الــنــووي» مــن مــوســكــو، بينما انتقد حلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
روسيا؛ بسبب حديثها «الخطير وغير المسؤول» عن الأسلحة النووية. 
بــــدوره، حــثّ مــســؤول السياسة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل، مينسك على عــدم نشر أسلحة نــوويــة روســيــة على 

أراضيها، قائلاً إنها قد تواجه مزيداً من العقوبات إذا فعلت ذلك. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، نقلت وكــالــة «تــــاس» الــروســيــة لــلأنــبــاء، عن 
مصادر في وكالات إنفاذ القانون، أن طائرة مسيّرة أوكرانية كانت وراء 
انفجار وقع أمس وأدى إلى إصابة ٣ أشخاص وتضرر ٣ مبانٍ سكنية 

في مدينة كيرييفسك التابعة لمنطقة تولا الروسية.  (تفاصيل ص٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»
كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لقطة من الجو لمبانٍ تحترق في باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)

الإقبال على الجلابيات الرمضانية يتزايد في الأسواق الشعبية 
(تصوير: عدنان مهدلي) 9 771319 081318
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أربيل تعوّل على «تفاهمات» مع بغداد لعدم وقف نفطها

ترقب ليبي لتفعيل «الخطة العشرية» الأميركية

«الفساد» ترمب يتهم القضاء الأميركي بـ

(ص٣)

(ص٧)

(ص٨)

(ص٢)غضب إسلامي لحرق المصحف في الدنمارك
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اجتماعات تحضيرية على مدار ٥ أيام قبل الانعقاد

السعودية تستضيف «القمة العربية» في ١٩ مايو

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، 
الـــ١٩ من مايو (أيـــار) المقبل، موعداً محدداً لإقامة 
القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك بـــعـــد الـــتـــشـــاور بــــين الــجــامــعــة 
والسعودية بشأن الموعد الملائم، وترحيب السعودية 

باستضافة القمة في ذلك التوقيت.
قال السفير حسام زكــي، الأمــين العام المساعد 
المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، 
الــعــربــيــة الثانية  الــقــمــة  إنـــه «مـــن المنتظر أن تعقد 
والثلاثون بالمملكة العربية السعودية في ١٩ مايو 
المقبل، وذلــك عقب المــشــاورات التي قــام بها الأمين 
العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة 
العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد 
القمة في التاريخ المُشار إليه». وأضاف الأمين العام 
المساعد أن «القمة ستسبقها اجتماعات تحضيرية 
عدة على مستويي كبار المسؤولين والوزراء، تمهّد 

لانعقادها على مدار ٥ أيام».
وأشــارت القمة الجامعة إلى أن العام الحالي، 
من المنتظر أن يشهد انعقاد «قمة عربية تنموية» 
في موريتانيا، وأيضاً «القمة العربية –الأفريقية» 

في المملكة العربية السعودية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط قد رجّح، في تصريحات صحافية، خلال 

زيــارتــه للبنان منتصف الشهر الحالي، أن يكون 
الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة العربية بالسعودية 
«اقـــتـــصـــاديـــاً، ويـــتـــنـــاول كــيــفــيــة مــســاعــدة الأقــالــيــم 

العربية المحتاجة».
وقبل أيام، أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
«الشرق الأوســـط»، أن «المــشــاورات متواصلة بين  لـ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بــلــورة ممكنة لأجــنــدة القضايا  لــلــخــروج بــأفــضــل 
التي تحتلّ صدارة العمل العربي المشترك». وأوضح 
رشدي أن المناقشات «غالباً ما تبقى مستمرة حتى 
موعد انعقاد القمة؛ لبحث كل المستجدّات التي قد 
تطرأ حتى موعد انعقاد القمة فــي مايو المقبل»، 
مثمّناً «حرص المؤسسات المعنية بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة عــلــى الــتــنــســيــق لــضــمــان خــــروج القمة 
العربية بأفضل صورة ممكنة، وبما يلبي تطلعات 

المواطن العربي».
ــــــع المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــــاســـــم الأمـــــين 

ّ
وتــــــوق

الــعــربــيــة أن تــكــون «القضية  الــــدول  الــعــام لجامعة 
المــطــروحــة على  الفلسطينية فــي صـــدارة القضايا 
المــركــزيــة،  الــعــرب  الــقــمــة، باعتبارها قضية  أجــنــدة 
إضـــافـــة إلـــى مـــا تــواجــهــه الأراضـــــي المــحــتــلــة حالياً 
مــن (أوضـــــاع غــيــر اعــتــيــاديــة) نتيجة الانــتــهــاكــات 
التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الراهنة منذ 

وصولها إلى السلطة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تشرّف بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأدى ركعتي السنة بمسجد قباء

ولي العهد السعودي يزور المدينة المنورة... وأميرها ونائبه في مقدمة مستقبليه
بـــن  مـــــحـــــمـــــد  الأمــــــــيــــــــر  زار 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــســــعــــودي، الــــســــبــــت، المــســجــد 
فــي  الـــــصـــــلاة  الـــــنـــــبـــــوي، وأدى 
ف  الــروضــة الــشــريــفــة، كــمــا تــشــرَّ
الله صلى  بالسلام على رســول 
الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه 

رضوان الله عليهما.
كــمــا زار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان لاحــــقــــاً مـــســـجـــد قـــبـــاء، 
حيث أدى ركعتي تحية المسجد. 
ورافق ولي العهد، خلال زيارته 
للمسجد النبوي ومسجد قباء، 
كل من الأمير فيصل بن سلمان 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة، 
والأمــيــر ســعــود بــن خــالــد نائب 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــنـــورة، 
والأمـــــيـــــر تـــركـــي بــــن مـــحـــمـــد بــن 
الدولة عضو مجلس  فهد وزير 
الوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
الــريــاضــة،  تــركــي الفيصل وزيــر 
والأمـــــيـــــر ســــعــــود بـــــن ســـلـــمـــان، 
والأمــيــر خــالــد بــن سلمان وزيــر 
الدكتور سعد  الــدفــاع، والشيخ 
الـــــشـــــثـــــري عــــضــــو هــــيــــئــــة كـــبـــار 
الــعــلــمــاء المــســتــشــار فــي الــديــوان 

الملكي، والوزراء.
وكـــــــــان الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، قــد وصــل 
إلــــى المـــديـــنـــة المــــنــــورة، فـــي وقــت 
زيــارة  السبت، في  سابق مساء 
اســتــغــرقــت عـــدة ســـاعـــات، حيث 
عـــه بمطار الأمير  استقبله وودَّ
الــدولــي،  العزيز  بــن عبد  محمد 
أمير  بــن ســلــمــان  الأمــيــر فيصل 
المنورة، والأمير  المدينة  منطقة 
ســــــعــــــود بـــــــن خــــــالــــــد الـــفـــيـــصـــل 
نـــائـــب أمـــيـــر المــنــطــقــة وعـــــدد من 

المسؤولين.

ولي العهد خلال تشرفه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه (واس)

الأمير محمد بن سلمان يؤدي ركعتي السنة في مسجد قباء ويبدو الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة (واس)

زعيم الميليشيات توعد بعام تاسع من الحرب والإرهاب البحري والجوي

تنديد غربي بهجمات الحوثيين في مأرب ومحاولة اغتيالهم محافظ تعز

توعد زعيم الميليشيات الحوثية 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي فـــي أحــــدث خطبه 
اليمنيين ودول الجوار بعام تاسع من 
الــحــرب والإرهـــــاب الــبــحــري والــجــوي، 
فيما لقيت محاولة جماعته الفاشلة 
لاغــتــيــال محافظ تعز وهجماتها في 
مأرب تنديداً غربياً، وسط مخاوف من 
إلــى انفراط  يــؤدي سلوك الجماعة  أن 

كلي للتهدئة الهشة.
ومــــــع اتــــهــــام الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــدولــي بالتراخي  والــبــرلمــان المجتمع 
مع الميليشيات الحوثية، قالت السفارة 
الأميركية، في تغريدة على «تويتر»، 
إنها تدين «التصعيد الحوثي الأخير 
في تعز ومــأرب، الذي أدى إلى سقوط 
قــــتــــلــــى»، وشــــــــــددت أنـــــــه «يــــجــــب عــلــى 
الحوثيين التوقف عن مفاقمة معاناة 
اليمنيين ودعم الحل السلمي للصراع».

الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة لـــــدى الــيــمــن 
أدانت الهجوم الحوثي الذي أسفر عن 

القتلى والجرحى في  سقوط عــدد من 
موكب حكومي بمحافظة تعز، وقالت 
إن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى الطابع 
الــعــنــيــف لــلــحــوثــيــين الــــــذي يــعــيــق كــل 
الــســلام. داعية إياهم إلــى «نبذ  جهود 
العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية 

الأمم المتحدة».
كما لقيت الهجمات الحوثية في 
تعز ومــأرب وشبوة إدانــة من السفير 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى الـــيـــمـــن، ريـــتـــشـــارد 
أوبـــنـــهـــايـــم، فــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، حــيــث دعــــا الــحــوثــيــين إلــى 
«الكف عن أعمالهم الاستفزازية وإظهار 

التزام حقيقي بالسلام».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــــد مــصــدر 
حكومي يمني مــســؤول، فــي بــيــان، أن 
استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية 
لموكب محافظ تعز في منطقة الكدحة 
بـــصـــاروخ وقـــذائـــف هــــاون ومــدفــعــيــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــــتــــحــــركــــات الـــدولـــيـــة 
والأمــمــيــة لــلــوصــول إلـــى حــل سياسي 
ينهي الحرب، «يعطي مؤشراً واضحاً 

على الرفض الصريح لجهود السلام».
واتــهــم المــصــدر الحكومي اليمني 
«تستغل  بأنها  الحوثية  الميليشيات 
التراخي الأممي والدولي في ردع هذه 
الجرائم الإرهابية بتكثيف عملياتها 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد المــدنــيــين والــتــصــعــيــد 
العسكري والقضاء على كل فرص الحل 

السياسي».
وشدد البيان اليمني على أن الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي «أمــام محك 
واخــتــبــار حقيقي لجديتهم وقدرتهم 
على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي 
ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال 
جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات 
تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ 

من قبل الميليشيات الإرهابية».
وتوعد المصدر اليمني بأن الدولة 
والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة 
الــحــرب، وتعميق مــأســاة الشعب  أمــد 
اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في 

العالم.

وأكد «أن استكمال استعادة الدولة 
وإنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب، وفـــــق المــرجــعــيــات 
المــتــوافــق عليها محلياً ودولــيــاً للحل 
الــــســــيــــاســــي، هــــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
لمـــواجـــهـــة الأخــــطــــار المـــحـــدقـــة والمــقــبــلــة 
لهذه الميليشيا الإرهابية على المستوى 

المحلي والإقليمي والدولي».
الــبــرلمــان اليمني من  هيئة رئــاســة 
جــهــتــهــا، قـــالـــت فـــي بـــيـــان إن الــهــجــوم 
عـــلـــى مــــوكــــب مـــحـــافـــظ تـــعـــز «يــعــكــس 
فــشــل الـــرهـــان عــلــى أي الـــتـــزام مــن قبل 
الميليشيات الحوثية في أي شأن يتعلق 

بالسلام أو الهدنة».
الــبــرلمــان اليمني إلى  وأشـــار بيان 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــأنــهــا «تــقــدم 
شــواهــد جــديــدة عــلــى رفــضــهــا الــســلام 
وعـــــدم قــبــولــهــا بـــــه»، مــتــهــمــاً المــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة والدول الغربية 
«الـــتـــقـــاعـــس ومـــــدّ أيـــديـــهـــم لــلــحــوثــي  بــــ
والــتــعــامــل معه على قــدم المــســاواة مع 

الدولة الشرعية وحكومتها».
البيان كافة القوى الوطنية  ودعا 

اتـــهـــا وشـــرائـــحـــهـــا  بــمــخــتــلــف انـــتـــمـــاء
والمـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــــدولـــــــــي ومــــنــــظــــمــــاتــــه 
ومؤسساته المدنية إلى الوقوف صفاً 
واحداً أمام استمرار السياسة الإرهابية 
التي يتبعها الحوثيون بتكريس خيار 

القوة والسلاح.
هــــذه الـــتـــطـــورات جـــــاءت فـــي وقــت 
حــــشــــدت فـــيـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
(الأحد) آلافاً من أتباعها والموالين لها 
فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المــحــافــظــات 
للتظاهر استجابة لدعوة زعيمها عبد 
المــلــك الـــحـــوثـــي، بــمــنــاســبــة مـــا يسميه 

«اليوم الوطني للصمود».
وفــــي خــطــبــة الـــحـــوثـــي، الـــتـــي دعــا 
أتــــبــــاعــــه فـــيـــهـــا إلـــــــى الــــتــــظــــاهــــر، هــــدد 
باستمرار حربه على اليمنيين وعلى 
دول الــــجــــوار، وقـــــام بــتــهــديــد مــمــرات 
الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، 
معبراً عن شكره لإيــران التي قال إنها 

وقفت مع جماعته رسمياً وشعبياً.
الـــحـــوثـــي الــــــذي هـــــدد بـــصـــواريـــخ 
إيرانية جديدة وطائرات مسيرة أكثر 

تــدمــيــراً بــاتــت لـــدى جــمــاعــتــه، عــبــر عن 
اللبناني وأمينه  الله»  «حــزب  لـــ شكره 
الــلــه وللفصائل العراقية  حسن نصر 
«أحرار  الموالية لإيــران، التي وصفها بـ

العراق».
وزعـــــــم الــــحــــوثــــي فــــي خــطــبــتــه أن 
جـــمـــاعـــتـــه بـــــاتـــــت تـــمـــتـــلـــك فــــــي الــــعــــام 
الـــتـــاســـع مـــن الانــــقــــلاب جــيــشــاً منظماً 
مـــؤمـــنـــاً بـــأفـــكـــاره الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا 
«الهوية الإيمانية»، متفاخراً بأن لدى 
ميليشياته «ترسانة صاروخية فتاكة، 
بــعــيــدة المـــــدى، دقــيــقــة الإصـــابـــة، قــويــة 

التدمير».
لــــــدى مــيــلــيــشــيــاتــه  كـــمـــا زعــــــم أن 
مسيرات متنوعة متطورة، تصل إلى 
أهدافها بدقة وقدرة أكبر على التدمير، 
إضـــــافـــــة إلــــــى وجـــــــود قـــــــــدرات بــحــريــة 
تستطيع تهديد كل الأهداف في البحر 
الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، 

وكافة الجزر.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية 
شــنــت خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة هــجــومــاً 

واسعاً باتجاه مديرية حريب، جنوب 
مــــــأرب، فـــي مــســعــى لــلــســيــطــرة عليها 
والاقتراب من حقول النفط والغاز في 

منطقة صافر.
وتـــــرفـــــض الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
مــنــذ ٦ أشــهــر تــجــديــد الــهــدنــة اليمنية 
وتــوســيــعــهــا، مـــع تــلــويــحــهــا بــالــعــودة 
للقتال، واشتراط تقاسم مبيعات النفط 
والغاز مع الحكومة الشرعية وصرف 
رواتــــــب مــســلــحــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى رفــع 
الــتــي تسيطر  القيود كــافــة عــن المنافذ 
عليها، بما فيها مطار صنعاء وموانئ 
الحديدة، دون أن تلتزم بفك الحصار 
عن تعز أو صرف الرواتب من عائدات 

ميناء الحديدة.
ويـــقـــول مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــيــمــنــي 
الرئاسي، الذي يقوده رشاد العليمي، 
إن المجلس والحكومة يدعمان المساعي 
الأممية والدولية لتحقيق ســلام دائم 
وشامل في البلاد بموجب المرجعيات 
المتفق عليه، بما يضمن إنهاء الانقلاب 

واستعادة الدولة.

الميليشيات شنت حملات خطف طالت العشرات من الشبان

انقلابيو اليمن يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب

أفـــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
فــي محافظة إب (١٩٣ كــلــم جنوب 
صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية 
لت العديد من مباني مؤسسات  حوَّ
وهيئات ومكاتب حكومية ومدنية 
فـــي مـــركـــز مــحــافــظــة إب وعـــــدد من 
إلــى سجون  التابعة لها  المديريات 

ومعتقلات وأقبية سرية جديدة.
جاء ذلك بالتوازي مع حملات 
الــخــطــف والإخــــفــــاء الـــقـــســـري الــتــي 
شنتها الميليشيات الحوثية انتقاماً 
من آلاف السكان الذين شاركوا في 
تــشــيــيــع جــــنــــازة الـــنـــاشـــط حــمــدي 
«المــكــحــل»،  عبد الــــرزاق، المــشــهــور بـــ
الــــذي قــتــلــتــه المــيــلــيــشــيــات فـــي أحــد 

سجونها.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــحــارس 
الــــــشــــــخــــــصــــــي الـــــــســـــــابـــــــق لــــزعــــيــــم 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، أبـــــو عــلــي 
الكحلاني، الــذي عُــينّ مــســؤولاً عن 
الأمـــــــن فــــي إب يــــواصــــل الإشـــــــراف 
شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
توسعة جديدة لعدد من السجون 
والمعتقلات، وإنفاق ملايين الريالات 
لــتــلــك الـــغـــايـــة، فـــي تــجــاهــل واضـــح 
لحجم المعاناة التي يكابدها ملايين 

السكان بتلك المحافظة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اتــــهــــمــــت مــــصــــادر 
حــقــوقــيــة أخــــرى الــقــيــادي الــحــوثــي 
المــدعــو زايـــد بــديــر المــعــين بمنصب 
مــــــديــــــر مــــكــــتــــب هــــيــــئــــة الأراضـــــــــــي 
والمــــســــاحــــة بــــاســــتــــحــــداث ســـجـــون 

خاصة داخل مرفق حكومي وسط 
المدينة.

ـــــقـــــيـــــادي  ال وســـــــبـــــــق أن شــــــــن 
الانــقــلابــي زايـــد بــديــر خــلال الفترة 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة حـــمـــلات تــعــقــب 
واختطاف طالت عشرات المواطنين 
المستأجرين مــن أراضـــي وعــقــارات 
الــــدولــــة فـــي إب، بـــهـــدف تــرويــعــهــم 
وإجبارهم على تسليم تلك العقارات 
أو دفــع مبالغ مالية، حسب تأكيد 

المصادر.
وتداول ناشطون محليون على 
منصات التواصل صوراً تظهر أحد 
السكان من إب، وهو بحالة بائسة، 
ويقبع في سجن خــاص استحدثه 
المدعو زايد بدير بالقرب من «مكتب 

هيئة الأراضي» وسط المدينة.
وكــــان مــصــدر حــقــوقــي فــي إب 
تحدث في وقت سابق مع «الشرق 
الأوسط»، عن استمرار الميليشيات 
الانقلابية في استحداث العديد من 
السجون السرية داخــل مؤسسات 

ومكاتب حكومية ومدنية.
وقال المصدر إن «أغلب سجون 
الجماعة يقع داخــل أقبية عــدد من 
المكاتب التنفيذية في المحافظة، مثل 
(مكتب الأشغال العامة) و(صندوق 
الـــنـــظـــافـــة والــــتــــحــــســــين) و(مـــكـــتـــب 
الأوقـــــــــــــاف) و(مــــكــــتــــب الــــضــــرائــــب) 
و(مــــكــــتــــب الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة)، 
ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب 
انــتــهــاكــات وحــشــيــة بــحــق الحقوق 

والحريات العامة والخاصة».
وأشار المصدر إلى قيام بعض 

مديري تلك المكاتب (ينتمون لسلالة 
زعيم الجماعة) باختطاف واعتقال 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن مــــوظــــفــــي وســــكــــان 
المــحــافــظــة، ومــن ثــم إيــداعــهــم، وفق 

تهم باطلة، تلك السجون.
انــتــهــاكــات وتعسفات  ووســـط 
يومية يمارسها الانقلابيون ضد 
ســـكـــان المـــحـــافـــظـــة، يـــؤكـــد الــســكــان 
أن المــــئــــات تـــعـــرضـــوا فــــي الــســابــق 
ولا يــــزالــــون لــلــســجــن والاحـــتـــجـــاز 
الــــتــــعــــســــفــــي فـــــــي بـــــعـــــض مـــكـــاتـــب 
المؤسسات الحكومية، حيث يرفض 
مسلحو الميليشيات الإفــراج عنهم 
إلا بعد دفع ضمانات ومبالغ مالية.

وكــانــت مــصــادر يمنية أفــادت 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات اســتــحــدثــت في 
العام قبل الماضي ٧٠ سجناً جديداً 
بأماكن عدة في ٣ محافظات، وهي: 
إب، وذمـــــار، والــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
حيث أضيفت إلى نحو ٢٠٥ سجون 

كانت استحدثتها الجماعة طيلة 
الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة فـــي أمـــاكـــن غير 
مخصصة للاحتجاز، ولا تخضع 
(وفـــــــق تــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة) لأدنــــى 

المعايير الدولية.
ووثق تقرير صادر عن «المنظمة 
اليمنية للأسرى والمختطفين» في 
وقـــت ســابــق أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ حــالــة 
إخــفــاء قسري لمختطفين ارتكبتها 
الميليشيات الحوثية خلال سنوات 

الانقلاب والحرب.
وأشار التقرير إلى أن المناطق 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة احــتــوت 
عــــلــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــســـجـــون 
والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء 
المـــــعـــــارضـــــين والــــنــــاشــــطــــين  آلاف 
المـــنـــاهـــضـــين لــلــجــمــاعــة، ومـــــورس 
بــحــقــهــم مــخــتــلــف أنـــــواع الــتــعــذيــب 

والانتهاكات الخطيرة.
ويُـــــعـــــدّ إنــــشــــاء الـــســـجـــون مــن 

الأولويات عند كل توسع يقوم به 
الحوثيون؛ إذ تتزايد في المناطق 
الــجــديــدة أعــــداد الــســجــون، ويــقــوم 
الحوثيون بنقل السجناء من مراكز 
الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة 

دون أوامر قضائية.
وأكـــد التقرير أن الميليشيات 
تدير ٦٣٩ سجناً، منها ٢٣٠ سجناً 
رســمــيــاً و٢٩٨ ســريــاً، إضــافــة إلــى 
اســــتــــحــــداث ١١١ ســـجـــنـــاً خـــاصـــاً 
مــوجــودة داخـــل أقبية المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، كــالمــواقــع الــعــســكــريــة، 
وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية، 
كالوزارات والإدارات العامة، وتأتي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء فـــــي المـــرتـــبـــة 
الأولى بواقع ١١٠ مواقع للتعذيب 
والاحتجاز، تليها محافظة إب بـ٩١ 
موقعاً، ثم محافظة الحديدة بـ٧٨ 
مــوقــعــاً، كــمــا تــوزعــت الــبــقــيــة على 

بقية المحافظات.
ويـــــتـــــوزع كـــثـــيـــر مـــــن ســـجـــون 
الانـــقـــلابـــيـــين، وفـــــق الـــتـــقـــريـــر، فــي 
مراكز غير رسمية وغير مخصصة 
للاحتجاز، ومنها المباني السكنية 
والمــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، وكــلــهــا 
أمــاكــن قـــال الــتــقــريــر عــنــهــا إنــهــا لا 
تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية 
والوطنية اللازم توفرها في أماكن 
الاحــتــجــاز فيما يتعلق بالنظافة 
والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية 
الــصــحــيــة الـــضـــروريـــة، فـــضـــلاً عن 
نــقــص شــديــد فــي المــــاء والــكــهــربــاء 
والمــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة، حسب 

المنظمة.

الخارجية السعودية ترفض نشر الكراهية وتدعو لترسيخ قيم الحوار

غضب إسلامي ضد حرق المصحف الشريف في الدنمارك

عــــربــــيــــة،  دول  اســـــتـــــنـــــكـــــرت 
ومــــؤســــســــات إســــلامــــيــــة وعـــربـــيـــة 
بـــــــــــارزة، مـــــا قــــامــــت بـــــه مــجــمــوعــة 
مــتــطــرفــة فــي الــدنــمــارك (الــجــمــعــة) 
من حرق للمصحف الشريف أمام 
الـــســـفـــارة الــتــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

كوبنهاغن.
وشــــــــــــدد بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
السعودية على «ضـــرورة ترسيخ 
الــحــوار والتسامح والاحــتــرام  قيم 
ورفــــــــض كـــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه نــشــر 

الكراهية والتطرف والإقصاء».
ونـــــــفـــــــذ الاعـــــــــــتـــــــــــداء أنــــــصــــــار 
 Patrioterne Gar» مجموعة تدعى
تم  حــيــث   ،«(Live (Patriots Live
بــث الاعــتــداء على الــهــواء مباشرة 
عبر حساب المجموعة على منصة 
«فيسبوك». ورفع منفذو الاعتداء 
لافتات معادية لــلإســلام، مرددين 
شـــعـــارات مــســيــئــة، وأقــــدمــــوا على 

حرق العلم التركي.
وأدانــــــــــــــــت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
«مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي»  لـــ
بشدة الاســتــفــزازات المتكررة التي 
تـــــصـــــدر مــــــن قــــبــــل نــــفــــس الأفـــــــــراد 
اليمينية المتطرفة  والمــجــمــوعــات 
بذريعة حرية التعبير، واعتبرتها 
«نـــــشـــــراً لـــلـــكـــراهـــيـــة والـــتـــعـــصـــب، 
 ضد الإسلام والمسلمين». 

ً
وموجهة

 

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي 
حـــــــــــــرق نُـــــــــــسَـــــــــــخٍ مــــــــــن المـــــصـــــحـــــف 
الـــــشـــــريـــــف وأعــــتــــبــــرتــــه « مـــشـــهـــدٍ 
مُــشــينٍ واســتــفــزازي جــديــدٍ لمشاعر 

المسلمين».
د الدكتور محمد العيسى  وندَّ
أمـــين الـــرابـــطـــة، إصـــــرار المــتــطــرفــين 
عــــلــــى تــــــكــــــرار هــــــــذه الــــتــــصــــرفــــات 
الــهــوجــاء بــدعــوى حــريــة التعبير، 
 - بينما هــي فــي حقيقتها تــســيء 
اتــهــا - إلــى مفهوم  فــي جملة إســاء

الحريات وقيمها الإنسانية.
د الــتــحــذيــرَ مـــن أخــطــار  وجــــــدَّ
المـــــمـــــارســـــات المــــثــــيــــرة لـــلـــكـــراهـــيـــة، 
واســتــفــزاز المــشــاعــر الدينية، التي 
ف،  لا تــخــدم ســوى أجــنــدات الــتــطــرُّ
والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى صـــــوت الــعــقــل 
وجهود تعزيز الحوار والوئام بين 

أتباع الأديان.
وقـــــال: «مــــع تــثــمــيــنــنــا الــكــبــيــر 
لـــلـــتـــضـــامـــن الــــــــدولــــــــي، الــــرســــمــــي 

والـــشـــعـــبـــي، الــــواســــع مـــع المــشــاعــر 
الــــجــــرائــــم  الإســـــلامـــــيـــــة إزاء هـــــــذه 
الــعــبــثــيــة المــشــيــنــة، إلاَّ أنــنــا نــحــثُّ 
 عــــلــــى إدراك 

ً
كــــــافــــــة الــــحــــكــــومــــات 

مخاطر هــذه الممارسات الهمجية 
والــلامــســؤولــة، واتــخــاذ إجــــراءاتٍ 

سريعةٍ وحازمةٍ في مواجهتها».
ر البرلمان  في الوقت ذاتــه، حذَّ
الـــعـــربـــي مـــن خـــطـــورة تـــكـــرار مثل 
هــــذه الأعــــمــــال الاســـتـــفـــزازيـــة الــتــي 
تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض 
على العنف وتهدد أمن واستقرار 

المجتمعات.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أصـــــــــــــدرت 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة بــيــان إدانـــة 
واســتــنــكــار وصــفــت فــيــه مـــا حــدث 
بــأنــه «خــطــوة اســتــفــزازيــة جــديــدة 
من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين 
حــــول الـــعـــالـــم، لا ســيــمــا فـــي شهر 

رمضان».
الــــــوزارة فـــي بيانها  وجـــــددت 
موقف الكويت «المبدئي والثابت 
الــــــــداعــــــــي إلـــــــــى ضــــــــــــــرورة تـــحـــمـــل 
المجتمع الدولي وحكومات الدول 
المعنية مسؤولية التحرك السريع 
لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف، 
والعمل على وقــف هــذه الإســاءات 
المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين 

ومحاسبة مرتكبيها».
كـــمـــا أدانـــــــت الإمـــــــــارات بــشــدة 
القرآن الكريم في  حرق نسخة من 
الدنمارك، مؤكدة رفضها «لجميع 
الممارسات التي تستهدف زعزعة 
الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم 

والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».
وأعـــربـــت ســلــطــنــة عـــمـــان، عن 
لــذلــك العمل،  الــشــديــد  استنكارها 
وشــددت الخارجية العمانية على 
ضــــرورة تــكــاتــف الــجــهــود الــدولــيــة 
لترسيخ قيم التسامح والتعايش 
والاحـــــــــــتـــــــــــرام، وتـــــجـــــريـــــم جـــمـــيـــع 
الأعمال التي تــروّج لفكر التطرف 
والــــبــــغــــضــــاء، وتـــــســـــيء لــــلأديــــان 

والمعتقدات.
كــمــا أدانــــت دولــــة قــطــر بــأشــدّ 
الـــعـــبـــارات، ذلــــك الــفــعــل، وشــــدّدت 
الــــتــــي  الــــــواقــــــعــــــة  عـــــلـــــى أن هـــــــــذه 
«الشنيعة» تعد «عملاً  وصفتها بـ
تــحــريــضــيــاً، واســــتــــفــــزازاً خــطــيــراً 
لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في 
العالم، لا سيما في شهر رمضان 

المبارك».

الــخــارجــيــة القطرية  وحــــذّرت 
من أن السماح بتكرار التعدي على 
المصحف الشريف بذريعة حرية 
التعبير يؤجّج الكراهية والعنف، 
ويـــهـــدّد قــيــم الــتــعــايــش الــســلــمــي، 
ويــكــشــف عـــن ازدواجــــيــــة مــعــايــيــر 

مقيتة.
فيما استنكرت البحرين ذلك 
الفعل، داعــيــة إلــى وقــف مثل هذه 
«الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة المــحــرضــة 
على التمييز والعداوة والكراهية 
الــديــنــيــة والــعــنــصــريــة»، واتـــخـــاذ 
مــــا يــــلــــزم لـــتـــعـــزيـــز قـــيـــم الــتــفــاهــم 
والــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي 
واحترام التنوع الديني والثقافي 

والحضاري.
ووصفت الخارجية الأردنية 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إحــــــراق المــصــحــف 
بــأنــه «عــمــل تحريضي وعنصري 
مرفوض يستفز مشاعر المسلمين، 

خاصة في شهر رمضان».
واعـــــتـــــبـــــرت ذلـــــــك «فـــــعـــــلاً مــن 
أفعال الكراهية الخطيرة ومظهراً 
لــلإســلامــوفــوبــيــا المـــحـــرضـــة على 

العنف والإساءة للأديان».
ودعــــــت إلـــــى «ضـــــــــرورة وقـــف 
مـــثـــل هـــــذه الـــتـــصـــرفـــات والأفــــعــــال 
غير المسؤولة التي تؤجج العنف 

والكراهية».
مـــن جــانــبــهــا، اعــتــبــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــــلــــيــــبــــيــــة، أن حـــــرق  الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
المصحف «عملاً عنصرياً وتعدياً 
ســـافـــراً يــســتــفــز مــشــاعــر المسلمين 
حــــول الـــعـــالـــم، خـــاصـــة ونـــحـــن في 
شهر رمــضــان». واعتبرت أن هذا 
«العمل التحريضي الخطير يؤجج 
العنف والكراهية»، داعية المجتمع 
الـــدولـــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
والـــوقـــوف ضـــد خــطــاب الــكــراهــيــة 

و«الإسلاموفوبيا الممنهجة».
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، وصــفــت 
الــحــدث بأنه  الخارجية المغربية، 
أنــه «عمل  «فعل شنيع»، معتبرة 
استفزازي يمس مقدسات ومشاعر 
أكثر من مليار مسلم، خاصة في 
شهر رمضان». ودعــت الخارجية 
المغربية، السلطات الدنماركية إلى 
«إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي 
لمثل هذه التصرفات التحريضية 
غـــيـــر المــــســــؤولــــة وعــــــــدم الـــســـمـــاح 

بتكرارها تحت أي ذريعة».

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

سجناء في إب أطلقهم الحوثيون مقابل القتال في صفوفهم (إعلام حوثي)

عدن: علي ربيع

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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العراق: هجوم بعبوة ناسفة 
«التحالف الدولي» على قوة لـ

فــي الــوقــت الـــذي الــتــزمــت فيه بغداد 
رســمــيــاً الــصــمــت حــيــال الــتــوتــر الحاصل 
بين إيران والولايات المتحدة على الحدود 
العراقية - الــســوريــة، تــعــرّض أحــد أرتــال 
دعم التحالف الدولي إلى أول استهداف 
منذ شهور في العراق. وأعلن مصدر أمني 
عراقي أن أحــد أرتــال الدعم اللوجيستي 
الــتــابــع لــلــتــحــالــف الـــدولـــي تـــعـــرّض يــوم 
الأحد إلى استهدافٍ بعبوة ناسفة كانت 
مزروعة على جانب الطريق في محافظة 

بابل جنوب بغداد. 
ولم ترد تفاصيل عن وقــوع خسائر 
ــواد  ــل الــــــذي يــحــمــل مــ ــرتــ ــفـــوف الــ فــــي صـ
ــوات  ــقــ تـــمـــويـــنـــيـــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة إلــــــى الــ
الأميركية الموجودة في العراق، لكن وقوع 
ــال كـــان قد  ــ الــهــجــوم عــلــى مــثــل هـــذه الأرتـ
توقف منذ شهور، لا سيما بعد تشكيل 
الــتــي تسيطر عليها  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 
قوى «الإطــار التنسيقي الشيعي»، التي 
ينتمي إليها عديد من الفصائل المسلحة 
الــرافــضــة لــوجــود الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

العراق. 
وأعلنت كتائب «حزب الله» في العراق 
الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن اســـتـــهـــداف الـــقـــوات 
ــال المـــســـؤول  ــ الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا. وقـ
ــو عـــلـــي الــعــســكــري  ــ ــنــــي لــلــكــتــائــب أبـ الأمــ
فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»: «فــي 
الــذي نبارك فيه للشعب السوري  الوقت 
ــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة  الـــصـــامـــد عـــمـــلـــيـــات المــ
السورية لاستعادة حقوقهم ومواردهم 
المــحــتــل الأمــيــركــي،  الــتــي يسيطر عليها 
الله لم تكن  فإننا نؤكد أن كتائب حــزب 
جزءاً من العمليات ضد قواعد الاحتلال 
الأميركي في سوريا ولم تتعرض مقراتها 
لأي قصف». وأضاف: «نجدد التأكيد في 
حال ارتكب العدو أية حماقة باستهداف 
مجاهدينا أو مقراتنا، فإن الكتائب سترد 
بشكل مباشر على الوجود الأميركي في 

المنطقة». 
الـــفـــصـــائـــل  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
العراقية المسلحة نــأت بنفسها عــن هذا 
النوع من الضربات، فــإن استهداف رتل 
للتحالف الدولي بعبوة ناسفة قد يكون 
مؤشراً على احتمال مواجهة مع القوات 
ــال اســتــهــدفــت الـــقـــوات  الأمــيــركــيــة فـــي حــ
الدولية الفصائل العراقية، طبقاً لما ورد 

في تحذير الكتائب. 

ــكـــومـــة  ــيـــل الـــحـ ــكـ ــذ إعـــــــــلان تـــشـ ــ ــنـ ــ ومـ
الحالية برئاسة محمد شياع السوداني 
المـــاضـــي،  ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ فــــي 
أخــذت الفصائل المسلحة العراقية تركز 
بــين الحين والآخـــر على ضـــرورة تطبيق 
قــــرار الــبــرلمــان الـــخـــاص بـــإخـــراج الــقــوات 
الــعــراق، بينما جــدد وزير  الأميركية من 
الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته 
العراق الأسبوع الماضي، بقاء تلك القوات 

بطلب من الحكومة العراقية. 
ــتــل لــيــل الجمعة المــاضــي 

ُ
وكـــان قــد ق

١١ مــقــاتــلاً إيــرانــيــاً جـــراء ضــربــات جوية 
«دقيقة» أعلن الجيش الأميركي تنفيذها 
في شرق سوريا، رداً على هجوم بطائرة 
مسيّرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي 
ــان هــجــوم الــطــائــرة  وجـــرح ٦ آخــريــن. وكـ
المسيّرة قد استهدف منشأة صيانة في 
قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في 
شمال شرقي ســوريــا، ما أدى إلــى مقتل 
متعاقد أمــيــركــي، وإصــابــة ٥ عسكريين 
أميركيين ومقاول أميركي آخــر، وفق ما 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.
ــلـــس  ــحـــــدث بـــــاســـــم المـــجـ ــتـــ وكــــــــــان المـــ
أفــاد بأن  الأعلى للأمن القومي الإيــرانــي 
الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران 
في سوريا ستستدعي رداً سريعاً، بعد 
تقارير عن مقتل ١٩ شخصاً في واحــدة 
من أدمى المواجهات بين الولايات المتحدة 
والقوات المتحالفة مع طهران في سوريا، 
منذ سنوات. ونقلت وكالة إيرانية شبه 
رسمية عن المتحدث كيفان خسروي قوله 
إن أي «ذريـــعـــة» لمــهــاجــمــة الــقــواعــد التي 
تــم إنــشــاؤهــا بــنــاء على «طــلــب الحكومة 
الــســوريــة لــلــتــصــدي لـــلإرهـــاب وعــنــاصــر 
تنظيم داعـــش فــي الـــبـــلاد، ســتــقــابــل بــرد 
مضاد فوراً». وكانت الضربات الأميركية، 
طبقاً للبنتاغون، قد طالت مواقع عدة في 
شــرق ســوريــا، أبــرزهــا مــســتــودع أسلحة 
ــل مدينة  لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لإيــــران داخـ
ديــر الـــزور؛ ما أدى إلــى تدميره بالكامل 
ومقتل ستة من عناصر تلك المجموعة. 
كذلك استهدف القصف مواقع في بادية 
مدينة الميادين وريف البوكمال؛ ما أدى 
إلى مقتل ٥ مقاتلين موالين لطهران، في 
حصيلة جديدة. وتعد المنطقة الحدودية 
«حزب  طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولـ
اللبناني ولمجموعات أخــرى، لنقل  الله» 
الأسلحة والمقاتلين والبضائع بين العراق 

وسوريا.

بغداد: «الشرق الأوسط»

١٨ نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات إقليم كردستان

أربيل تعوّل على «تفاهمات» مع بغداد لعدم وقف نفطها

بغداد: فاضل النشمي

المــــســــؤولــــين  ــم  ــعــــظــ يـــــبـــــدو مــ لا 
الأكـــراد في أربيل قلِقين من حرمان 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق مــن قــدرتــه 
عــلــى تـــصـــدر نــفــطــه بــشــكــل مستقل 
عن الحكومة الاتحادية في بغداد، 
وذلك في أعقاب الحكم النهائي الذي 
ــه هــيــئــة الــتــحــكــيــم، الــتــابــعــة  ــدرتـ أصـ
«غرفة التجارة الدولية» في باريس  لـ
بــشــأن تــصــديــر الــنــفــط المــرفــوعــة من 

قِبل العراق ضد تركيا. 
ــال رئــيــس  ــذا الـــســـيـــاق قــ ــي هــ وفــ
ــتـــان مــســرور  حــكــومــة إقــلــيــم كـــردسـ
بارزاني، في تغريدة عبر «تويتر»، 
إن «تفاهماتنا الأخــيــرة مــع بــغــداد 
وضــعــت لــنــا الأســــاس لــحــل المشكلة 
المــتــعــلــقــة بـــقـــرار الــتــحــكــيــم»، مــشــيــراً 
إلى أن فريقاً حكومياً سيزور بغداد 

قريباً من أجل الحوار. 
ــة  ــكـــرديـ ــريـــحـــات الـ ــتـــصـ وأكـــــــد الـ
المــطــمــئــنــة، أيــــضــــاً، مـــســـاعـــد رئــيــس 
ــتـــان لــشــؤون  حــكــومــة إقــلــيــم كـــردسـ
ــات والاســـــتـــــثـــــمـــــار ريــــبــــاز  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
حـــمـــلان، الـــــذي قـــــال، أمـــــس، لشبكة 
«رووداو الإعــلامــيــة»، إن «الحكومة 
العراقية تعمل مع تركيا منذ فترة 
طويلة لاتخاذ هذا القرار، وإن إقليم 
اتــفــاق مــع الحكومة  كردستان لديه 
ــة بـــشـــأن مـــســـألـــة الـــنـــفـــط».  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
وأشــار إلــى أن «بيع نفط الإقليم لن 

يــتــوقــف إطـــلاقـــاً، وأن وفــــد حــكــومــة 
ــــذي يـــوجـــد فــي  ــان الــ ــتـ إقـــلـــيـــم كـــردسـ
بغداد يبحث مع الحكومة العراقية 
آلية لتصدير النفط، وسيجري بيع 
الــنــفــط وتـــصـــديـــره بــآلــيــة جـــديـــدة». 
ورأى حـــمـــلان أن «إيــــقــــاف تــصــديــر 
النفط يخلق مشكلات تخص توزيع 
الــرواتــب، لكننا نؤكد للموظفين أن 

توزيع الرواتب سيستمر».
ــيــــس لــجــنــة  ــائــــب رئــ ــال نــ ــ ــا قــ كـــمـ
النفط والغاز بمجلس النواب نهرو 
أمــــس، إن «قـــــرار تعليق  روانـــــــدزي، 
تصدير النفط مــن إقليم كردستان 
إلى ميناء جيهان في تركيا مؤقت». 
ــــدزي، فــي تصريحات  وأضـــاف روانـ
صــــحــــافــــيــــة، «وفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
المــــتــــوفــــرة، ســـيـــجـــري الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة 
العراقية لمواصلة تصدير النفط إلى 
حـــين مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب على 
موازنة ٢٠٢٣»، مضيفاً «أنا على ثقة 
تامة من أن الاتفاق سيجري التوصل 
إلــــيــــه قـــريـــبـــاً لاســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر 
النفط من إقليم كردستان بالكمية 
نفسها». وأشار إلى أن «قرار المحكمة 
الفرنسية لصالح الحكومة العراقية 
ضــد تــركــيــا لــن يــعــوق عــلاقــاتــنــا مع 

حكومة بغداد».
كانت «هيئة التحكيم الدولية» 
في باريس قد أصــدرت قرارها ضد 
تركيا؛ لمخالفتها أحكام «اتفاقية خط 

عة 
َّ
الأنابيب العراقية التركية» الموق

في عــام ١٩٧٣، لصالح الــعــراق، مما 
يعني عدم قدرة إقليم كردستان بعد 
صدور القرار على تصدير نفطه إلى 
ميناء جيهان التركي المتواصل منذ 
سنوات، وما قد يترتب على ذلك من 

إمكانية تراجع اقتصاد الإقليم.
من جانبه، يرى الخبير النفطي 
الـــــجـــــواهـــــري أن «المـــــواقـــــف  حــــمــــزة 
المطمئنة للمسؤولين الأكراد ناجمة 
عـــن عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى فــعــل شــيء 
ــرار». وقـــــال الـــجـــواهـــري،  ــ ــقـ ــ حـــيـــال الـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، إنــــــــه «مــــن  لـــــــ
الــــواضــــح أن قــــــرار هــيــئــة الــتــحــكــيــم 
التابعة لغرفة التجارة الدولية ملزِم 
لتركيا، والأخــيــرة أعلنت التزامها 
به، وبذلك فإن تصدير وبيع النفط 
سيكون حصرياً بيد شركة (سومو) 
الــوطــنــيــة، وعـــائـــداتـــه ســتــذهــب إلــى 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي الــتــي ســتــعــود في 
لــة وهي  المــخــوَّ إلــى الجهة  المحصلة 

وزارة المالية الاتحادية».
وعـــــــــــــن تــــــــــضــــــــــارب فــــــــــي حــــجــــم 
التعويضات التي يمكن أن يحصل 
الــجــانــب التركي  الــعــراق مــن  عليها 
جـــــــراء إخــــلالــــه بـــاتـــفـــاقـــيـــة تــصــديــر 
النفط مــع الــعــراق، يــرى الــجــواهــري 
أن «قضية التعويض غير واضحة 
الــــعــــراق يــســتــحــقّ  لـــكـــن  حـــتـــى الآن، 
تعويضاً لا يقل عن ٢٦ مليار دينار 
حــتــى عـــام ٢٠١٤، ويــمــكــن أن يرتفع 

الرقم إلى ٦٠ ملياراً إذا ما أُخذ بنظر 
الاعتبار السنوات اللاحقة».

من جانبها، أعلنت وزارة النفط، 
أول من أمس، ترحيبها بقرار الحكم 
النهائي لصالح العراق، الذي صدر 
«غرفة  لـ عــن هيئة التحكيم التابعة 
الــــتــــجــــارة الـــــدولـــــيـــــة» فـــــي بــــاريــــس. 
الـــــوزارة أن «شــركــة تسويق  وأكــــدت 
النفط العراقية (سومو) هي الجهة 
بــــــإدارة عمليات  لـــة  المـــخـــوَّ الـــوحـــيـــدة 
التصدير عبر ميناء جيهان التركي». 
وفــــي حـــين لـــم تــتــحــدث الــــــــوزارة عن 
طبيعة الأموال التي سيحصل عليها 
الـــعـــراق بــعــد كــســب الــقــضــيــة، سعت 
إلــى تطمين الجانب التركي مؤكدة 
الــعــلاقــات التاريخية الطيبة  «عــمــق 
الــعــراق مع تركيا، فقرار  التي تربط 
هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمــام 
تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية 
بــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة مع 
احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية 
وســــيــــادتــــه عـــلـــى جـــمـــيـــع ثـــــرواتـــــه». 
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أنـــهـــا «ســتــقــوم 
ببحث آليات تصدير النفط العراقي 
عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات 
ــع السلطات  المــعــنــيــة فــي الإقــلــيــم ومـ
التركية، وفــقــاً للمعطيات الجديدة 

بعد صدور قرار الحكم النهائي».
ومــــنــــذ ســـــنـــــوات تـــمـــثـــل قــضــيــة 
ــان لــلــنــفــط،  ــتـ تــصــديــر إقــلــيــم كـــردسـ
ــداً  ــداد، واحــ ــغــ بــعــيــداً عـــن حــكــومــة بــ

مـــن بـــين أكـــبـــر المـــشـــكـــلات الــخــلافــيــة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، ويـــمـــكـــن أن يــفــتــح 
حكم «هيئة التحكيم الدولية» باباً 
لحل الخلاف المعقد والطويل، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــمــنــح الــحــكــومــة 
الاتحادية في بغداد موقعاً تفاوضياً 
ــي مـــقـــابـــل ضـــعـــف المــوقــفــين  قـــويـــاً فــ

الكردي والتركي.
في غضون ذلــك، أعلن المتحدث 
باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد 
شــهــاب، فــي مؤتمر صحافي، أمس 
الأحـــد، فــي أربــيــل؛ عاصمة الإقليم، 
أن يوم ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل هو موعد إجراء  الانتخابات 
البرلمانية، وذلـــك بعد تمديد دورة 
الـــبـــرلمـــان لـــعـــام واحـــــد؛ عــلــى خلفية 
تـــوتـــر وأزمــــــة ســيــاســيــين. وأضــــاف 
شهاب أنه «جرى التباحث مع جميع 
الأطراف السياسية، وجميعها أبدت 
استعدادها ولم يمانع أي طرف في 
إجــراء الانتخابات بهذا التوقيت». 
ــوّن من  ــكــ ــم، المــ ــيـ ــلـ ومــــــدّد بـــرلمـــان الإقـ
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ أكـ ــي  فــ ١١١ مـــقـــعـــداً 
لــعــام  ــدة دورتــــــه  ــي، مــ المــــاضــ الأول) 
إضـــافـــي، مــرجــئــاً الانــتــخــابــات التي 
كــان يُفترض أن تحصل فــي الشهر 
نفسه، على خلفية نزاعات سياسية 
بــــين الـــحـــزبـــين الـــكـــبـــيـــريـــن؛ الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني، حــول كيفية 

تقسيم الدوائر الانتخابية.

سكان كركوك يصطفون للحصول على الوقود في يناير الماضي (غيتي)

شرطة محافظة بابل أثناء القيام بعملية أمنية في ٢١ مارس (واع)

قيادي سابق في «الحرس»: الاحتجاجات لم تشارك فيها الطبقة الفقيرة وأكثر القتلى من قوات الشرطة

خطة إيرانية لفرض غرامة تصل إلى ٦ آلاف دولار لضبط «الحجاب»
ــــب إيــــــــرانــــــــي عـــن  ــائــ ــ ــــف نــ ــــشـ كـ
تــفــاصــيــل خـــطـــة جــــديــــدة تــعــدّهــا 
الــســلــطــات لــضــبــط الـــحـــجـــاب في 
البلاد، بما يشمل فــرض غرامات 
مالية تصل إلى ٦ آلاف دولار. فيما 
قــــال قـــيـــادي ســابــق فـــي «الــحــرس 
الـــثـــوري» إن أغــلــب المــوقــوفــين في 
الاحتجاجات الأخيرة من الطبقة 
«المترفة»، نافياً أن تكون الأسباب 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو تــمــلــمــل الــطــبــقــة 
الفقيرة وراء الحراك الاحتجاجي.
رغـــــم تــــراجــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية في أغلب مناطق إيــران، 
فإن أسبابها واحتمالات عودتها 
تــزال محور النقاش  مــن جديد لا 
بين الأوساط السياسية والأجهزة 

المشاركة في صنع القرار بإيران.
ــيـــادي الـــســـابـــق في  ــقـ وقـــــال الـ
«الحرس الثوري» الجنرال محسن 
رفيق دوست، في مقابلة مسجلة 
مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن 
«الــعــدو الأجــنــبــي وســـوء الإدارة» 
من الأسباب الرئيسية في اندلاع 
الاحــتــجــاجــات الــتــي هـــزت الــبــلاد 

على مدى ٦ أشهر.
وإذ دعــــا رفـــيـــق دوســـــت إلــى 
استخلاص العبر من احتجاجات 
الــحــيــاة... الحرية»، قال  «المــــرأة... 
إن «جــمــيــع المــشــكــلات فـــي الــبــلاد 
اقــتــصــاديــة، إذا تمكنا  جـــذورهـــا 
من حلها، فستُحل بقية المشكلات 
ــة أكــــــبــــــر». وأوضــــــــــح فــي  ــولـ ــهـ بـــسـ
هـــذا الـــصـــدد: «فـــي جـــزء كبير من 
المــعــيــشــة  المــجــتــمــع؛ الآن مــشــكــلــة 
مطروحة». وقال إن هذه المشكلات 
«ليس مطلب الثورة أو غايتها»، 

مــــضــــيــــفــــاً أن «بــــعــــضــــهــــا ســـبـــبـــه 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة، والــبــعــض 

الآخر سوء إدارتنا».
ولـــــفـــــت رفـــــيـــــق دوســــــــــت إلــــى 
ــبـــلاد شــهــدت مــشــكــلات في  أن «الـ
الأشــهــر الأخــيــرة... أولاً شعارهم 
لــــم يـــكـــن اقـــتـــصـــاديـــاً؛ كـــــان شــيــئــاً 
آخر، وكلما حاولوا أن ينزلوا من 
يتعرضون للضغط الاقــتــصــادي 
للشارع فشلوا. على خــلاف ذلك؛ 
عندما أراد النظام أن يستعرض، 
شــــارك هــــؤلاء الــذيــن يــعــانــون من 

وضع معيشي متدهور».
وأشار إلى أن غالبية الموقوفين 
ــتـــجـــاجـــات مــــن «الــطــبــقــة  فــــي الاحـ
المترفة» في المجتمع، دون أن يشير 
إلى عدد المعتقلين. وقــال: «مثلما 
اطلعنا على المعتقلين في أعمال 
الشغب وكما رأينا منشأهم، كانت 
الطبقات الضعيفة (الفقيرة) في 
المجتمع هي الأقل حضوراً، أغلبهم 
كانوا من المترفين أو شبه المترفين 
فــي المــجــتــمــع. لــقــد كــانــوا يسعون 
وراء أشــيــاء أخــــرى». وشـــدد على 
ــتـــجـــاجـــات،  بـــالاحـ قــــامــــوا  أن مــــن 
«كـــانـــوا مــشــتــتــين إلــــى حـــد كــبــيــر، 
ــادة)،  ــ ولـــم يــكــن لــديــهــم رؤوس (قـ
ومــن حاولوا طرحهم قــادةً كانوا 

سيئي السمعة، وفاسدين».
وتــــحــــدث رفـــيـــق دوســــــت عــن 
حـــاجـــة الـــبـــرلمـــان والـــحـــكـــومـــة إلــى 
«ثورة»، مشدداً على ضرورة ترك 
كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي 
للشعب. وانتقد لــجــوء الحكومة 
ــهـــا، وقـــــــال:  ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ــع مـ ــيــ إلـــــــى بــ
ــذا مـــؤقـــتـــاً ومـــهـــدئـــاً،  ــ ــكـــون هـ ــيـ «سـ
يجب تصغير الحكومة نفسها». 
وشدد على أن ٣٥ مليوناً من أصل 

نــحــو ٨٥ مــلــيــون إيــرانــي يعانون 
من وضع معيشي صعب للغاية، 
مــحــذراً مــن أن تــرك الأوضــــاع كما 
تـــمـــرد  إلــــــى  هـــــي الآن «ســــــيــــــؤدي 
ــــاس» وقـــــــــال: «نــــحــــن نـــصـــرخ  ــنــ ــ الــ
ونقول يجب ألا نتجاهل وضعهم 

المعيشي».
وكــــــان رفـــيـــق دوســـــــت، لــعــقــد 
مــن حياته السياسية، على رأس 
مــؤســســة «بــنــيــاد مــســتــضــعــفــان» 
الخاضعة مباشرة لمكتب المرشد 
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي. وأيــضــاً  الإيـ
كــــان مـــن بـــين أبـــــرز صـــقـــور حــزب 
«مؤتلفة» المحافظ والــذي هو من 
الأحــــــــزاب المـــتـــنـــفـــذة بــــين الـــتـــجـــار؛ 
خصوصاً بــازار طهران، لسنوات 
عديدة، وقبل يتولى تلك الأدوار، 
كـــان رفــيــق دوســـت آخـــر مــن شغل 
منصب «وزيـــر الــحــرس الــثــوري» 
الـــوزاريـــة في  إلــغــاء الحقيبة  قبل 

أواخر الثمانينات.
ومن دون أن يشير إلى أرقام، 
قــال رفــيــق دوســـت إن «عـــدد قتلى 

قــــوات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون (الــشــرطــة) 
أكثر من عــدد قتلى هــذه الأحــداث 
(المحتجين)؛ لأننا أردنا أن نظهر 
للعالم أن هـــؤلاء لا يسعون وراء 
الإصـــلاح وإنــمــا الــتــخــريــب». ومع 
ذلك، قال إن «إلزام الحجاب بالقوة 

سيؤدي إلى رد فعل سلبي».
ولم تقدم السلطات حتى الآن 
إحصائية رسمية حول المعتقلين، 
لكن القضاء الإيراني قال في وقت 
سابق مــن هــذا الشهر إن ٢٢ ألف 
مــتــظــاهــر، كــانــوا مــن بــين ٨٠ ألــف 

ســجــين أطــلــق ســراحــهــم بموجب 
عــفــو عـــام أعــلــنــه المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي، الــشــهــر المـــاضـــي، 
ــثـــورة. وقــالــت  بــمــنــاســبــة ذكــــرى الـ
«منظمة نشطاء حــقــوق الإنــســان 
(هـــرانـــا)» فــي إحــصــائــيــة سنوية 
نشرتها قبل أيام، إن عدد المعتقلين 
إلــى ٢٩٦٨٨ شخصاً. وقتل  وصــل 
٧٠ عــنــصــراً مـــن قـــــوات الأمـــــن في 
تــقــدر وكالة  الاحــتــجــاجــات، فيما 
«هــرانــا» عــدد القتلى فــي صفوف 
المـــحـــتـــجـــين بــــــــــ٥٣٠ شـــخـــصـــاً، مــن 

بينهم ٧١ طفلاً.
وبــعــد وفـــاة الــشــابــة الــكــرديــة 
مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز 
لدى شرطة الأخلاق بدعوى «سوء 
الحجاب» في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، عمت الاحتجاجات إيران 
وشــكــلــت أحـــد أصــعــب التحديات 

أمام طهران منذ ثورة ١٩٧٩.
وتمكنت حملة أمنية ازدادت 
حــدتــهــا مــن قــبــل قــــوات الأمــــن من 
كبح الاضــطــرابــات إلــى حــد كبير 

فــي الأســابــيــع المــاضــيــة. وترفض 
ــــن مــنــاطــق  ــــي كـــثـــيـــر مـ ــاء فـ ــنــــســ الــ
العاصمة طهران وكبريات المدن 
الإيـــرانـــيـــة ارتـــــداء الــحــجــاب، رغــم 
تــأكــيــد الــســلــطــات عــلــى ضــــرورة 
ارتداء الحجاب وإن لم يكن بشكل 

صارم.
وتـــدوول مقطع فيديو أمس 
لــبــوابــة حديقة كبيرة فــي مدينة 
شـــيـــراز، ويــظــهــر شــخــص يــرتــدي 
ــة يـــشـــكـــر الـــنـــســـاء  ــيـ مــــلابــــس مـــدنـ
بــالــحــجــاب، وفــي  الــلاتــي يلتزمن 
الوقت نفسه يمنع دخول النساء 

اللائي لا يرتدين الحجاب.
في غضون ذلك، نقلت مواقع 
إيرانية عن ممثل مدينة رفسنجان 
بمحافظة كرمان، النائب المتشدد 
حسين جلالي، قوله إن السلطات 
ســتــفــرض غـــرامـــة مــالــيــة تــتــراوح 
بين ٥ آلاف ريــال و٣٠ مليار ريال 
(ما بين نحو ١٠ دولارات و٦٠٠٠ 
دولار) على النساء بسبب «سوء 

الحجاب».
وبــحــســب مــوقــع «بونباست 
دوت كوم» للصرف الأجنبي، بلغ 
الـــــدولار الـــواحـــد ٥٠٧ آلاف  ســعــر 
ريــال في السوق الحرة الإيرانية 

أمس الأحد.
وقـــــــال جــــلالــــي إن «المـــجـــلـــس 
الأعــــــــلــــــــى لــــــلــــــثــــــورة الــــثــــقــــافــــيــــة» 
و«المجلس الأعلى للأمن القومي» 
صادقا على خطة جديدة لضبط 
الــحــجــاب عــبــر فـــرض الــغــرامــات، 
بـــعـــد عـــقـــد ٣٠٠ اجـــتـــمـــاع،  وذلــــــك 
مشيراً إلى أن موضوع الغرامات 
عرض على مكتب المرشد الإيراني 
والجهاز القضائي، على أن تقدمه 
الــحــكــومــة فــي شــكــل قــانــون خــلال 

ــــادق عــلــيــه  ــبــــوعــــين لـــكـــي يـــــصـ أســ
الـــبـــرلمـــان ويـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
وفق ما نقل موقع «عصر إيران» 
الإخــبــاري. ولــم يصدر أي تعليق 
من الحكومة أو القضاء الإيراني 
والهيئات التي أشار إليها النائب 

الإيراني.
ــح الـــنـــائـــب: «ســيــكــون  ــ وأوضــ
وضـــــــــــع الــــــحــــــجــــــاب أفـــــــضـــــــل مـــن 
الماضي». وأشار إلى أن العقوبات 
تستهدف من لا يلتزمن الحجاب 
فـــي ٧ مـــجـــمـــوعـــات؛ هــــي: «داخــــل 
الــســيــارات، وفـــي الأمــاكــن العامة 
ــدوائـــر والمــنــظــمــات  والمــطــاعــم، والـ
ــز التعليمية  ــراكـ الــحــكــومــيــة، والمـ
والـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــات، والمـــــــــــطـــــــــــارات 
والمـــحـــطـــات، وشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 

والشارع والممرات».
ووصـــــــــــف الـــــنـــــائـــــب الـــخـــطـــة 
«الـــذكـــيـــة لــلــغــايــة»، قـــائـــلاً إنــهــا  بــــ
ــلاً جـــســـديـــاً».  ــ ــدخـ ــ تـ تـــحـــتـــاج  «لا 
وأشــار إلــى غرامات أخــرى؛ منها 
«إبــطــال رخــصــة قــيــادة الــســيــارة، 
وإبطال جواز السفر بين المشاهير 
وأصــحــاب المنصات التي تحظى 
بمتابعة جماهيرية على شبكات 
الــتــواصــل، فــضــلاً عــن منعهم من 

استخدام الإنترنت».
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ وفـــــرض الاتــ
الأســـبـــوع المــاضــي عــقــوبــات على 
«المجلس الأعلى للثورة الثقافية»؛ 
وهو هيئة يسمي جميع أعضائها 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
وهي ترسم السياسات العامة في 
الثقافة والتعليم والفنون، وكذلك 
الــقــضــايــا الــتــي تــخــص الــحــجــاب 
ــواء أكــانــت  ــ والأخــــــلاق والــعــفــة سـ

للرجال أم للنساء.

الجنرال محسن رفيق دوست (تسنيم)

«تقصي انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا» إيران تطالب بتشكيل لجنة دولية لـ

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، بـــهـــادري جــهــرمــي، الــيــوم الاثــنــين، 
بضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، 
«للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من 

المحتجين الفرنسيين».
ــة، بـــأن  ــيــ ــانــ ــاء الألمــ ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ وأفـــــــــادت وكــ
ــه الــــخــــاص فــي  ــابـ ــلـــى حـــسـ ــتـــب عـ جــــهــــرمــــي، كـ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي)  ــرئــ ــة (الــ ــكــــومــ «تــــويــــتــــر»: «حــ

إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن 
انــتــهــاكــات واســعــة الــنــطــاق لــحــقــوق الإنــســان، 
والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في 
الحصول على حقوقهم... يجب أن تكون فرنسا 
مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد».
ــرانـــي أن «تشكيل  المـــســـؤول الإيـ وأضــــاف 
أمــرٌ ضــروري،  لجنة دولــيــة لتقصي الحقائق 
للتعامل مــع انــتــهــاك حــقــوق مــئــات الآلاف من 

المتظاهرين الفرنسيين».
وفي سياق مُتصل، انتقد المتحدث باسم 

كــنــعــانــي، «صــمــت  نـــاصـــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الوزيرات والناشطات والحقوقيات في أوروبا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا عــن قــمــع المــتــظــاهــريــن، في 
فــرنــســا خــصــوصــاً الـــنـــســـاء»، مــتــســائــلاً: «أيـــن 
الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا 

القمع؟».
وشــهــدت فــرنــســا احــتــجــاجــات فــي أعــقــاب 
قرار حكومي يقضي بتمرير قانون لرفع سن 
التقاعد، ودافــع الرئيس الفرنسي، إيمانويل 

ماكرون، عن القرار، وعدّه ضرورياً.

طهران: «الشرق الأوسط»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر 
سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أن تطبيع العلاقات 
مع مصر سينعكس بشكل إيجابي 
على الأوضاع في ليبيا إلى جانب 
القضية الفلسطينية والأوضاع في 

المنطقة عموما. 
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إن الفوائد 
التي ستترتب على تحسن علاقات 
ــــوف تــنــعــكــس  ــع مـــصـــر سـ تـــركـــيـــا مــ
على الأوضــاع في ليبيا وفلسطين 

وعموم المنطقة. 
ــالــــين، فــــي مــقــابــلــة  وأضـــــــاف كــ
تلفزيونية ليل السبت - الأحــد، أن 
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إلى 
القاهرة السبت قبل الماضي كانت 
«مهمة» في إطار تطبيع العلاقات 
بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة تؤمن 
ــــأن تــحــســن الـــعـــلاقـــات مــــع مــصــر  بـ

ستكون له فوائد عديدة. 
ويعد الوضع في ليبيا واحدا 
من أهم الملفات التي توليها مصر 
اهتماما في المحادثات مع تركيا، 
ــد أبـــــــدت انــــزعــــاجــــا مــــن وجــــود  ــقـ فـ
المــرتــزقــة  الــتــركــيــة وآلاف  ــوات  ــقــ الــ
السوريين الذين دفعت بهم تركيا 
إلى ليبيا ما يشكل هاجسا أمنيا. 
وبحسب مصادر دبلوماسية 
ــــط»، يعد  «الــشــرق الأوسـ تــحــدثــت لـــ
الملف الليبي من أكثر الملفات تأثيرا 
عــلــى الـــتـــقـــدم فـــي خـــطـــوات تطبيع 
العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما 
فـــي ظـــل الــقــلــق المـــصـــري مـــن جلب 

تركيا المرتزقة السوريين، وبينهم 
عناصر محسوبة على تنظيمات 
مــتــشــددة ونــشــرهــم فــي غــرب ليبيا 
دون أي سيطرة. وأن مصر ترغب 
فـــي إغــــلاق هـــذا المــلــف نــهــائــيــا رغــم 
ــام ســيــطــرتــهــا عــلــى حـــدودهـــا  ــكـ إحـ
الغربية ووجـــود تنسيق جيد مع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 

خليفة حفتر في شرق ليبيا. 
ولم تستبعد المصادر أن تتخذ 
تــركــيــا خـــطـــوات لــتــهــدئــة المــخــاوف 
المــصــريــة لا ســيــمــا أنــهــا تــرغــب في 
تــحــقــيــق تـــقـــدم ســـريـــع بـــشـــأن ملف 
الـــغـــاز فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 
الــحــدود  وتــوقــيــع اتفاقية لترسيم 
البحرية، حتى تجد لها موطئ قدم 
في المنطقة التي أصبحت معزولة 
فيها رغــم مــذكــرة التفاهم المتعلقة 
بمناطق الصلاحية البحرية الموقعة 
مع حكومة فائز السراج في ٢٠١٩. 

وكــان جاويش أوغلو أوضح، 
في تصريحات الاثنين عقب عودته 
مــن الــقــاهــرة، أن «الــقــضــيــة الــتــي لا 
ترتاح لها مصر، هي وجودنا في 
ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن 
وجودنا هناك لا يشكل خطرا على 
مصر، وإن هــذا الــوجــود جــاء بناء 
على دعوة من الحكومة الشرعية في 
ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني 
السابقة برئاسة فائز السراج التي 
ــعـــت مــــع تـــركـــيـــا مــــذكــــرة تــفــاهــم  وقـ
للتعاون العسكري والأمني في ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ تم 
بموجبها إرسال القوات والمرتزقة 
إلى ليبيا)، واستمر بناء على رغبة 

الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة)». 
وأضــــــاف جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة 
الــتــشــاور والــتــعــاون الوثيق بشأن 
ليبيا، وأن مصر تــرى أن الوجود 
الـــتـــعـــاون  لـــيـــبـــيـــا أو  ــــي  ــتــــركــــي فـ الــ
العسكري بــين الجانبين لا يشكل 
لــهــا، موضحا أن القاهرة  تــهــديــداً 
لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية 
الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا 
ومصر ليستا دولتين متنافستين 
الــســاحــة الليبية، ونتفق في  على 
أنــــه يــجــب عــلــيــنــا الــعــمــل مــعــا من 
ــــل اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا. وســنــكــثــف  أجـ

مشاوراتنا حول هذا الموضوع. 
وعــــــــن مــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم فــي 
مجال الصلاحية البحرية الموقعة 
مــع حكومة الــســراج الــســابــقــة، قال 
جــاويــش أوغــلــو، إنــهــا ليست ضد 
ــر، كـــمـــا أن اتــفــاقــيــة  مـــصـــالـــح مـــصـ
مـــصـــر مـــــع الــــيــــونــــان لـــيـــســـت ضــد 
تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا 
عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع 

اليونان. 
وبــالــنــســبــة لمــوقــف مــصــر من 
اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون 
في شرق البحر المتوسط الموقعة 
بــين تــركــيــا وحــكــومــة الــدبــيــبــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي: 
«هـــــذه لــيــســت مــشــكــلــة، كـــل دولـــة 
اتــفــاقــيــات هــيــدروكــربــونــيــة  تعقد 

مع دولة أخرى. 

«الإلهاء» خبير شكك في اكتماله بنسبة ٩٠ ٪... وأديس أبابا تتهم القاهرة بـ

جدل مصري ـ إثيوبي حول قرب إتمام «سد النهضة»

أثــار إعــلان إثيوبيا الانتهاء 
ــة ٩٠ ٪ مـــــــن إجــــمــــالــــي  ــبــ ــنــــســ بــ
عملية بناء «ســد النهضة» على 
نـــهـــر الـــنـــيـــل، جـــــــدلاً واســــعــــاً بــين 
القاهرة وأديــس أبابا. ففي حين 
شـــكّـــك خــبــيــر مـــيـــاه مـــصـــري فــي 
حــقــيــقــة اكــتــمــالــه بـــهـــذه الــنــســبــة، 
اتــهــم مـــســـؤول إثــيــوبــي الــقــاهــرة 
«محاولة الإلهاء لإحــداث ربكة  بـ

بشأن تقنيته  وتشغيله».
وتــــــبــــــنــــــي إثــــــيــــــوبــــــيــــــا «ســــــد 
الــرافــد الرئيسي  الــنــهــضــة» عــلــى 
لنهر النيل، منذ عام ٢٠١١. ووفق 
الهيئة الحكومية المــســؤولــة عن 
المـــشـــروع، فــقــد اكــتــمــل ٩٠ ٪ من 
ــاء. وقـــــال «مــكــتــب  ــنـ ــبـ عــمــلــيــات الـ
التنسيق الوطني لبناء السد»، 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــــ١٢ لــوضــع 
حـــجـــر الأســــــــاس، إن «٩٠ ٪ مــن 

أعمال البناء في السد أُنجزت».
ــاد المــكــتــب بــمــســاهــمــات  ــ وأشـ
الإثيوبيين في المشروع من حيث 
التمويل والخبرة والعمالة، كما 
ــروا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــذيـــن  ــكــ شــ

دافعوا عن المشروع دولياً.
لـــكـــن خــبــيــر المــــيــــاه المـــصـــري 
الــدكــتــور المــصــري عباس شراقي 
اعتبر الإعــلان الإثيوبي «مُبالَغاً 
فــيــه»، قــائــلاً، فــي منشور لــه عبر 
صــفــحــتــه بـــمـــوقـــع فـــيـــســـبـــوك، إن 
«نــســبــة الــبــنــاء فـــي ســـد النهضة 
حوالى ٧٨ ٪ (٨٥ ٪ خرسانة، ٧٠ 

٪ كهرباء).

وأوضــــح شــراقــي، وهـــو أحــد 
الــــخــــبــــراء الــــبــــارزيــــن والمــعــنــيــين 
بقضية السد، أن أديس أبابا كانت 
قــد أعــلــنــت، عـــام ٢٠٢١، أن نسبة 
الانتهاء من بناء السد بلغت ٨٠ 
٪، في حين كانت في عام ٢٠١٩، 
٧٠ ٪، ولهذا من المتوقع أن تنتهي 
إثــيــوبــيــا مــن الــبــنــاء بشكل كامل 
عام ٢٠٢٥، مشيراً إلى أن المتبقي 
من الخرسانة حوالى ١٫٦ مليون 
مــتــر مــكــعــب مـــن إجــمــالــي الــســد، 
طبقاً للشركة المنفذة «We Build»؛ 

أي بنسبة ٨٥ ٪.
وتــابــع قــائــلاً: «أمــا الكهرباء 
لــم يجرِ  إنــه  فهي متأخرة، حيث 
تــركــيــب ســــوى تــوربــيــنــين اثــنــين 
فــقــط مـــن إجــمــالــي ١٣ تــوربــيــنــاً، 
والــعــمــل فــي تركيب التوربينات 
يــحــتــاج إلـــى وقـــت كــبــيــر وأعــمــال 

فنية دقيقة».
واستغرق تركيب التوربينين 
حــوالــي ســنــتــين، ولـــم يعملا معاً 
حيث تعثّر الانتهاء من الثاني في 
افتتاح الأول يوم ٢٠ فبراير ٢٠٢٢، 
في حين أن الثاني جرى تدشينه 

بعد ٦ أشهر من التوربين الأول.
ونــــشــــر شــــراقــــي صـــــــورة مــن 
ــيـــة قــــــال إنـــهـــا  ــنـــاعـ الأقـــــمـــــار الـــصـ
تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار فــتــح بــوابــة 
الــتــصــريــف الــشــرقــيــة مــع تشغيل 
محدود لتوربين واحد أو اثنين، 
مـــع اســتــمــرار انــحــســار الــبــحــيــرة 

وبُعدها عن سد السرج.
وأنــهــت إثــيــوبــيــا، فــي يوليو 
٢٠٢١، المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــلء 

الـــــخـــــزان، وفـــــي أغـــســـطـــس ٢٠٢٢ 
أنــهــت المــرحــلــة الــثــالــثــة، فــي حين 
من المنتظر أن تنهي أديس أبابا 
المــلء بحلول  الرابعة من  المرحلة 
الصيف. وبــدأت إثيوبيا بالفعل 
توليد الكهرباء من سد النهضة 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. 
وتــــخــــشــــى مــــصــــر مــــــن تـــأثـــر 
حــصــتــهــا فـــي مـــيـــاه الــنــيــل جـــراء 
الــقــاهــرة، ومعها  الــســد، وتطالب 
الــخــرطــوم، باتفاق قانوني مُلزم 
يـــنـــظّـــم عــمــلــيــتــي مـــــلء وتــشــغــيــل 
الــســد، بينما تــدفــع أديــــس أبــابــا 
بـــإنـــشـــاء الـــســـد «الـــكـــهـــرومـــائـــي»؛ 
ــهــا فـــي الــتــنــمــيــة عبر 

ّ
بـــداعـــي حــق

استغلال مواردها المائية.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات، لـــ
القانون  الأوســـط»، اعتبر أســتــاذ 
الـــدولـــي مــحــمــد مـــهـــران أن إعـــلان 
الحكومية الإثيوبية اكتمال نسبة 
٩٠ ٪ مـــن عــمــلــيــات بـــنـــاء الــســد، 
قبل الوصول لاتفاق قانوني مع 
الأطـــــراف المــشــتــركــة فـــي الــحــوض 
ــاً إثــيــوبــيــاً  ــرقـ ــــي، يــشــكــل خـ ــــدولـ الـ
جــديــداً لــلــقــانــون الـــدولـــي، مشيراً 
ــا انــتــهــاك  ــابـ ــــس أبـ ــى تــعــمــد أديـ إلــ
الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات الــدولــيــة 
عبر تصرفات أحادية تهدد حياة 

الشعبين المصري والسوداني.
إلــــــــى أن اســـتـــكـــمـــال  ولـــــفـــــت 
عمليات بناء السد، دون تنسيق 
ــيــــؤدي  ــــب، ســ ــــصــ ــي المــ ــ ــتــ ــ ــ ــع دول ــ مــ
اقــتــصــاديــة واجتماعية  لأخــطــار 
الـــدولـــة  وبـــيـــئـــيـــة، ولا ســيــمــا أن 
المصرية تعتمد اعتماداً كلياً على 

نهر النيل مصدراً للمياه.
ــل اعــــتــــبــــر مـــديـــر  فــــــي المـــــقـــــابـــ
ــالات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــــصـ اتـ
ـــس مـــيـــكـــونـــين  الإثــــيــــوبــــيــــة مـــــوغــ
الــتــصــريــحــات المـــصـــريـــة عـــن سد 
ــنـــهـــضـــة وفـــــكـــــرة الأمــــــــن المـــائـــي  الـ
«إلهاء لإحداث ربكة بشأن تقنيته 
 وتــــشــــغــــيــــلــــه». وقــــــــال مـــيـــكـــونـــين، 
فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة «فـــانـــا» 
الإثــيــوبــيــة، إن «المــســتــوى العالي 
مـــن الأمـــــن المـــائـــي يــحــقــق أقــصــى 
استفادة من المياه للبشر والنظم 
البيئية، ويحدّ من مخاطر الآثار 

المدمرة المرتبطة بالمياه».
ر وزيــــر  ــذَّ وقــــبــــل أســـابـــيـــع حـــــ
الخارجية المصري سامح شكري، 
ــلــفــزة، مـــن أن  فـــي تــصــريــحــات مُــتَ
«خـــيـــارات مــصــر بــشــأن أزمـــة سد 
النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن 
رات  لها الحق في الدفاع  عن مقدَّ
ومصالح شعبها». في حين ردّت 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، في  وزارة 
ــــذا الــتــهــديــد  ــــأن «مـــثـــل هـ ــيــــان، بـ بــ
يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم 
المـــتـــحـــدة، والـــقـــانـــون الــتــأســيــســي 
لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي»، وطــالــبــت 
«أن تكفّ عن تصريحاتها  مصر بـ

القاسية وغير القانونية».
وانـــتـــقـــد مــيــكــونــين الــحــديــث 
المصري عن أن ملء السد وتشغيله 
ســتــكــون لــه تــداعــيــات اقــتــصــاديــة 
وبيئية واجتماعية كبيرة، لافتاً 
الــســد «سيضاعف توليد  إلــى أن 
الكهرباء في إثيوبيا، ويُحتمل أن 
يحفز النمو الاقــتــصــادي للبلاد، 

ــادات فــــي إنـــتـــاج  ــزيــــ مــــن خـــــلال الــــ
القطاعات المعتمدة على الكهرباء، 

وكذلك القطاعات الأخرى».
وأضــاف أن «تصدير الطاقة 
يخلق تكاملاً اقتصادياً سلمياً، 
من خلال تقاسم الموارد المتبادلة، 
ومن ثم تأمين الاستثمار الأجنبي 

المباشر لدول المنطقة».
ــدّد عــلــى أن الـــغـــرض من  ــ وشـ
سد النهضة هو «انتشال الملايين 
الفقر وتوفير الكهرباء لأكثر  من 
مــن ٦٠ مــلــيــون إثــيــوبــي، وتوفير 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء بـــــأســـــعـــــار مـــعـــقـــولـــة 
للقطاعات الخدمية والصناعية 

والزراعية والاقتصادية».
وتنظر مصر للسد الإثيوبي 
باعتباره «خطراً وجودياً» يهدد 
حياة الملايين من مواطنيها. ووفق 
وزير الموارد المائية المصري هاني 
سويلم، فإن «الممارسات الأحادية 
غــيــر الــتــعــاونــيــة فــي تشغيل هــذا 
السد، المُبالَغ في حجمه، يمكن أن 

يكون لها تأثير كارثي».
وقـــال ســويــلــم، أمـــام الجلسة 
الـــعـــامـــة لمـــؤتـــمـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــمــيــاه ٢٠٢٣، نــهــايــة الأســـبـــوع 
المــاضــي، إنــه «فــي حالة استمرار 
تلك الممارسات على التوازي مع 
ــوّل، قـــد ينجم  ــطــ ــفـــاف مــ ــتـــرة جـ فـ
عــن ذلـــك خـــروج أكــثــر مــن مليون 
ومــــائــــة ألـــــف شـــخـــص مــــن ســـوق 
الــعــمــل، وفــقــدان مــا يــقــرب مــن ١٥ 
٪ من الرقعة الزراعية في مصر، 
ومضاعفة فاتورة واردات مصر 

الغذائية».

القاهرة: محمد عبده حسنين

الجيش الإسرائيلي  يغير 
قواعد اللعب  في الصراع الداخلي

فــي الأســبــوع الــثــانــي عشر من 
حملة الاحتجاج الضخمة ضد خطة 
حكومة بنيامين نتنياهو للانقلاب 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم وإضـــعـــاف 
الجهاز القضائي، يرفع الجنرالات 
الحاليون والــســابــقــون فــي الجيش 
الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية 
ــراع بــشــكــل  ــ ــــصـ ــن تـــدخـــلـــهـــم فــــي الـ مــ
تــظــاهــري، وبـــات تأثيرهم واضحاً 

لدرجة تغيير قواعد اللعب. 
فقد بــدأ هــذا الأســبــوع (الأحــد) 
باجتماعات رؤساء هذه الأجهزة مع 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
محذرين من أن الاستمرار في تنفيذ 
خــطــتــه الانــقــلابــيــة وســــن الــقــوانــين 
بـــشـــكـــل جــــــــارف بــــــات يـــمـــس عــضــد 
الــجــيــش. وأن مـــا بـــدأ بــمــوجــة عــدم 
الــتــطــوع لــلــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة في 
الــجــيــش أخـــذ يــتــحــول إلـــى عاصفة 
يــهــدد فيها جيش الاحــتــيــاط بعدم 
الامتثال لأوامر التجنيد. ولن يقف 
الأمـــر عــنــد هـــذا الــجــيــش فــقــط، إنما 
إلــى الجيش النظامي وعلى  يمتد 

نطاق واسع. 
لكن نتنياهو ماضٍ في حملته 
الانـــقـــلابـــيـــة، ويــــحــــاول إنـــجـــاز «كــل 
الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن الـــقـــوانـــين» في 
الأيام القريبة. الأمر الذي دفع وزير 
الدفاع، يوآف غالانت، وهو من حزب 
«الليكود» وكان طياراً حربياً عينه 
نتنياهو رئيس أركــان للجيش في 
الماضي، إلى إعلان أنه لن يستطيع 
التصويت على هذه القوانين أكثر. 
وقـــد اجــتــمــع مــع نتنياهو وأطلعه 
على خــطــورة الــوضــع فــي الجيش، 
وقــــال إن «وضــــع إســـرائـــيـــل الأمــنــي 
ــر جـــــــداً. الـــخـــلافـــات  ــيـ ــطـ ــعـــب وخـ صـ
حـــــول الـــخـــطـــة الــقــضــائــيــة تــســربــت 
إلــى الجيش وباتت تشكل خطورة 
على أدائه، وتغييرات واسعة كهذه 
في جهاز القضاء ينبغي تنفيذها 
بتوافق واسع فقط».  وحذر غالانت 
من أن «الجيش يتمزق من الداخل 
ــر مــــعــــهــــودة»،  ــيــ ويــــــواجــــــه أزمـــــــــة غــ
وطــــالــــب نــتــنــيــاهــو بــعــقــد اجــتــمــاع 
للمجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابينيت) من 
أجل استعراض «المخاطر الأمنية» 
ــلـــى الــخــطــة  ــة عـ ــادقــ ــال المــــصــ ــ فــــي حــ

القضائية. 
لــــكــــن هــــــــذا الــــطــــلــــب لــــــم يــغــيــر 
شيئاً. وقــرر نتنياهو عقد اجتماع 
ــــلاف، بـــدلا  ــتــ ــ لـــــرؤســـــاء أحــــــــزاب الائــ
مــــن «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت». وراح «جــيــش 
الإنترنت» في حزب «الليكود» يشن 
حملة منظمة ضد غالانت، مطالباً 
بــإقــالــتــه مـــن الــحــكــومــة وطـــــرده من 

الحزب. 
وفــــي خـــطـــوة غــيــر عـــاديـــة تــدل 
على مدى الفوضى في الحكم، لجأ 
ــزة الأمــنــيــة إلــى  ــهـ بــعــض قــــادة الأجـ
ــة نتنياهو، ســــارة، يشرحون  زوجـ
لـــهـــا خــــطــــورة الــــوضــــع حـــتـــى تــقــنــع 
زوجـــهـــا بـــأن يــحــســم الأمــــر ويــوقــف 
تنفيذ خــطــتــه. فــخــرجــت هــي أيضاً 
ــلــــحــــوار وإيــــجــــاد  ــــوة عـــلـــنـــيـــة لــ ــــدعـ بـ

ــلـــول وســـــط. وقـــيـــل إنـــهـــا أقــنــعــت  حـ
لــكــن نجلهما  زوجــهــا بعمل شـــيء. 
يائير تصدى لهذه المحاولة، وأعلن 
أن هــنــاك مــحــاولــة انــقــلاب عسكري 
خفية ضد حكم والده، تقف وراءها 
الإدارة الأميركية. فارتدع نتنياهو 

الأب وأعلن عن مواصلة الخطة. 
وعــــــلــــــى أثــــــــــر ذلــــــــــــك، اشـــــتـــــدت 
مــعــارضــة الــخــطــة أكـــثـــر. وزاد عــدد 
المتظاهرين في الشوارع إلى أكثر من 
٣٠٠ ألف مساء السبت، في الأسبوع 
الــثــانــي عــشــر للهبة الاحــتــجــاجــيــة، 
ــبــــوع شــلــل»  ــن «أســ حــيــث أعـــلـــنـــوا عـ
القادم،  سيبلغ الأوج يــوم الأربــعــاء 
عندما تكتمل عملية سن القوانين، 
لذا قرروا محاصرة مقر «الكنيست» 
(البرلمان) في القدس الغربية بمئات 

ألوف المتظاهرين. 
وفـــــي خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
توجه خمسة رؤساء سابقين لهيئة 
أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، بينهم 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق إيـــهـــود 
باراك، ووزيرا الدفاع، بيني غانتس 
ومــوشــيــه يــعــلــون، ودان حــالــوتــس 
وغــادي يزنكوت، برسالة مشتركة 
إلى نتنياهو يطالبونه فيها بعقد 
أن  باعتبار  «الكابينيت»،  لـ جلسة 
الـــوضـــع فـــي الــجــيــش بــــات خــطــيــراً 
ــاء  ولا يــمــكــن الـــســـكـــوت عـــلـــيـــه.  وجـ
فيها أن رفض مطالبة وزير الدفاع 
ــان بــانــعــقــاد مجلس  ــ ورئـــيـــس الأركــ
الوزراء الأمني المصغر، هو تصرف 
غير مسؤول. فهنالك حاجة ماسة 
للتباحث فيما وصفه قادة الجيش 
ــيــــك عــلــى  بـــأنـــه خـــطـــر واضــــــح ووشــ
أمن الدولة، استناداً إلى المعلومات 
المــعــروضــة عليهم،  الاستخباراتية 
والمضي في إقرار الإصلاح القضائي 
ــام عــلــى  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــلــــجــــدل، والانـ المـــثـــيـــر لــ
المستوى الجماهيري في إسرائيل. 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع مــنــظــمــي الـــحـــراك 
إلــى  الــحــكــومــي  الـــرافـــض للمخطط 
التصعيد طيلة اثني عشر أسبوعاً، 
هـــزوا خلالها الــبــلاد طـــولاً وعرضاً 
بمظاهرات غير مسبوقة في حدتها 
واتساع نطاقها. واعتبروا أن «رفض 
مــطــلــب غـــالانـــت، لا ســيــمــا فـــي هــذه 
الـــظـــروف، هــو ســلــوك غــيــر أخــلاقــي 
وغير مسبوق من قبل رئيس وزراء 
في إسرائيل، مما يشير إلى فقدان 
نــتــنــيــاهــو مــقــدرتــه فـــي الــحــكــم على 

الأمور والاتصال بالواقع». 
المــعــروف أن كــبــار العسكريين 
الإســرائــيــلــيــين السابقين يشاركون 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة وبــــــــــارزة وبــشــكــل 
تـــظـــاهـــري فــــي حـــمـــلـــة الاحـــتـــجـــاج. 
والألــوف من الضباط والجنود في 
ســــلاح الـــجـــو والــــوحــــدات الــقــتــالــيــة 
الـــخـــاصـــة والــــكــــومــــانــــدوز وجـــهـــوا 
رســائــل إلـــى قــادتــهــم، أعــلــنــوا فيها 
ــة  الـــخـــدمـ يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ــــم «لا  ــهـ ــ أنـ
لــصــالــح الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة». وتـــــزداد 
أعداد المؤيدين لهذه الرسائل داخل 
ــي، تـــوجـــت  ــ ــومـ ــ ــيــــش، بـــشـــكـــل يـ ــجــ الــ
ــاء الأركــــان السابقين  بــخــروج رؤســ
بهذا الهجوم على نتنياهو، وهذا 
يثير مــخــاوف لا تخفى عــلــى أحــد. 
وقد يكون نجل نتنياهو، المعروف 
ــأنــــه أهـــــــوج عـــنـــيـــف ضــــد خــصــوم  بــ
ر عن جزء فقط من تلك  والده، قد عبَّ

المخاوف.

تل أبيب: نظير مجلي

إحراق منزل وسط سنجل ومحاولة اقتحام حوارة

هجمات للمستوطنين في الضفة وسط جو تحريضي كبير
رام الله: «الشرق الأوسط»

أحرق مستوطنون، فجر الأحد، 
منزلاً مأهولاً في بلدة سنجل شمال 
رام الله، ضمن هجمات أخــرى دعا 
لــهــا غـــلاة المــســتــوطــنــين فـــي الضفة 
الغربية؛ رداً على عملية إطلاق نار 
وقــعــت عــلــى الــطــريــق الــســريــع قــرب 
حــوارة شمال الضفة الغربية، يوم 
السبت، وأدت إلى إصابة جنديين، 

في ظل أجواء تحريض كبير.
واتهمت السلطة الفلسطينية 
المستوطنين بتصعيد حربهم ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــعــد إحـــــراق مــنــزل 
أحــمــد مــاهــر عـــواشـــرة (٣٥ عــامــاً)، 
بموادّ حارقة بينما كان بداخله مع 
أســرتــه المكونة مــن ٦ أفـــراد، وكــادت 
تقع كارثة، لولا أنهم لاذوا بالفرار. 
ــرة إن عـــائـــلـــتـــه نــجــت  ــ ــــواشـ وقــــــال عـ

بأعجوبة من الموت حرقاً.
هجوم سنجل متكرر مــن قِبل 
ــأتـــون من  مــســتــوطــنــين مــتــطــرفــين يـ
البؤرتين الاستيطانيتين «جفعات 
هــرئــيــل» و«هــــــرواة» ومستوطنتي 
«شيلو» و«معاليه ليبونة» القريبة، 
فـــي وقــــت هـــاجـــم فــيــه مــســتــوطــنــون 

فلسطينيين أيضاً قرب حوارة.
وأفادت إذاعة الجيش بأن هناك 
ــل المــؤســســة الأمــنــيــة،  اشــتــبــاهــاً داخـ
بأن مستوطنين نفذوا الاعتداء في 
سنجل؛ انتقاماً لهجوم السبت الذي 
أصيب فيه جنديان إسرائيليان في 

بلدة حوارة الفلسطينية.
ــد أصــيــبــا  ــان قــ ــديـ ــنـ وكــــــان الـــجـ
بإطلاق نار أثناء قيامهما بحراسة 
الــــطــــريــــق الــــســــريــــع ٦٠ فــــي الـــبـــلـــدة 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب مـــديـــنـــة نــابــلــس 
بالضفة الغربية. ووُصفت إصابة 

أحدهما بالخطيرة، بينما أصيب 
الــجــنــدي الآخـــر بــجــروح متوسطة، 
وفــقــاً لــلــجــيــش. وهــــو ثــالــث هــجــوم 
يـــحـــدث فــــي حـــــــوارة فــــي الأســـابـــيـــع 

الأخيرة.
بعد ذلك وردت أنباء عن إطلاق 
أعيرة نارية على مستوطنة «أفني 
حيفتس»، شــمــال الضفة الغربية، 
صـــــبـــــاح الأحـــــــــــد. وقــــــالــــــت مــنــظــمــة 
ــقــــذون بــــلا حــــــــدود» لـــخـــدمـــات  ــنــ «مــ
الــطــوارئ، إن منزلاً أصيب بإطلاق 
النار، دون التسبب بوقوع إصابات.

ــــي  وتـــــــــــــقـــــــــــــود جــــــــــمــــــــــاعــــــــــات فـ
المستوطنين معروفة باسم جماعات 
ــيـــع الـــثـــمـــن»، الـــهـــجـــمـــات ضــد  «تـــدفـ
الــضــفــة الغربية  الفلسطينيين فــي 
وهـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــتــــي هـــاجـــمـــت 
ــهـــر المــــاضــــي،  ــة الـــشـ ــايـ حــــــــــوارة، نـــهـ
ب عناصرها في إحراق منازل  وتسبَّ

ومحالّ تجارية وقتلوا فلسطينياً 
هناك.

هجوم المستوطنين الجديد رفع 
منسوب التوتر في الضفة الغربية 
مـــع ازديــــــاد الــتــحــذيــرات مـــن أجــــواء 
مشحونة قد تقود إلى تصعيد كبير 
خلال شهر رمضان الحالي. وقالت 
وسائل إعــلام إسرائيلية إن منطقة 
حوارة تحولت إلى مركز صدام بعد 
سلسلة عمليات فلسطينية وسلسلة 

هجمات من قِبل المستوطنين.
وتَــظــاهــر قــرابــة ١٠٠ مستوطن 
بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــوطــنــة يــتــســهــار 
ــوا اقــتــحــام  ــ ــاولـ ــ بـــعـــد الــعــمــلــيــة، وحـ
حــــواجــــز لــلــجــيــش والــــشــــرطــــة، مــن 
إلـــى الفلسطينيين،  الـــوصـــول  أجـــل 
وحصلت اشتباكات محدودة، وأبلغ 
الفلسطينيون عن إطــلاق نار تجاه 

منازلهم.

وجاء الهجوم في ظل تحريض 
كــبــيــر ومــســتــمــر وغـــضـــب مــــن قِــبــل 
قــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــين عـــلـــى الــجــيــش 
ــذي مـــنـــعـــهـــم، هـــذه  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي الـ
المرة، من الوصول إلى حوارة، بعد 
اتهامات كبيرة وُجّهت له بالتقصير 

في المرة الأولى.
ــه، افــتــتــح  ــفـــسـ ــيــــاق نـ ــــي الــــســ فـ
رئيس مجلس مستوطنات شمال 
الضفة يوسي دغان، صباح الأحد، 
لــه فــي ســاحــة «عينابوس»  مكتباً 
ــلــــس؛  ــابــ قــــــــرب حــــــــــــوارة جـــــنـــــوب نــ
للتعبير عــن احتجاجه على عدم 
الــعــابــريــن من  تــأمــين المستوطنين 
«فرض السيطرة»،  المكان. وطالب بـ
ــد دعــــــــوات خــــرجــــت مــــن أفــــــواه  ــعـ بـ
ــوا  ــبـ ــالـ ــبــــين طـ مـــســـتـــوطـــنـــين غــــاضــ
جيشهم بفرض الحواجز وحصار 
الــفــلــســطــيــنــيــين وشـــــن حـــــرب ضــد 

السلطة الفلسطينية.
أمــا السلطة فاتهمت إسرائيل 
بتصعيد خطير ضد الفلسطينيين. 
ــمــــي بـــاســـم  ــاطــــق الــــرســ ــنــ ــل الــ ــ ـ ــمَّ ــ وحـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــو  ــرئـــاسـ الـ
ــلــــيــــة  ــة الإســــرائــــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــ ــنــ ــ رديــ
المــتــطــرفــة المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عما 
يـــجـــري مــــن تــصــعــيــد ضــــد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وأرضـــــه ومــقــدســاتــه، 
بما يشمل إحراق المنازل في سنجل، 
واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المصلى القبلي في المسجد الأقصى 
المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه.

ــنــــة إن حــكــومــة  ــــو رديــ ــال أبـ ــ وقــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي تــحــاول جــرّ 
المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، 
مـــــن خــــــلال تـــصـــعـــيـــد حـــربـــهـــا ضــد 
قــتــلاً وإحــراقــاً  شعبنا الفلسطيني 

وإبادة واقتحامات للمقدسات.

رئيس الوزراء لوقف التصدع في الليكود باستبدال وزير الدفاع

تهمة «تحقير القضاء» تطارد نتنياهو
توجهت «الحركة من أجل جودة 
الحكم في إسرائيل»، (الأحد)، بدعوى 
إلى المحكمة العليا تتهم فيها رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، «بتحقير 
المحكمة ومخالفة القانون»، وذلك في 
أعــقــاب إعــلانــه فــي نــهــايــة الأســبــوع، 
ــتــــعــــامــــل مـــــع خــطــة  ــتــــزم الــ بــــأنــــه يــــعــ
إضـــعـــاف جـــهـــاز الـــقـــضـــاء، وتــطــالــب 

بتغريمه وحتى بسجنه.
وقد ردت رئيسة المحكمة العليا، 
القاضية إستير حيوت، على الدعوى 
بإصدار أمر لنتنياهو وللمستشارة 
القضائية للحكومة، غالي بهاراف 
ميارا، وللكنيست (البرلمان)، بالرد 
على التماس الحركة من أجل جودة 
الـــحـــكـــم حـــتـــى يــــــوم الأحــــــــد المـــقـــبـــل. 
وستنظر في الالتماس هيئة مؤلفة 
مـــن ثـــلاثـــة قـــضـــاة بـــرئـــاســـة حــيــوت، 
وعــضــويــة نــائــبــهــا الــقــاضــي عـــوزي 
ــــي يــتــســحــاق  ــــاضـ ــقـ ــ ــان، والـ ــمــ ــلــ فــــوغــ

عَميت.
ــنـــد هــــــذه الــــــدعــــــوى إلـــى  ــتـ وتـــسـ
ــام المــحــكــمــة في  ــ تــعــهــد نــتــنــيــاهــو أمـ
مطلع الشهر الماضي، بالامتناع عن 
الاقتراب من قوانين القضاء، وبناء 
على هذا التعهد قررت المحكمة العليا 
السماح له بالترشح لمنصب رئيس 
الحكومة رغم محاكمته بتهم فساد 
الــرشــوة والاحتيال  خطيرة، تشمل 
وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة. ولـــكـــن نــتــنــيــاهــو 
واصـــــل خــطــتــه لــلــمــســاس بــالــجــهــاز 
القضائي وسن قوانين تعتبر عملية 
انــقــلاب على منظومة الحكم. وبين 
قــانــون يمنع إقالته  الــقــوانــين،  هـــذه 
ــن إدارة  ــــلان عــنــه مـــتـــعـــذراً عـ أو الإعــ
شــــؤون الـــدولـــة. وبـــنـــاء عــلــيــه، أعــلــن 
أنه أصبح حراً من التعهد للمحكمة 
وأنه سيتدخل في الأزمة وسيسعى 
لــــحــــلــــهــــا. وأشـــــــــــــــارت الـــــحـــــركـــــة فـــي 
الالتماس إلى أن «رئيس الحكومة، 
بـــهـــذا الــــتــــطــــور، وضـــــع نــفــســه فـــوق 
الــقــانــون. وهــو يلحق ضـــرراً شديداً 

بسلطة القانون من خلال الاستهزاء 
وتحقير إجراءات قضائية». وطالبت 
المحكمة بإلزام نتنياهو بالانصياع 
إلـــى قــرارهــا وإلـــى «أن تــفــرض عليه 
بــالــســجــن، أو أي عقوبة  غـــرامـــة، أو 
مطلوبة أخرى، بموجب نص قانون 

تحقير المحكمة».
يـــواصـــل  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  يــــذكــــر أن 
خــطــتــه الانـــقـــلابـــيـــة بـــواســـطـــة وزيــــر 
القضاء يــاريــف لفين ورئــيــس لجنة 
الدستور البرلمانية، سمحا روتمان، 
المــعــارضــة الجماهيرية  بــالــرغــم عــن 
الــتــي تــواصــل الاتـــســـاع. فــفــي مساء 
ــبـــوع الـــثـــانـــي عشر  الـــســـبـــت، ولـــلأسـ
ــئـــات ألــــوف  ــــرج مـ ــوالــــي، خـ ــتــ عـــلـــى الــ
المتظاهرين إلى ١٣٠ موقعاً في شتى 

أنــحــاء الــبــلاد، وبلغ عــددهــم حوالي 
ألــف، حسب معطيات الشرطة،   ٣٠٠
نصفهم في تل أبيب و٤٠ ألفاً منهم 
في حيفا. وقــال قــادة الاحتجاجات: 
«نحن في صدد الدخول في أسبوع 
مصيري فــي تــاريــخ إســرائــيــل. هذه 
ــبـــلاد  ــزق الـ ــمــ ــة تــ ــدامــ ــهــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
وتفكك الجيش والاقتصاد». ووعدت 
بــالاســتــمــرار فـــي الاحــتــجــاج بـــلا أي 

توقف، حتى في الأعياد.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي نُــظــمــت فيه 
ــرات، ألــــقــــى وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ المــ
يــــوآف غـــالانـــت خــطــابــاً مــتــلــفــزاً دعــا 
فـــيـــه الائــــتــــلاف إلـــــى وقـــــف الــعــمــلــيــة 
التشريعية إلى ما بعد عيد الفصح 
ــرى فــي  ــ ــ ــبـــات أخـ ــاسـ ــنـ ــهــــودي ومـ ــيــ الــ

الشهر المقبل للسماح بإجراء حوار 
بـــشـــأن الإصـــــلاح الــقــضــائــي، مــؤكــداً 
فــي الــوقــت نفسه على دعمه لإجــراء 
ــيـــرات فــــي الــــجــــهــــاز الــقــضــائــي  ــيـ ــغـ تـ
ومطالباً بوقف الاحتجاجات فوراً. 
وقـــال غــالانــت إنـــه، إزاء الــتــمــزق في 
ــا يــرافــقــه مـــن تـــمـــزق في  الــشــعــب ومــ
الجيش، لا يحتمل أن يرفع يده مؤيداً 
الخطة وضارباً بعرض الحائط في 

حملة الاحتجاج.
وقــــد رحـــبـــت قـــيـــادة الاحــتــجــاج 
ــــت، وبـــالمـــقـــابـــل  ــالانـ ــ بـــتـــصـــريـــحـــات غـ
طالب مسؤولون في الليكود بإقالة 
غـــالانـــت، مــحــذريــن مـــن أن الــســكــوت 
ــه ســيــجــعــل وزراء ونــــوابــــاً آخــريــن  لـ
يتمردون. وفي الحال سرب المقربون 

من نتنياهو بأنه ينوي تعيين آفي 
ــيـــس الـــشـــابـــاك الأســـبـــق  ديـــخـــتـــر، رئـ
ووزيــر الزراعة الحالي، وزيــراً مكان 
غالانت. وبذلك منع احتمال أن ينشق 
غالانت وديختر ونائبان آخران من 
البرلمانية.  أكثريته  فيفقد  الليكود 
ــاءً، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو اســتــبــدال  ــســ ومــ
غــالانــت. وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عن 
مكتب نتنياهو، إنه نزع ثقته بالوزير 
غــالانــت. وقــالــت مــصــادر مــقــربــة من 
آفــي  الــحــكــومــة إن نتنياهو سيعين 
ــــذي خــدم  ــة الـ ــزراعــ ــر الــ ــ ديـــخـــتـــر، وزيـ
كرئيس للشاباك (المخابرات العامة)، 
في وزارة الــدفــاع. وقــد أحــدث القرار 
هـــزة فــي الــبــلاد. وخـــرج قـــادة حملة 
الاحتجاج ورؤساء أحزاب المعارضة 

الــقــرار. وســـرب قــادة  بالهجوم على 
الأجهزة الأمنية أنهم يرون في هذه 
الخطوة مساسا بأمن الدولة في هذه 

الظروف.
ــنــــب مـــــع ذلـــــك،  ـــى جــ ــاً إلــــ ــبــ ــنــ وجــ
أعلنت مــصــادر فــي قــيــادة الائــتــلاف 
أن التشريع سيمضي قدماً كما هو 

مخطط.
ــلــــســــوف الــــعــــالمــــي،  ــيــ ــفــ وكـــــــــان الــ
البروفسور يوفال نــواح هــراري، قد 
ألقى خطاباً فــي مظاهرة تــل أبيب، 
توجه فيه إلى نتنياهو قائلاً: «نحن 
نعلم أنك مسؤول عن كل ما يحدث. 
أنت لست مبعوثاً، وبالتأكيد لست 
ملاكاً. بعد ألفي عــام، ما زلنا نذكر 
الفرعون. وسنتذكرك أنت أيضاً. لن 
تــكــون هــنــاك شــــوارع أو مــيــاديــن أو 
مطارات على اسمك. ولكننا سنروي 
قصة رجل حاول استعبادنا وفشل. 
ــحــــاط بــــأشــــخــــاص ضــعــيــفــي  ــــت مــ أنــ
ــكــــن نـــحـــن نــتــحــلــى  الـــشـــخـــصـــيـــة. ولــ
بالعزيم. لن نكون عبيداً. في العام 
المقبل سنكون شعباً حراً»، في إشارة 

إلى عيد الفصح اليهودي القريب.
المــظــاهــرة نفسها، تكلمت  وفــي 
صـــوفـــي بـــن دور، ابـــنـــة الــجــاســوس 
الإسرائيلي في سوريا، إيلي كوهين، 
ــام ١٩٦٥،  ــدم فـــي دمـــشـــق عــ ــ ــــذي أعـ الـ
فقالت إنها لم تتعاف قط من فقدان 
ــا، لــكــنــهــا شـــعـــرت بــالارتــيــاح  والــــدهــ
لمعرفتها أن والدها ضحى بحياته 
من أجل دولة أخلاقية وديمقراطية. 
وأضافت، موجهة كلامها لنتنياهو 
مباشرة ومطالبة إياه بالتخلي عن 
خطة الإصلاح القضائي: «لقد ضللت 
الــطــريــق. لقد فقدت ثقة الجماهير. 
تــريــد سلطة غير مــحــدودة مــن أجل 
مصالحك الضيقة. نحن نريد قيادة 
مــتــواضــعــة وشـــفـــافـــة. قـــيـــادة عــادلــة 
تــخــدم الــشــعــب بـــأســـره. إنـــك رئــيــس 
وزراء يدمر إسرائيل. لن نسمح لك 
ــذلـــك. ســنــنــاضــل جــمــيــعــاً مـــن أجــل  بـ
قيادة نظيفة ومن أجل الديمقراطية 

الإسرائيلية».

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في تل أبيب السبت (أ.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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«حميدتي» يطالب بإصلاح أجهزة الدولة السودانية كافة

البرهان: على الجيش التوقف عن دعم الديكتاتوريات

طالب رئيس مجلس السيادة 
قائد الجيش السوداني الفريق عبد 
«التوقف عن  الفتاح البرهان قواته بـ
مساندة الحكومات الديكتاتورية 
مثلما سبق أن فعلت خلال العقود 
الأخيرة». وقال البرهان إن «قواتكم 
المسلحة مرت بتجارب مختلفة في 
تاريخها، وفــي عــدة مــرات ساندت 
حكومات ديكتاتورية، ونريد لهذا 

الأمر أن يتوقف».
ــه الــبــرهــان هـــذه الــدعــوة  ووجّـــ
ــا، أمــــــــس، فــي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــمـــة ألـ ــلـ ــــلال كـ ــ خـ
افتتاح مؤتمر «الإصلاح العسكري 
والأمني» الذي ينص عليه «الاتفاق 
بـــين العسكريين  المـــوقـــع  الإطــــــاري» 
والمــدنــيــين فــي ٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي، كبند أســاســي في  الأول) 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
عــــودة المــدنــيــين لــلــســلــطــة، فــي حين 

يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
ــد الــبــرهــان الـــتـــزام الــقــوات  وأكــ

المسلحة بالمضي قدماً في «الاتفاق 
الإطــــاري» والــتــحــوّل الديمقراطي، 
مــــوضــــحــــاً أن الإصــــــــــــلاح الأمــــنــــي 
والعسكري عملية معقدة لا يمكن 
تــجــاوزهــا بــســهــولــة، وتــحــتــاج إلــى 
وضــــع الــلــبــنــات الــصــحــيــحــة لــبــنــاء 
قوات مسلحة مهنية دون الزج بها 
في المعتركات السياسية. وأضاف: 
نــمــكّــن أي ســلــطــة مدنية  «نــريــد أن 
قادمة من أن تكون القوات المسلحة 

تحت إمرتها».
كما قــال نــائــب رئــيــس مجلس 
ــادة قـــــائـــــد قــــــــــوات «الـــــدعـــــم  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الـــســـريـــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد حــمــدان 
دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمة 
«التزاماً لا لبس فيه» بالانحياز إلى 
خيار التحوّل الديمقراطي والدمج 
فـــي جــيــش مــهــنــي واحــــــد، مــطــالــبــاً 
بــأن يشمل الإصــلاح جميع أجهزة 

الدولة.
من جانبه، حــذر ممثل القوى 
المــدنــيــة خــالــد عــمــر يــوســف، مــن أن 
ــدة تــعــمــل لــلــوقــيــعــة بــين  ــ ــات عـ ــهـ جـ

المدنيين والعسكريين.
وانخرطت الأطراف السودانية 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــدنــــيــــة رســـمـــيـــاً فــي 
مناقشة عمليات إصــلاح المنظومة 
الأمنية والعسكرية، أكثر القضايا 
الــتــي ينتظر أن تتوصل  الــشــائــكــة 
إلــى صيغة متوافق  فيها الأطـــراف 
عليها لإدماج قوات «الدعم السريع» 
فـــــي جــــيــــش واحــــــــــد، وإدراج تــلــك 
الــتــوصــيــات فــي الاتــفــاق السياسي 
الــــنــــهــــائــــي ومـــــــســـــــودة الــــدســــتــــور 

الانتقالي.
ــــوات  ــقـ ــ الـ الـــــبـــــرهـــــان أن  وأكـــــــــد 
المــســلــحــة لـــن تــقــف حــجــر عــثــرة في 
سبيل إصلاح الدولة، وقال: «نريد 
أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة 
السلطة المدنية المقبلة، لكن يجب 
أن تـــكـــون حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة بــأمــر 
إلـــى أن العملية  الــشــعــب»، مــشــيــراً 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة حــالــيــاً وضــع 
أســســهــا ويـــقـــودهـــا الـــســـودانـــيـــون. 
وقــــال الـــبـــرهـــان إن المــؤتــمــر فــرصــة 
ــــلاح  ــــس الإصــ ــع أســ مــــواتــــيــــة لــــوضــ

الأمني والعسكري وجميع أجهزة 
الدولة الشرطية والعدلية والأمنية، 
ــوات مــســلــحــة  ــ ــد أن نــبــنــي قــ ــريــ «ونــ
الــتــي ترتضيها  ملتزمة بالمعايير 
الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة بــعــيــدة كل 
البعد عن العمل السياسي، ولدينا 
الــبــنــاء عليها».  تــجــارب نستطيع 
ــلـــس الــــســــيــــادة  ودعــــــــا رئــــيــــس مـــجـ
القوى السياسية الرافضة للاتفاق 
الـــســـيـــاســـي الإطــــــــــاري، لــلانــضــمــام 
ــداً لهم  لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مـــؤكـ

أن كــل مــا يــتــم طــرحــه فــي العملية 
السياسية هو عمل سوداني شارك 
الجميع في صياغته. وعبر البرهان 
عن ترحيبه «بكل ما يمكن أن يصلح 
المؤسسة العسكرية ويضعها في 

الطريق الصحيح».
ــدوره، شــــــــدد «حــــمــــيــــدتــــي»  بـــــــــــ
عــلــى أن عــمــلــيــة الإصــــــلاح الأمــنــي 
والــعــســكــري يــجــب ألا تــخــضــع لأي 
ــدات ســـيـــاســـيـــة، وقــــــــال إنـــهـــا  ــ ــنــ ــ أجــ
ضرورة للوصول إلى جيش واحد 

وفق الوسائل الفنية المتفق عليها. 
ودعــــا «حــمــيــدتــي» إلـــى الاســتــفــادة 
من تجارب ونماذج دمج الجيوش 
في بعض دول العالم، مع ضرورة 
الأخذ في الاعتبار أن قوات «الدعم 
الــســريــع» كــونــت وفـــق قــانــون نظم 
عملها وحــدد مهامها. وأضــاف أن 
عملية الإصلاح الأمني والعسكري 
تــحــتــاج إلــــى تــطــويــر الــتــشــريــعــات 
والقوانين، وهي مهمة وزارة العدل 

والمجلس التشريعي.
وأوضح قائد «الدعم السريع» 
المـــنـــظـــومـــة  تـــرتـــيـــبـــات إصــــــــلاح  أن 
الأمنية والعسكرية يجب إخراجها 
من السجال السياسي، باعتبارها 
عــمــلــيــة فــنــيــة مـــعـــقـــدة وحـــســـاســـة، 
تستدعي معالجة غالبية أجزائها 
فـــي غــــرف مــحــكــمــة الإغـــــــلاق. وأكـــد 
«حميدتي» أن هذا المؤتمر (الورشة) 
يعني بداية عملية إصلاح المنظومة 
ــلـــة  الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة ومـــواصـ
عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل 

بقية أجهزة الدولة.

من جانبها، أعلنت «المجموعة 
الـــربـــاعـــيـــة» وهـــيـــئـــة «الـــتـــرويـــكـــا»، 
تـــرحـــيـــبـــهـــمـــا بــــانــــطــــلاقــــة مـــؤتـــمـــر 
ــري،  ــكــ ــســ ــعــ ــــي والــ ــنــ ــ الإصـــــــــــلاح الأمــ
الـــــذي يــنــاقــش الــقــضــيــة الــخــامــســة 
ــة الــنــهــائــيــة  ــلـ ــن المـــرحـ ــرة مــ ــ ــيـ ــ والأخـ
الــســودان.  للعملية السياسية فــي 
وأكـــــد بـــيـــان أن مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
القانونية والدستورية والسياسية 
الــقــوات المسلحة وقــوات  حــول دور 
ــــرى، عنصر حــيــوي في  الأمـــن الأخـ
أي انــتــقــال مــن الحكم الاســتــبــدادي 
البيان:  إلى الديمقراطية. وأضــاف 
«نـــشـــيـــد بـــالـــتـــزام جــمــيــع الأطــــــراف 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
ــــاري حـــول رؤيـــة جــيــش مهني  الإطـ
ــه  ــ ــــلاحـ ــم إصـ ــ ــتـ ــ ـــد، يـ ــ ـــوحــ ــ ــي مــ ــ ــنــ ــ وطــ
وتـــحـــديـــثـــه تـــحـــت ســـيـــطـــرة مــدنــيــة 

ديمقراطية».
وقــالــت «المــجــمــوعــة الرباعية» 
و«الــتــرويــكــا»، إن مؤتمر الإصــلاح 
ــنـــي والــعــســكــري مـــجـــرد بــدايــة  الأمـ
ــاركـــين في  لــعــمــلــيــة، ونــشــجــع المـــشـ

بــنــاء الحد  المــؤتــمــر بالتركيز على 
الأدنــى من توافق الآراء حول رؤية 
التالية  طويلة الأجـــل، والــخــطــوات 
الــفــوريــة والـــضـــروريـــة بــعــد إنــشــاء 
حــكــومــة مــدنــيــة انــتــقــالــيــة جــديــدة. 
ــيــــان أنــــــه يـــنـــبـــغـــي أن  ــبــ وأضـــــــــاف الــ
يــضــطــلــع مــجــلــس الأمــــــن والــــدفــــاع 
الــوطــنــي، بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء، 
بالعمل أكثر تفصيلاً وفق الاتفاق 
السياسي الإطاري، واتفاق «جوبا 
للسلام» كمرجعية أساسية. وحث 
البيان جميع الموقعين على المشاركة 
الــكــامــلــة فـــي الــعــمــلــيــات، مـــؤكـــداً أن 
«الرباعية» و«الترويكا» على أهبة 
الــدعــم التقني.  الاســتــعــداد لتقديم 
وحث البيان الأطراف الرافضة على 
النظر في كيفية الانضمام للعملية، 
مشيراً إلى أن التوقعات عالية، وأن 
مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب 
الأوضاع في السودان بعد الإحاطة 
التي قدمها الأسبوع الماضي، الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 

فولكر بيرتس.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ب)عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار المنتجات يدفع السوريين إلى طبخ النباتات البرية

التكامل الاقتصادي أمام وزراء زراعة سوريا ولبنان والعراق والأردن

عــقــد وزراء زراعـــــة ســوريــا 
ولــبــنــان والـــعـــراق والأردن، في 
دمشق، اجتماعهم الرابع تحت 
عــنــوان «نــحــو تحقيق التكامل 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــزراعــــــــي عــلــى 
المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي». وكــشــف 
ــر الـــزراعـــة الـــســـوري محمد  وزيــ
حسان قطنا عن «جلسات مغلقة 
تمت فيها مناقشة كيف يمكن 
للمنظمات أن تزيد من تمويلها 
من أجل متابعة تنفيذ المشاريع 
ــدول الأربـــــــع»، عــلــمــاً بــأن  ــ فـــي الــ
الــذي يستمر يومين،  الاجتماع 
سيتوج بتوقيع مــذكــرة تفاهم 
للتعاون في المجال الزراعي بين 
سوريا والعراق والأردن ولبنان.

وأكد وزير الزراعة العراقي 
عــــبــــاس الــــعــــلــــيــــاوي، ضـــــــرورة 
الــتــكــامــل الـــزراعـــي بـــين الــبــلــدان 
الأربـــــــعـــــــة أمــــــــــام «الــــتــــحــــديــــات 
المــتــفــاقــمــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
أثــرت  الــتــي  ــات المتتالية  ــ والأزمـ
على إمــدادات الحبوب وأسعار 
المــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة»، مــعــلــنــاً أن 
الدول الأربع مقبلة على تعزيز 
ــاري وتــســهــيــل  ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبــ ــتــ الــ
انسياب السلع الزراعية وتبادل 
ــر الـــتـــعـــاون  ــويـ ــطـ ــاءات وتـ ــفــ ــكــ الــ
الــفــنــي فــي الــقــطــاعــات الــزراعــيــة 

والحيوانية.
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة الــلــبــنــانــي 
ــــدوره،  عـــبـــاس الـــحـــاج حـــســـن، بـ
أكــــــد أولــــــويــــــة الأمــــــــن الـــغـــذائـــي 
«على كــل مــا عــداه مــن ملفات»، 
إلـــى أن «الــتــغــيــر المناخي  لافــتــاً 
والاحتباس الحراري همّ يؤرق 

العالم أجمع».
والاجتماع الرباعي لوزراء 
الــــزراعــــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
الـــذي عقد في  ولــبــنــان والأردن 
دمــشــق الأحــــد، هــو الـــرابـــع بعد 
٣ اجتماعات عقدت خلال العام 
الماضي، أولها في شهر فبراير 

ــبـــاط) بـــالـــعـــراق، وفــــي شهر  (شـ
ــمــــوز) بــلــبــنــان، وفــي  يــولــيــو (تــ
شهر سبتمبر (أيلول) بالأردن.

وتعاني البلدان الأربعة من 
واقع زراعي سيئ، لا سيما في 
سوريا والعراق اللذين يواجهان 
أزمــــة مــيــاه تــتــعــلــق بــانــخــفــاض 
ــدم  ــ ــرات وعـ ــ ــفــ ــ ــ مـــنـــســـوب نـــهـــر ال
حصول البلدين على حصتهما 
الكاملة من مياهه، لعدم التوصل 
إلـــى اتــفــاق واضـــح مــع الجانب 
الــتــركــي بــهــذا الــخــصــوص. هــذا 
بــالإضــافــة لمــعــانــاة الــبــلــديــن من 
انعدام الاستقرار والأمان بسبب 
الحروب وما تبعها من تداعيات 
أنهكت الاقتصاد إلى حد تهديد 

الأمن الغذائي.
يــــــتــــــداول وزراء  وبـــيـــنـــمـــا 
ــة فـــي مــواجــهــة  ــعـ الــــزراعــــة الأربـ
ــرات المـــــــنـــــــاخ والــــــوضــــــع  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ تــ
تــنــهــمــك جميلة  ــتــــصــــادي،  الاقــ

الــبــلــدة بريف  وبناتها ونــســاء 
حماة الغربي بتنقية الأعشاب 
ــن الـــبـــريـــة  ــ ــتــــي يــجــمــعــنــهــا مـ الــ

لتحضير وجبة الإفطار.
ــدة فــــي الــعــقــد  ــيـ جــمــيــلــة سـ
الـــخـــامـــس مــــن الـــعـــمـــر، تــخــرج 
يـــــومـــــيـــــاً مــــــــع الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن 
ــــف إلــــــى الأراضــــــــي  ــريـ ــ ــاء الـ ــســ نــ
ــتـــقـــاط الــنــبــاتــات  ــيــــة لالـ الــــزراعــ
والأعــــشــــاب الـــبـــريـــة الــصــالــحــة 
لــــــلأكــــــل فـــــــي مــــــوســــــم الــــربــــيــــع 
كــالــخــبــيــزة والــــــــدردار وعــكــوب 
ــان  ــســ ــــين) ولــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــل (الـ ــبــ ــجــ الــ
ــر  ــتـ ــونــــج والـــزعـ ــابــ ــبــ الــــثــــور والــ
الــبــري وغــيــرهــا. تــقــوم جميلة 
بجمع ما أمكن من «السلبين» 
كنبات مطلوب ومرتفع الثمن 
لندرته ولأهميته الغذائية ثم 
تــنــظــفــه مــــن الأشــــــــواك تــمــهــيــداً 
لـــبـــيـــعـــه عـــلـــى أرصـــــفـــــة مــديــنــة 
حــمــاة فــي ظــل الارتــفــاع الكبير 

لأسعار الخضراوات واللحوم، 
ــاً مـــــع دخـــــــــول شــهــر  خــــصــــوصــ

رمضان.
ــن نــســاء  ويـــعـــيـــش كــثــيــر مــ
الريف في سوريا بموسم الربيع، 
على بيع الأعــشــاب والنباتات 
البرية التي يزيد الإقبال عليها 
الـــذي يصادف  فــي هــذا الفصل 
الــصــوم الخمسيني المسيحي 
المقتصر على الأطعمة النباتية 
(السليق)، وهي النباتات البرية 
التي تطبخ مع الزيت والثوم أو 
البصل. وهذا العام زاد الإقبال 
عليه لتزامن صيام المسيحيين 

مع صيام المسلمين.
يذكر أنه في الشهر الأخير، 
ــلــــت أســــعــــار الـــلـــحـــوم إلـــى  وصــ
مستويات غير مسبوقة بنسب 
تراوحت بين ٢٥ في المائة و٥٠ 
في المائة، وبلغ سعر كيلو لحم 
الغنم ١٠٠ ألف ليرة (١٣ دولاراً). 

وبحسب لحام في سوق الشيخ 
ــــن بــــدمــــشــــق، فـــإن  ــــديـ مـــحـــيـــي الـ
«وجبة الكبة صارت تكلف أكثر 
مــن الــــ٢٠٠ ألــف لــيــرة، والكوسا 
باللبن التي كان يطبخها معظم 
إفــــطــــار،  فــــي أول  الـــدمـــشـــقـــيـــين 
صارت كلفتها أكثر من ٨٠ ألف 
لـــيـــرة، وســعــر كــيــلــو لـــبن الــغــنــم 
بموسمه الآن ٨٠٠٠ آلاف ليرة». 
الــلــحــام إلــى أنــه سابقاً  ويشير 
«كانت الكبة طعام الفقراء، لأن 
لــحــم ونــصــفــهــا بــرغــل،  نصفها 

لكنهم اليوم لا يحلمون بها».
وعن سبب ارتفاع الأسعار 
عــلــى خــــلاف الــــعــــادة، إذ تــنــزل 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــار المـــنـــتـــجـــات الــ ــ ــعـ ــ أسـ
ــــي مـــوســـمـــهـــا  والــــحــــيــــوانــــيــــة فــ
يزفر اللحام بضجر: «ارتفعت 
تكاليف الإنــتــاج والــنــقــل. كيلو 
لحم الغنم في حماة ودير الزور 
أقل بنحو النصف، أي ٥٠ ألف 
ليرة، والفارق بين دمشق والمدن 
الأخــــرى هــو للنقل والــحــواجــز 
ــدات لــتــشــغــيــل  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــن المـ ــزيــ ــنــ وبــ
الـــبـــرادات والــضــرائــب وغــيــرهــا 

.«...
ومــــع خـــــروج نــحــو ٢٠ في 
المائة من منتجي لحوم الدجاج 
(الـــفـــروج) مــن الــخــدمــة، بسبب 
ارتفاع التكاليف، غاب الدجاج 
عـــن مـــوائـــد الإفـــطـــار الــســوريــة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال فيه 
الـــحـــكـــومـــة تــتــخــبــط فــــي وضـــع 
خططها الزراعية. وقد كشفت 
أزمـــة مــحــصــول الــبــصــل الشهر 
الماضي، عن حجم التخبط في 
الــزراعــي بسوريا التي  القطاع 
تــحــولــت مـــن بــلــد آمــــن غــذائــيــاً 
تشكل الزراعة فيه نحو ٢٨ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي قبل 
الـــحـــرب، إلـــى بــلــد يــتــهــدد نحو 
٦٠ في المائة من سكانه انعدام 
الأمن الغذائي، وأكثر من ٨٣ في 
المائة من سكانه يقبعون تحت 

خط الفقر.
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دمشق: «الشرق الأوسط»

«تحالف عملياتي» لإعادة الحياة 
إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا

دعـــــــــــــــا مــــــــــشــــــــــاركــــــــــون فــــي 
«الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــعــــمــــلــــيــــاتــــي» 
ــنـــت عــــن تــشــكــيــلــه ٣  ــلـ الـــــــذي أعـ
منظمات، هــي «منظمة الدفاع 
الـــســـوري»، و«الجمعية  المــدنــي 
الطبية الأميركية - السورية»، 
و«المنتدى السوري»، في شمال 
ــا، إلـــــى ضـــــرورة  ــ ــوريـ ــ غــــربــــي سـ
ــانــــحــــين  ــع المــ ــيــ اســــــتــــــمــــــرار جــــمــ
والمجتمع الدولي بتقديم الدعم 
الإغاثي والإنساني، للمساهمة 
ــبــــنــــى الــتــحــتــيــة  ــيــــم الــ فـــــي تــــرمــ
والخدمات الأساسية للمدنيين 
في المناطق المتضررة بالزلزال 
المــدمــر والــكــوارث الأخـــرى التي 

تفاقم معاناة السوريين.
وأكــــدت «الجمعية الطبية 
 ،(SAMS) «الأميركية - السورية
وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة إغــــــاثــــــة طــبــيــة 
عالمية، تقدم الرعاية الصحية 
ــة فــي  ــيــ ــامــ ــلـــى الـــخـــطـــوط الأمــ عـ
ــا، أنــــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك  ــ ــوريــ ــ ســ
مشاريع مشتركة خــلال الفترة 
القادمة ضمن التحالف «الأول 
من نوعه»، تهدف إلى تحسين 
البنية التحتية في شمال غربي 

سوريا.
وأوضح أمجد الراس، وهو 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جمعية 
«SAMS»، خــلال إعــلان تشكيل 
«تحالف عملياتي» فــي شمال 
غربي سوريا، أن «أكثر ما دعانا 
لهذا التحالف هو الحجم الكبير 
جـــــداً لـــكـــارثـــة الـــــزلـــــزال. وخــــلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة ســيــكــون هناك 
مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة تــســتــهــدف 
تــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 

شمال غربي سوريا».
وجاء في البيان الصحافي 
«التحالف  للمنظمات المشاركة بـ
العملياتي»، أن إعلان التشكيل 
يــهــدف إلــى وضــع خطة تعافي 
إنــســانــيــة مــبــكــرة، مـــع تنسيق 

الجهود وتضافرها للمساهمة 
الــظــروف المعيشية   في تحسين 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، من 
ــة  خــــــــلال تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل خـــدمـ
تكاملية ضمن الاختصاصات 
ــمــــل بــهــا  ــعــ ــددة الـــــتـــــي تــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ
المؤسسات المذكورة (كلٌّ بحسب 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــه)، والــ ــاصــ ــتــــصــ اخــ
ــادة الــحــيــاة  ــ تــنــفــيــذ بــرنــامــج إعـ
إلى المناطق المتضررة بالزلزال 
المــدمــر الـــذي ضــرب المنطقة في 
الــســادس مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، 
مضيفاً: «والمساهمة في إعادة 
تأهيل المرافق الحيوية والبنية 
ــز التعليمية  ــراكــ الــتــحــتــيــة والمــ
ــاة  ــيــ ــحــ ــة وإعـــــــــــــــادة الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ والـ
الطبيعية للسكان في المناطق 

المنكوبة».
ــه، قـــــــــال رائـــــــد  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الصالح، مدير «منظمة الدفاع 
المــــــدنــــــي الــــــــســــــــوري» (الـــــخـــــوذ 
الــبــيــضــاء)، فـــي إعــــلان تشكيل 
«التحالف العملياتي» المشترك، 
السبت الماضي، في بلدة سرمدا 
شمال غربي سوريا، إن «العمل 
الــتــكــامــلــي يــضــمــن فــاعــلــيــة في 
الاســـتـــجـــابـــة وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
ــذا  ــع الـــتـــنـــمـــويـــة، وهــ ــاريــ ــشــ والمــ
مـــا يــســعــى إلـــيـــه الــتــحــالــف في 
المستقبل بالتركيز على المشاريع 
الـــحـــيـــويـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
مـــا يــرفــع مـــن جــــودة الــخــدمــات 
الطبية والصحية والتعليمية 

وخدمات البنية التحتية».
ــد المــــســــؤولــــين  ــ ــ وتـــــوقـــــع أحـ
ــوذ الــــبــــيــــضــــاء»، أن  فـــــي «الــــــخــــ
يــنــطــلــق تــنــفــيــذ بــرنــامــج إعـــادة 
إلــى المناطق المتضررة،  الحياة 
ــالــــف  ــحــ ــتــ ــذه «الــ ــفــ ــنــ ــيــ الــــــــــذي ســ
العملياتي» في المرحلة الأولى، 
ـــن جـــنـــديـــرس بـــريـــف عــفــريــن  مـ
ــزال المـــدمـــر  ــ ــزلـ ــ ــتـــي ضـــربـــهـــا الـ الـ
بقوة وأحدث فيها دماراً هائلاً، 
ــبـــدأ الـــخـــطـــة بـــإعـــادة  عـــلـــى أن تـ
ترميم وتأهيل المراكز الصحية 

والمــــرافــــق الــحــيــويــة والمــــــدارس 
والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة فيها، 
لــتــكــون نــمــوذجــاً وثــمــرة إنــجــاز 
للتحالف، ومن ثم الانتقال إلى 
مدينة حارم شمال إدلب، «التي 
لا تــقــل عـــن مــنــطــقــة جــنــديــرس 
ــرر  ــ ــــضـ ــار وتـ ــ ــ ــدمــ ــ ــ ــ ــث ال ــ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــ مـ
المرافق الحيوية فيها، وبعدها 
المــنــاطــق المــتــضــررة الأخـــرى في 
المنطقة، وفق خطة لم يعلن عن 

تفاصيلها بعد».
ــمــــويــــل بـــرنـــامـــج  وحـــــــــول تــ
ــعــــمــــلــــيــــاتــــي»،  ــــف الــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ «ال
ــب، مـــســـؤول  ــالــ ــال ســـونـــيـــر طــ ــ قـ
التنسيق في «المنتدى السوري» 
الـــذي يعمل مــن خــلال ٥ برامج 
إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة جـــزء 
مــن احــتــيــاجــات الــســوريــين، إن 
«التحالف سيعتمد بمنظماته 
ــي تـــغـــطـــيـــة وتــنــفــيــذ  ــ ــــلاث فـ ــثـ ــ الـ
مـــشـــاريـــع إعــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
ــزال  ــزلــ ــالــ ــاطــــق المـــنـــكـــوبـــة بــ ــنــ المــ
المــدمــر، على حملات التبرعات 
والمساعدات التي تحصل عليها 
من الجاليات السورية، بينها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

وجهات دولية».
يُذكر أن «الجمعية الطبية 
 ،(SAMS) «الأميركية - السورية
هي واحدة من المنظمات الطبية 
الــتــي اســتــجــابــت بــكــل كــوادرهــا 
المــيــدانــيــة والإداريـــــة مــنــذ الــيــوم 
المـــدمـــر؛  ــزال  ــزلــ الــ لـــكـــارثـــة  الأول 
الــطــبــيــة  ــات  ــدمــ ــخــ الــ ــدمــــت  قــ إذ 
للجرحى والمصابين من الزلزال، 
فــــي ١٠ مـــنـــشـــآت طــبــيــة ضــمــن 
منطقة شمال غربي سوريا، بما 
في ذلك وصول عدد من الأطباء 
السوريين من جنسيات أميركية 
إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، وإجـــراء 
عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
للمصابين، إلى جانب الأطباء 
ــطــــبــــيــــة، وفـــقـــاً  فـــــي المــــنــــشــــآت الــ
لمديرة المناصرة والتواصل في 

الجمعية، ديمة معراوي.

إدلب: فراس كرم

: الأسد يضغط بورقة الانتخابات وتركيا لم تغلق باب التطبيع ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

إردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة استمرار المباحثات حول سوريا
كــــشــــفــــت مـــــحـــــادثـــــة هــــاتــــفــــيــــة بـــين 
الرئيسين؛ التركي رجب طيب إردوغان، 
والــروســي فلاديمير بــوتــين، عــن توافق 
ــرورة  ــ ــ ــو عــــلــــى ضـ ــكــ ــوســ بـــــين أنـــــقـــــرة ومــ
ــــذي تعثر  اســـتـــمـــرار مـــســـار الــتــطــبــيــع الـ
مــؤخــراً بــعــد تــصــريــحــات أطلقها بشار 
الأسد من موسكو أكد فيها أنه لا يمكن 
أن يلتقي إردوغان قبل انسحاب القوات 

التركية من شمال سوريا بشكل كامل.
وفي مؤشر على أن تركيا لم تقلع 
عن فكرة التطبيع مع النظام السوري، 
أعلن الكرملين، عقب الاتصال الهاتفي 
بين إردوغان وبوتين، السبت، أنه جرى 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار مــســار 

تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفـــــــي حـــــين لـــــم تــــتــــطــــرق الــــرئــــاســــة 
التركية في بيان أصدرته عقب الاتصال 
إلــى تفاصيل فيما يتعلق بالمباحثات 
في الملف السوري، وركزت على العلاقات 
الثنائية والحرب الروسية - الأوكرانية، 
ــه «جــــرى  ــ ــان، أنـ ــيــ ــكـــرمـــلـــين، فــــي بــ ــد الـ ــ أكـ
الــتــطــرق إلــــى الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وجـــرى 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار عملية 
الــســوريــة».   - الــعــلاقــات التركية  تطبيع 
ــد الــرئــيــس الــتــركــي فـــي حـــديـــث مع  ــ وأكـ
الـــبـــنـــاء  ــة  ــاطــ الــــوســ ــلـــى «دور  بــــوتــــين عـ

لروسيا في هذا الصدد».

ــة  ــيــ ــاســ وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــ
ــبـــة تــركــيــا في  «الـــشـــرق الأوســـــــط» رغـ لــــ
الرامية إلى تطبيع  مواصلة المباحثات 
العلاقات مــع دمشق رغــم التصريحات 
المتشددة مــن جانب النظام، وأن أنقرة 
تبحث عن ضمانات أساسية من روسيا 
وإيــران؛ الطرفين الآخرين في مباحثات 
الــتــطــبــيــع حــالــيــاً، بــشــأن إبـــعـــاد «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)»، الــتــي 
تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية 
غالبية قوامها، لمسافة ٣٠ كيلومتراً عن 
حدودها، والتأكد من قدرة قوات النظام 
الــحــدود مع تركيا،  على السيطرة على 
ــو مـــا لا تــعــتــقــد أنـــقـــرة الآن إمــكــانــيــة  وهـ
ــقــــدم تـــعـــهـــداً بــســحــب  ــتـــى تــ تــحــقــيــقــه حـ
قواتها، ولذلك ترهن عملية الانسحاب 
بتحقيق الحل السياسي والاستقرار في 

سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن الأسد يلعب 
على ورقة الانتخابات في تركيا ويريد 
الضغط على إردوغان وحكومته، لعدم 
إحــراز أي تقدم يذكر في الملف السوري 
قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
تركيا يوم ١٤ مايو (أيار) المقبل، ويرى 
أن الــتــعــامــل ســيــكــون أكــثــر ســلاســة مع 
الحكومة الجديدة في حال تشكلت من 
المعارضة التي يعتقد النظام السوري 
أنـــهـــا لا تــــرى مــشــكــلــة فـــي الإقـــــــدام على 
ــــى ســحــب  خــــطــــوات كـــبـــيـــرة قــــد تـــصـــل إلـ

القوات التركية من سوريا حال فوزها في 
الانتخابات مقابل التخلص من مشكلة 
اللاجئين السوريين مع ضمانات خاصة 
بأمن الحدود تكون روسيا وإيران وربما 

أميركا أيضاً أطرافاً ضامنة فيها.
وكانت أنقرة أظهرت موقفاً متشدداً 
للرد على شرط الأسد بالانسحاب حتى 
يـــوافـــق عــلــى لـــقـــاء إردوغـــــــــان، وجــــددت 

الــتــي  الــعــســكــريــة  بــالــعــمــلــيــات  تمسكها 
الــحــدود بهدف  تنفذها قــواتــهــا خـــارج 
«التهديدات  القضاء على مــا تصفها بـ
ــــن شــعــبــهــا،  ــة» لـــحـــدودهـــا وأمـ ــيـ ــابـ الإرهـ
وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية 
الشعب» الكردية، التي تعدّ أكبر مكونات 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في 

شمال سوريا.

وأكــد الرئيس التركي أن العمليات 
ــل الـــحـــدود  ــ الــعــســكــريــة ســتــتــواصــل داخـ
وخارجها إلى حين القضاء على جميع 
التهديدات الإرهابية التي تطول الشعب. 
وقــــال، فــي تــصــريــحــات لــيــل الــخــمــيــس - 
الجمعة: «عملياتنا العسكرية ستستمر 
ــــى حــين  ــا، إلـ ــهــ ــارجــ داخــــــل حــــدودنــــا وخــ
القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا 

ولأمتنا». وتتهم تركيا الولايات المتحدة؛ 
حــلــيــفــتــهــا فـــي «حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
«وحدات حماية  (ناتو)»، بتقديم الدعم لـ
الشعب» الكردية التي تعدّها واشنطن 
حــلــيــفــاً وثــيــقــاً فـــي الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
«داعــش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة 
«حــزب العمال الكردستاني»  لـــ امــتــداداً 
في شمال سوريا وخطراً على حدودها 
وأمـــن شعبها، وهــو مــا يــعــدّ واحـــداً من 
الملفات الخلافية المعقدة فــي العلاقات 

بين الأتراك والأميركيين.
ــا أن  ــيـــدهـ ــأكـ ــا تـ ــيـ ــا جـــــــددت تـــركـ ــمـ كـ
«هدفها الوحيد» من الوجود في شمال 
سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها 
ومــواطــنــيــهــا، و«مــكــافــحــة الإرهــــاب لمنع 

وقوع مزيد من المآسي الإنسانية».
ــاء الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى لـــســـان وزيــــر  ــ وجــ
الـــدفـــاع الــتــركــي؛ خــلــوصــي أكــــار، خــلال 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 
ــنـــاول  ــيـــرغـــي شـــويـــغـــو، الأربــــــعــــــاء، تـ سـ
التطورات في ســوريــا، حيث شــدد أكار 
على أن تركيا «ستواصل القيام بما يقع 
على عاتقها فيما يخص ضمان السلام 
في المنطقة، وضمان وصول المساعدات 

الإنسانية».
كما أكد أكــار أن الوجود العسكري 
التركي في سوريا يهدف إلى «مكافحة 
الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة 
الأراضي السورية، ولا يشكل احتلالاً»، 

وأن بـــــــلاده تــنــتــظــر مــــن دمــــشــــق تــفــهــم 
موقفها مــن «وحـــدات حماية الشعب»، 
ــتـــي تــعــدّهــا  ــد»، الـ ــســ ــر مـــكـــونـــات «قــ ــبـ أكـ
«حزب العمال الكردستاني»،  امــتــداداً لـ

 إرهابية» في تركيا.
ً
المصنف «منظمة

وكــان مــقــرراً، وفــق مــا أعلنت أنقرة 
من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث 
فــي مــســار تطبيع الــعــلاقــات بــين تركيا 
والنظام السوري، يومي ١٥ و١٦ مارس 
(آذار) الحالي بموسكو، لكن أعلن في 
اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب 

فنية».
وتـــــــــزامـــــــــن الإعــــــــــــــلان عـــــــن تــــأجــــيــــل 
الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد 
لــعــقــد اجــتــمــاع لـــــوزراء خــارجــيــة الـــدول 
الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري 
إلــى موسكو، حيث أعــلــن مــن هــنــاك أنه 
لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل 
الانــســحــاب الكامل للقوات التركية من 

شمال سوريا».
ــيـــة  ــارجـ وعــــقــــب إعــــــــلان وزيــــــــر الـــخـ
التركي عن تأجيل الاجتماع، قال نائب 
ــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، مــيــخــائــيــل  ــ وزيـ
بوغدانوف، الثلاثاء، إن روسيا «تنسق 
مــع ســوريــا وإيـــران وتركيا على جــدول 
ــات الـــربـــاعـــيـــة  ــاوضــ ــفــ زمـــنـــي لإجـــــــراء المــ
نـــــــواب وزراء  ــتـــوى  ــلـــى مـــسـ ــة، عـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
ــم يتم  ــه «لــ الـــخـــارجـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أنــ

الاتفاق على أي شيء».

الرئيس بشار الأسد في الكرملين بموسكو حيث التقى بوتين في ١٥ مارس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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سبق الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة

تشاد: عفو رئاسي عن ٣٨٠ متمرداً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــرئــيــس الــتــشــادي مــحــمــد إدريـــس 
ديــبــي مــرســومــاً عفا بموجبه عــن ٣٨٠ متمرداً 
من «جبهة التغيير والوفاق»، حُكم عليهم، هذا 
الأســبــوع، بالسجن مــدى الحياة، بعد إدانتهم 
بالضلوع في قتل الرئيس السابق إدريس ديبي 

إتنو.
وحُكم، الثلاثاء، على أكثر من ٤٠٠ متمرد 
بالسجن مــدى الحياة في تشاد، بعد إدانتهم 
ــيــل مــن حــيــاة» الــرئــيــس 

َّ
خــصــوصــاً بتهمة «الــن

السابق الــذي قضى على جبهة القتال في عام 
٢٠٢١ خلال هجوم للمتمردين.

عـــي الـــعـــام فـــي نــجــامــيــنــا محمد  وقــــال المـــدَّ
الحاج أبا نانا: «حُكم على أكثر من ٤٠٠ شخص 
بالسجن مدى الحياة؛ لارتكابهم أعمالاً إرهابية 
والارتزاق وتجنيد أطفال في الجيش والنيل من 

حياة رئيس الدولة».
وكانت «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» 
ت هجوماً من 

ّ
والمعروفة باسم «فاكت»، قد شن

قواعدها الخلفية في ليبيا، في أبريل (نيسان) 
٢٠٢١، يوم الانتخابات الرئاسية التي كان من 
المــؤكــد أن الــرئــيــس الــســابــق الـــذي تـــرأس البلاد 

طوال ٣٠ عاماً، سيفوز بها. 
وغــداةً فــوزه، أعلن الجيش، في ٢٠ أبريل، 

تل أثناء 
ُ
أن الرئيس الذي حكم تشاد منذ ١٩٩٠ ق

قيادته القوات في مواجهة المتمردين. وتولّى 
نجله الجنرال محمد إدريس ديبي، فور مقتله، 
قيادة «مجلس عسكري انتقالي»، واعداً بتنظيم 
انتخابات حرة في غضون ١٨ شهراً. وفي بيان 
نُشر، السبت، أعلن مكتب محمد إدريس ديبي 
إتنو أن «عفواً رئاسياً يشمل أعضاء مجموعة 
حة المحكوم عليهم بتهمة المساس  فاكت المسلَّ

بسلامة الدولة».
ــو أحـــد  ــ ــولــــدي؛ وهـ ــوكــ ــر فــرنــســيــس لــ ــ ــبّ وعــ
محامي أعــضــاء «جبهة التغيير والــوفــاق في 
تشاد»، عن «ارتياحه»، وفق «وكالة الصحافة 
إلــى أن رئيس «فاكت»  الفرنسية»، والــذي لفت 
فــي المــنــفــى محمد مــهــدي عــلــي و٥٥ عــضــواً في 
المنظمة محكوماً عليهم غيابياً بالسجن مدى 

الحياة غير مشمولين بالعفو.
الــعــام  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مـــن  وفــــي 
ــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل  ــ ــــحــ ــمّــــى «الــ المـــــاضـــــي، ســ
والــســيــادي» فــي تشاد الــجــنــرال محمد إدريــس 
ديــبــي إتــنــو رســمــيــاً رئــيــســاً لمــرحــلــة «انتقالية» 
تستمر عامين تمهيداً لإجــراء انتخابات. وفي 
ر التزامه، في إطــار اتفاق  ختام هــذا الحوار كــرَّ
ع في الدوحة، في الثامن من أغسطس 

ّ
سلام وُق

المــتــمــردة،  الــجــمــاعــات  (آب) ٢٠٢٢، مـــع بــعــض 
بالإفراج عن «أسرى حرب».

رئيس البلاد يدعو لمرحلة ثانية من «الحرب ضد الإرهاب»

إعلان مقتل ٤٣ عنصراً من «الشباب» الصومالية

ــالـــي حــســن  ــيـــس الـــصـــومـ ــرئـ ـــا الـ دعــ
إلــى الاســتــعــدادات لبدء  شيخ محمود، 
المرحلة الثانية من العمليات في الحرب 
ضــد الإرهـــابـــيـــين، بينما نــقــلــت «وكــالــة 
الأنباء الصومالية» عمَن أطلقت عليهم 
«مصادر رسمية» مقتل ٤٣ من عناصر 
ــاب» المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم  ــبــ ــشــ حـــركـــة «الــ
«القاعدة» بمعارك بشمال شرق البلاد.

وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» 
الحكومية، إن معارك دامية جرت الاثنين 
لــدى الجماعات الإرهابية في  المــاضــي، 
منطقة عرمسك، الكائنة فــي السلاسل 
ــال شـــرقـــي  ــمــ الـــجـــبـــلـــيـــة (غــــــولــــــس) بــــشــ
الصومال، مما أسفر عن مقتل ٤٣ عنصراً 
الـــخـــوارج»، (التسمية  مــن «ميليشيات 

الرسمية المعتمدة لحركة الشباب).
ــادر أن الــهــجــوم  ــن مــــصــ ونـــقـــلـــت عــ
أدى أيضاً إلى مقتل ٣ قيادات بصفوف 
«ميليشيات الخوارج الإرهابية»، مشيرة 
إلى تغلب عناصر ميليشيات «داعش» 
الــخــوارج»،  على مــتــمــردي «ميليشيات 
كــمــا اســتــولــت عــلــى المنطقة الــتــي جــرى 

فيها القتال. 

وحكمت المحكمة العسكرية بولاية 
بــونــتــلانــد، بــشــمــال شــرقــي الــصــومــال، 
بــالإعــدام رمــيــاً بــالــرصــاص ضــد ١٠ من 
عناصر حركة «الشباب»، الذين تورّطوا 
فــــي ارتــــكــــاب عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة جـــرت 
فــي مناطق الــولايــة، مشيرة الــى تــورط 
اثنين منهم في قتل صحافي في مدينة 
غالكعيو بمحافظة مدغ، وسط البلاد. 
وكانت المحكمة نفسها قد نفذت أخيراً 

حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص ضد ١٣ 
مــن عــنــاصــر حــركــة «الــشــبــاب» وتنظيم 
ــــش»، تــورطــوا فــي أعــمــال إرهــابــيــة  «داعـ

بمناطق عدة بالولاية. 
بـــدوره، أشـــاد الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود، الــذي وصــل أمس 
إلــى منطقة آدن يبال المحررة  (الأحــــد)، 
مـــن ســيــطــرة حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» نــهــايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، «بـــنـــجـــاحـــات» الــجــيــش 

الصومالي، وأكد التزام إدارته بتحقيق 
ــرار وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــقـ ــتـ الاسـ

الأساسية.
وقال حسن في بيان مقتضب عبر 
«تويتر»، إنه دعا أيضاً إلى الاستعدادات 
للمرحلة الثانية من العمليات في الحرب 
ضد الإرهابيين. وبحسب وكالة الأنباء 
الـــرســـمـــيـــة، تـــهـــدف زيــــــارة حـــســـن، الــتــي 
الــدفــاع عبد القادر  رافــقــه خلالها وزيــر 

نور، وقائد الجيش العميد أدوا راغي، 
وأعــضــاء بمجلسي الشعب والشيوخ، 
لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى الأوضــــــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــســكــان 
ــانـــوا فـــي الــســنــوات  المــحــلــيــون الـــذيـــن عـ
«بــطــش الــعــدو  المــاضــيــة مــمــا وصــفــتــه بـــ

الإرهابي».
ــــروج عــنــاصــر حــركــة  ــالـــت إن خـ وقـ
ــال  ــبــ يــ ــة آدن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــــــن مـ «الـــــــشـــــــبـــــــاب» 
ــا «هُـــزمـــت  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، يــعــنــي أنـــهـ
عسكرياً واقتصادياً، بعدما فقدت أهم 

معقل اقتصادي لها لجمع الإتاوات».
واعتبرت أن هذا بمثابة دليل واضح 
على عدم قدرة «الخوارج» على مواجهة 
الــجــيــش الــوطــنــي عــســكــريــاً، ومــواصــلــة 
قتالها اليائس في الأشهر المقبلة، لافتة 
إلى أن المتشددين لا يجدون ملاذاً آمناً، 
إذ انتهت آيديولوجيتها وتهديداتها 

الماكرة ضد السكان المحليين.
 وأكـــدت الوكالة أن تحرير المدينة 
يشجع مطاردة الخلايا الإرهابية في كل 
مــكــان مــن أراضـــي الــصــومــال، واعتبرت 
أنـــه حـــان الـــوقـــت لــلــشــروع فـــي التنمية 
المــســتــدامــة بالنسبة للمناطق المــحــررة 

بجنوب ووسط البلاد.

القاهرة : خالد محمود

الرئيس الصومالي يتفقد منطقة «محررة» من سيطرة حركة «الشباب» (الرئاسة الصومالية)

ل باريس اقتراحها للرئاسة اللبنانية؟
ّ

هل تبد

قــــال مـــصـــدر ســيــاســي لــبــنــانــي 
مواكب عن كثب للّقاءات التي عقدتها 
مساعِدة وزيــر الخارجية الأميركية 
لشؤون الشرق الأدنــى بــاربــرا ليف، 
اللبنانية، في  القيادات  مع عدد من 
زيارتها الخاطفة لبيروت، الجمعة 
المـــاضـــي، إن الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
لم يغِب عن جدول أعمال المحادثات 
التي أجرتها وكان حاضراً بامتياز، 
وإنما من خلال دعوتها للتوافق على 
رئيس للجمهورية يجري انتخابه 
اســتــنــاداً إلـــى الــتــفــاهــم عــلــى تسوية 

يجري إنتاجها بين الكتل النيابية.
ف المصدر السياسي أمام 

ّ
وتوق

الموقف الأميركي حيال الاستحقاق 
ــبّــــرت عـــنـــه لــيــف  ــذي عــ ــ ــ ــي الـ ــاســ ــرئــ الــ

اتــهــا مـــع المـــســـؤولـــين؛ ومــن  فـــي لــقــاء
ة هم: فؤاد 

ّ
بينهم ٥ من النواب السن

مـــخـــزومـــي، عــبــد الـــرحـــمـــن الـــبـــزري، 
وضّـــاح الــصــادق، إبــراهــيــم منيمنة، 
«الــشــرق  ــد، لـــ وبـــلال الــحــشــيــمــي. وأكــ
الأوسط»، أن موقفها لم يكن متناغماً 
مــع الاقــتــراح الفرنسي الــذي يقضي 
بانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب 
الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئــيــســاً 
ــابـــل تــكــلــيــف  ــقـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي مـ
السفير السابق نواف سلام بتشكيل 

الحكومة العتيدة.
وكــــشــــف أن عـــــــدداً مــــن الــــنــــواب 
ـــة الــــذيــــن الـــتـــقـــوا لـــيـــف أبـــــدوا 

ّ
الـــســـن

أمامها اعتراضاً على مبدأ المقايضة 
بين رئاستي الجمهورية والحكومة؛ 
فـــي إشـــــارة إلــــى الاقــــتــــراح الــفــرنــســي 
بذريعة أنــه أقــرب إلــى التعيين، منه 

إلى الانتخاب.
ولــفــت الـــنـــواب إلــــى أن لــيــف لم 
تتطرق، في تعليقها، إلى اعتراضهم 

عــلــى المــقــايــضــة، وفــضّــلــت أن يــأتــي 
هــا بطريقة غير مباشرة بقولها  ردُّ
إنـــه لــيــس لـــدى واشــنــطــن أي مرشح 
لرئاسة الجمهورية، وتترك انتخابه 
ــم يــدفــع  لــلــبــرلمــان لــلــتــوافــق عــلــى اســ
باتجاه الوصول إلى تسوية لإخراج 

م. الاستحقاق الرئاسي من التأزُّ
ــنــــواب أن ما  واعـــتـــبـــر هـــــؤلاء الــ
ــلــــى لــــســــان لــــيــــف يـــأتـــي  ســــمــــعــــوه عــ
ــرد الــدبــلــومــاســي على  فـــي ســيــاق الــ
الاقتراح الفرنسي، من دون دخولها 
فــــي ســــجــــال مـــبـــاشـــر، وأكـــــــــــدوا، فــي 
ضوء موقفها الذي أدلت به، أن هذا 

الاقتراح لا يحظى بتأييد أميركي.
الـــنـــواب  ــــؤلاء  ــدد مـــن هـ ورأى عــ
أن بـــاريـــس تــكــاد تـــغـــرّد وحـــيـــدةً في 
اقتراحها حــول التسوية الرئاسية، 
خصوصاً أن مسؤولين في السفارة 
الفرنسية في بيروت بــدأوا يلتفون 
الــســلــبــيــة حــيــال  الــفــعــل  عــلــى ردود 
الاقتراح الفرنسي، وإن كان انتخاب 

الرئيس يأخذ بعين الاعتبار مراعاة 
مـــوقـــف الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي بــدعــمــه 
ــن دون إغـــفـــال  فـــرنـــجـــيـــة مــ تـــرشـــيـــح 
موقف إحــدى الكتلتين المسيحيتين 
الـــلـــتـــين تـــرفـــضـــان تـــأيـــيـــده وتــســعــى 

للبحث عن مرشح آخر.
ونـــــــقـــــــل الــــــــــنــــــــــواب عــــــــن لــــســــان 
المــســؤولــين الفرنسيين فــي السفارة 
ــــول أحـــدهـــم  الــفــرنــســيــة بـــبـــيـــروت، قـ
لزميل لهم إن هناك من أساء فهم ما 
اقترحته السفيرة آن غــريــو، والــذي 
يــنــمّ عــن رغــبــتــهــا فــي اســتــمــزاج آراء 
الكتل النيابية؛ في محاولة لإعــادة 
تحريك الملف الرئاسي وإخراجه من 
التعطيل الذي يحاصره، خصوصاً 
أنــه لا دعــوة في المــدى المنظور لعقد 
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ ــدة لانــ ــ ــديـ ــ جـــلـــســـة جـ

للجمهورية.
كما نقلوا عن المسؤول الفرنسي 
قوله إن مبادرة الرئيس بــري بدعم 
تــرشــيــح فــرنــجــيــة، والــتــحــاق الأمــين 

الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه حــــســــن نــصــر 
ــه بـــضـــمّ صـــوتـــه إلـــــى حــلــيــفــه  الـــلـــه بــ
الاستراتيجي، لم يخدما زعيم تيار 
«المـــردة»، وكــان من الأفضل أن يُترك 
له اختيار التوقيت المناسب للإعلان 
عن ترشّحه بصورة رسمية، رغم أن 
اللبناني لا ينص على أن  الدستور 
الــبــرلمــان بإعلانه  يــتــقــدّم مسبقاً مــن 
عن ترشّحه. ورداً على سؤال أوضح 
هــــؤلاء الـــنـــواب أن تــركــيــز لــيــف على 
ــى تــســويــة من  ــرورة الـــتـــوصـــل إلــ ــ ضــ
شــأنــهــا أن تــأتــي بــرئــيــس مــن خــارج 
الاصـــطـــفـــافـــات الــتــقــلــيــديــة فــــي ظــل 
الانقسام العمودي في البلد، لا يعني 
أن واشــنــطــن تــضــع فــيــتــو عــلــى هــذا 
الاســم أو ذاك، ونمن ثم تفضّل أحد 
المرشحين على الآخرين، وأكدوا أنهم 
لم يسمعوا منها أي موقف يُشتمّ منه 
أن الإدارة الأميركية تضع فيتو على 
مرشح معين، وكان قد سبق للسفيرة 
الأميركية في بيروت دوروثــي شيا 

أن عــكــســت المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي لــدى 
اجتماعها بالرئيس بري.

ـــت، 
ّ
وأكـــــــد هـــــــؤلاء أن لـــيـــف تـــبـــن

عــلــى بــيــاض، الــتــحــذيــر الـــذي أطلقه 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــجــهــة أن  صــ
لبنان يمر بوضع خطير جداً، وقالوا 
ــراع  إنــهــا شــــدّدت عــلــى ضــــرورة الإسـ
بالاتفاق معه، بالتلازم مع انتخاب 
ــــوم قــبــل  ــيـ ــ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، الـ ــيــــس لـ رئــ
الغد؛ ليكون في مقدوره أن يتدارك 
الأخـــطـــار المــتــرتــبــة عــلــى عـــدم إنــجــاز 
ــارة  ــرى؛ فــي إشـ ــ الاســتــحــقــاقــات الأخـ
ــفــــادي الـــشـــغـــور فــــي حــاكــمــيــة  إلـــــى تــ
مــصــرف لــبــنــان فـــور انــتــهــاء الــولايــة 
المــمــدّدة للحالي ريــاض سلامة؛ لأن 
هناك ضرورة لإدارة الملف المالي على 
ــتـــزام بــالإصــلاحــات التي  قــاعــدة الالـ

يطالب بها صندوق النقد.
وكــشــف أحـــد الــنــواب أن ســفــراء 
الدول العربية لدى لبنان، والمنتمين 
ــم الأعــــضــــاء فــــي الــلــجــنــة  ــهــ ــــى دولــ إلـ

الخماسية (السعودية، مصر، قطر)، 
يتحدثون لغة واحـــدة ويــقــرأون في 
ــه لا مـــرشـــح لــديــهــم  ــ ــد أنـ ــ ــتـــاب واحــ كـ
لــلــرئــاســة، وهـــذا مــا عــبّــر عنه سفير 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ولــيــد 
الــبــخــاري بــقــولــه، بــعــد لــقــائــه رئيس 
حــــزب «الـــــقـــــوات» الــلــبــنــانــيــة سمير 
إنــه لم يبحث في الأسماء،  جعجع، 
ــرورة  ــ ــ ــى ضــ ــلــ ــد عــ ــديــ ــشــ ــتــ وجـــــــــرى الــ
ــقـــاق  ــتـــحـ ــــي إتـــــمـــــام الاسـ الإســـــــــــراع فـ
الرئاسي والإتيان برئيس من خارج 

الاصطفافات.
لـــذلـــك فــــإن المــشــهــد الــســيــاســي، 
يه الإقليمي والــدولــي، المحيط 

ّ
بشق

ــاء  ــهــ ــــي لإنــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــاق الـ ــقــ ــتــــحــ بــــالاســ
البلد إلى مزيد  الــذي يأخذ  الشغور 
مــن الانهيار والتخبّط، وكما يقول 
المصدر السياسي، يستقر حالياً على 
الـــدول العربية الأعضاء  تفاهم بــين 
في اللجنة الخماسية وبين الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــذا مــا يحتّم 

ــنـــظـــر فــي  ــلـــى فـــرنـــســـا أن تـــعـــيـــد الـ عـ
اقتراحها الرئاسي.

وعلمت «الشرق الأوسط»، وفق 
المصدر نفسه، أن المشاورات الثنائية 
بين الــدول الأعــضــاء لم تنقطع، وما 
انــفــضّ اجتماع  زالـــت قائمة منذ أن 
اللجنة في باريس التي تشارك فيها 
بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى مـــوقـــف مــوحــد 
يُــفــتــرض أن يــشــكــل رافـــعـــة لانــتــشــال 
انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة 

التي يدور فيها.
فــهــل تــعــيــد بـــاريـــس الــنــظــر في 
مــوقــفــهــا؟ وكــيــف ســتــتــصــرف الكتل 
النيابية؟ وهل ترفض التواصل مع 
بعضها بحثاً عن رئيس توافقي لأن 
انقسامها يعزّز الانقسام الخارجي 
بــخــلاف تــوحّــدهــا مــا أمــكــن لإنضاج 
تسوية يرعاها المجتمع الدولي من 
خــــلال الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة مـــن دون 
إقفال الباب أمام انضمام دول أخرى 

لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان؟

بيروت: محمد شقير

أحزاب تتبرأ من «الاستثمار الطائفي»... ومساعٍ جنبلاطية لتخفيف التوتر

لبنان يستيقظ على تطور «خلاف التوقيت» مذهبياً
ــان بــعــد  ــنــ ــبــ لــ ــي  ــ فــ ــدأ  ــ ــهـ ــ تـ لم 
تـــداعـــيـــات المــــذكــــرة الــــصــــادرة عن 
ــــوزراء،  الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الـ
الــــــتــــــي قـــــضـــــت بـــــــالإبـــــــقـــــــاء عـــلـــى 
التوقيت الشتوي لشهر إضافي، 
وتــأخــيــر تــقــديــم الــســاعــة اعــتــبــاراً 
من منتصف ليل السبت - الأحد 
إلحاقاً بالتوقيت العالمي، بل أخذ 
الخلاف بعداً إسلامياً - مسيحياً، 
خصوصاً بعد موقف البطريركية 
المـــارونـــيـــة الــتــي رفــضــت الالـــتـــزام 
بمضمون المذكرة وقررت اعتماد 
التوقيت الصيفي في مؤسساتها 
الدينية والتربوية، وسبقها إلى 
ذلـــــك الأحــــــــزاب المــســيــحــيــة، وهـــو 
ــاً افـــتـــراضـــيـــة عــلــى  مــــا فـــجّـــر حـــربـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
اســتــحــضــرت شـــعـــارات الانــقــســام 
الــتــي كــانــت ســائــدة إبــــان الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة، والــــفــــرز الـــطـــائـــفـــي بــين 

المسيحيين والمسلمين.
وحــمّــلــت الأحــــزاب المسيحية 
كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه 
ــرّي ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف  ــ بـ
الأعمال نجيب ميقاتي، مسؤولية 
هــــذا الانـــقـــســـام بــاعــتــبــار أن قـــرار 
تأجيل موعد التوقيت الصيفي، 
اتخذ خلال لقاء عقد بينهما يوم 
الخميس، أي قبل يومين من موعد 
تقديم الساعة. إلا أن هذه الأحزاب، 
ــارعـــت إلــــى حــصــر اعــتــراضــهــا  سـ
بــالــشــق المــتــعــلّــق بــانــتــظــام عمل 
المؤسسات وعلاقاتها بالخارج، 
وللحدّ من وتيرة التصعيد، كلّف 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
عـــضـــو «الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
النائب هادي أبو الحسن، القيام 
لــرأب الصدع، وتخفيف  بمسعى 
التوتر القائم. وأشار أبو الحسن 
إلى أن البلد «بغنى عن الانقسام 
الطائفي في ظلّ تراكم الأزمــات». 
«الشرق الأوسط»: «بدل أن  وقال لـ
الــفــراغ ونسعى إلى  نعالج أزمـــة 
انتخاب رئيس للجمهورية وإلى 
انتظام عمل المؤسسات ومعالجة 
الأزمـــــــات المـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
فجّرنا أزمة جديدة لحرف الأنظار 
عـــن الأمــــــور الـــتـــي تـــهـــمّ الـــنـــاس». 
وجــــــزم بـــــأن «لا خــلــفــيــة طــائــفــيــة 
لــقــرار تــأخــيــر تــقــديــم الــســاعــة، بل 
كــانــت رغــبــة مـــن الــرئــيــســين بـــرّي 
وميقاتي لتسهيل حــيــاة الناس 

خــــــلال شـــهـــر الــــــصــــــوم، وإعــــطــــاء 
المــوظــفــين وقـــتـــاً إضــافــيــاً لــلــراحــة 
قبل الذهاب إلى العمل، خصوصاً 
أن حكومة الرئيس سليم الحص 
وحــكــومــة الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
الــعــســكــريــة) اعتمدتا  (الــحــكــومــة 
تأخير التوقيت الصيفي في عام 
١٩٨٩، ولم تخلق مشكلة يومها». 
وكــشــف أبـــو الــحــســن عــن «مــســاعٍ 
كانت تبذل لمعالجة ما حصل، من 
خلال جلسة لمجلس الوزراء، لكن 
بعد الخطاب التصعيدي لجبران 
بــاســيــل (رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــرّ) واتــهــام الآخــريــن بالكذب، 
ودعــــــوة مــنــاصــريــه لـــلـــنـــزول إلــى 
الــشــارع، عــادت الأمـــور إلــى دائــرة 

التعقيد».
ورغم السقف العالي لخطاب 
ــلـــس  بـــــاســـــيـــــل، أكــــــــد عــــضــــو المـــجـ
السياسي في التيار الوطني الحرّ 
وليد الأشقر، أن اعتراض التيار 
تــفــرّد الرئيسين  ورئيسه «سببه 
بــــــرّي ومـــيـــقـــاتـــي بــــقــــرار مــــن هـــذا 
النوع». وأكــد أن باسيل «يرفض 
تحكم شخصين (بــري وميقاتي) 
بــالــدولــة وقــراراتــهــا». وأشـــار في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إلــى أن «رفضنا للقرار ليست له 
خلفية طائفية، بل لأنه يتعارض 
مع الأنظمة الدولية التي أصبحنا 
جزءاً منها، خصوصاً أننا نعتمد 
بــالــشــراكــة مع  التوقيت الصيفي 
أوروبــــــــا، حــيــث إن كــــلّ بــرامــجــنــا 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت».  ــ ــربـــوطـــة عـــلـــى هـ مـ
وقــــــال: «اعـــتـــراضـــنـــا مــبــدئــي ولــم 
يكن هدفه أخذ الأمور إلى خلاف 

طائفي».
ــــــزب «الــــــــقــــــــوات  واتــــــــخــــــــذ حـــــ
ــاً لــهــذا  الــلــبــنــانــيــة» مــوقــفــاً رافـــضـ
الـــــــقـــــــرار، وأوضــــــــــح عــــضــــو كــتــلــة 
«الــجــمــهــوريــة اللبنانية» النائب 
غــيــاث يــزبــك أن «لا عــلاقــة لموقف 
(القوات) بالطوائف والأديان، بل 
لأن الـــقـــرار لــه تــبــعــات اقــتــصــاديــة 
ومالية على لبنان». وذكّــر يزبك 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحه لـ
بـــالآثـــار الــســلــبــيــة لـــهـــذا الإجـــــراء. 
وقـــــــــال: «الــــــقــــــرار اتــــخــــذ بــطــريــقــة 
سطحية واعــتــبــاطــيــة، ولا يعني 
ي يستهدف 

ّ
أنه قرار شيعي وسن

المــســيــحــيــين، كــمــا يـــســـوّق بعض 
الــتــافــهــين». وشــــدد عــلــى أن «كــل 
الــــطــــوائــــف الــلــبــنــانــيــة مــتــضــررة 
مـــنـــه، بـــالـــنـــظـــر لـــتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى 

دوام عمل الموظفين وعلى رحلات 
الــطــيــران مـــن وإلــــى لــبــنــان وعــلــى 
التحويلات المالية وعمل المصارف 
ــيــــة».  ــتــــرونــ ــكــ ــيــــات الإلــ ــبــــرمــــجــ والــ
ــسّــــر كــلامــه  وانـــتـــقـــد يــــزبــــك مــــن فــ
الــذي قال فيه: «لنا لبناننا ولكم 
لبنانكم» على أنه أحلام التقسيم 
أو «الــفــيــدرلــة»، وأضــــاف: «أعــنــي 
أن لنا لبناننا الملحق بالمنظومة 
ــة والـــــحـــــضـــــارة والـــعـــلـــم  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
والـــتـــطـــور، ولـــكـــم لــبــنــانــكــم الـــذي 

تريدون بقاءه في التخلّف».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر أمـــــين 
عـــام حـــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة» 
ســـيـــرج داغــــــر، أن انـــتـــقـــاد مــذكــرة 
رئيس الحكومة ليس له أي بعد 
ديني، ولاحظ وجود «خفّة لجهة 
التعاطي مع هذا الموضوع، وعدم 
الــتــنــبّــه إلــــى ارتـــــداداتـــــه الــســلــبــيــة 
ــغـــرب كيف  ــتـ عــلــى الــــنــــاس». واسـ
ــة (بـــري  ــدولـ أن «مـــســـؤولـــين فـــي الـ
وميقاتي) يجلسان وجهاً لوجه، 
ــقــــرار، ولــم  ويـــتـــخـــذان مــثــل هــــذا الــ
يأخذا بالاعتبار تداعياته السلبية 
على الأفـــراد والــشــركــات والمــلاحــة 
ــفــــر والأعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة،  والــــســ
مــــا يـــلـــحـــق الــــضــــرر الـــــفـــــادح بــكــل 
ــــي تـــتـــعـــامـــل مــع  ــتـ ــ ــات الـ الــــقــــطــــاعــ
شـــركـــات عــالمــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الآثــار السلبية بــدأت تظهر على 
أنـــظـــمـــة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر وخــــدمــــات 
الـــتـــي تعتمد  الــعــالمــيــة  الإنـــتـــرنـــت 

التوقيت الصيفي».
في المقابل، اعتبر عضو كتلة 
«التحرير والتنمية» التي يرأسها 
ــــوب حـــمـــيّـــد، أن  ــرّي، الـــنـــائـــب أيــ ــ ــ بـ
«مـــا رأيـــنـــاه وســمــعــنــاه مـــن ردود 
ومــواقــف مؤسف ومعيب». وقال 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
الــقــرار «مــوضــوع إداري بحت  إن 
تنتهي مفاعيله بعد أيام، والهدف 
منه تمكين المــوظــف مــن الــوصــول 
إلى عمله خلال وقت مقبول، وهذا 
لا يــنــتــقــص مـــن أهــمــيــة الــشــراكــة 
المسيحية في الدولة، ولا يزيد من 
الوجود الإسلامي فيها». وسأل: 
«لماذا اتخذت حكومة الرئيس عون 
العسكرية مثل هذا القرار في عام 
١٩٨٩، ولم تواجه حملة الاعتراض 
والإساءات التي نشهدها اليوم؟». 
إلــى «عـــدم استثمار  ودعـــا حميّد 
مـــا حــصــل لإثــــــارة الـــغـــرائـــز، لأنــه 
ــرار إداري يــخــدم العمال  قـ مــجــرد 

والموظفين لا أكثر ولا أقل».

بيروت: يوسف دياب

وزير الثقافة يكشف عن إمكانية عقد جلسة للحكومة لمناقشته

لبنان: تمرّد سياسي ووزاري على قرار ميقاتي تأجيل التوقيت الصيفي شهراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــفــاعــل قــضــيــة الـــخـــلاف حــول 
الــتــوقــيــتــين الــصــيــفــي والــشــتــوي في 
لبنان بعد صدور بيان حكومي يعلن 
الــتــوقــيــت الصيفي  تــأجــيــل تــطــبــيــق 
حتى نهاية شهر رمضان، بــدلاً من 
الـــبـــدء بـــه فــجــر يــــوم أمــــس (الأحـــــد). 
وفي حين استمرت المواقف الرافضة 
له مقابل المواقف المدافعة عنه، التي 
اتخذت في معظمها بعداً وانقساماً 
طائفياً، برز تمرّد سياسي ووزاري 
من قبل وزير التربية عباس الحلبي 
(المـــحـــســـوب عــلــى الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي) على قرار رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
بــإصــداره تعميماً يعلن فيه اعتماد 
جــمــيــع المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة على 
ــفـــي، انــــطــــلاقــــاً مــن  ــيـ ــيـــت الـــصـ ــوقـ ــتـ الـ
ــرار مــجــلــس الـــــــوزراء المــتــعــلــق  ــ أن «قــ
بــاعــتــمــاد الــتــوقــيــت الــصــيــفــي يبقى 
سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة 
لمــجــلــس الــــــــــــوزراء»، وهـــــو مــــا ســبــق 
أن تــحــدث عــنــه وزيــــر الـــعـــدل هــنــري 
الــقــرار مخالف  الــخــوري، معتبراً أن 
ــوزراء الــصــادر عــام  ــ لــقــرار مجلس الـ
١٩٩٨، وبــالــتــالــي يــكــون صــــادراً عن 
سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ 

الشرعية.
وأتــــى ذلــــك فـــي وقــــت أعــلــن فيه 
ــراكـــــي» أنـــــه يـــقـــوم بــمــســعــى  ــ ــتـ ــ «الاشـ
الفرقاء.  للحد مــن الانــقــســامــات بــين 
وقال، في بيان له، إن «أمين سر كتلة 
(اللقاء الديمقراطي) النائب هــادي 
ــــو الـــحـــســـن، بــتــوجــيــه مــــن رئــيــس  أبـ
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جــنــبــلاط، يــقــوم مــنــذ صــبــاح الــيــوم 
(أمس) بالتواصل مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، في محاولة لإيجاد 
مــخــرج لـــلأزمـــة الــتــي اســتــجــدت أثــر 
ــل بـــالـــتـــوقـــيـــت  ــمــ ــعــ ــل الــ ــيــ ــأجــ قـــــــــرار تــ
الصيفي، منطلقاً من ضــرورة الحد 
من الانقسامات الخطيرة الحاصلة، 
تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من 
أزمات لا تعد ولا تحصى». وأوضح 
البيان أن «هذا المسعى يأتي في إطار 
ما كــان أعلن عنه جنبلاط أمــس في 
تغريدته، حيث أطلق موقفاً واضحاً 
فــي هــذا المــجــال، إلا أن الأمـــور حتى 
هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي 
بعد».وعقد رئيس الحكومة  نجيب 
ميقاتي والرئيسان السابقان فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وتـــمـــام ســــلام اجــتــمــاعــاً 

ــي آخـــر  ــم خـــلالـــه الـــبـــحـــث فــ مـــســـاء تــ
المــــســــتــــجــــدات، وتــــحــــديــــداً اســـتـــعـــار 
الأجــــواء الطائفية فــي هــذه اللحظة 
الوطنية المصيرية والخطيرة التي 
لــبــنــان والــشــعــب اللبناني  يعيشها 

على مختلف المستويات. 
وتــمــنــى الــرئــيــســان الــســنــيــورة 
وسلام على رئيس الحكومة متابعة 
تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي اقــــــرب فــرصــة 
الـــقـــرار المــنــاســب في  ممكنة لاتــخــاذ 
موضوع التوقيت ومعالجة الامــور 
بما يراه مناسباً انطلاقاً من مداولات 
مجلس الــوزراء.وفــيــمــا لــم يعلن عن 
أي نتائج لمسعى «الاشتراكي» أمس، 
قال وزير الثقافة في حكومة تصريف 
ــــال مــحــمــد وســــــام المـــرتـــضـــى،  ــمـ ــ الأعـ
فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة ســبــوتــنــيــك، إن 
«ميقاتي يرى أن مسألة تأخير العمل 
بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي قــســمــت لبنان 
طائفياً». وكشف أنه «قد يدعو إلى 
المــقــبــل أو في  عــقــد جلسة الخميس 

موعد قريب لبحث المسألة».
ــلــــنــــت  أعــ وبــــــعــــــدمــــــا ســـــبـــــق أن 
مــــــؤســــــســــــات إعــــــلامــــــيــــــة وأحـــــــــــــزاب 
ومــرجــعــيــات ديــنــيــة رفــضــهــا لــقــرار 
تمديد التوقيت الشتوي واعتمادها 
البيان  التوقيت الصيفي، كان لافتاً 
الذي صدر بعد ظهر أمس عن وزير 
الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي، أعــلــن فيه 
إلــى التوقيت الصيفي في  الانــتــقــال 

المؤسسات التربوية. وقال: «في ظل 
المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد، 
ونـــظـــراً لمــعــرفــتــي الــعــمــيــقــة بــروحــيــة 
الأديــان السماوية التي تجمع أبناء 
الوطن تحت مظلة المحبة والتسامح 
والرحمة، خصوصاً في زمن الصوم 
الجامع للكل، أدعو جميع اللبنانيين 
إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة الــــصــــراع 
الإعــلامــي والابــتــعــاد عــن أي قـــرارات 
جــديــدة كــالــقــرار الـــذي اتــخــذ مــؤخــراً 
حول عدم تغيير الساعة كما درجت 
الـــعـــادة، وهـــو الــــذي ســعــر الــخــطــاب 
الطائفي في البلاد، ونحن كنا وما 
زلــنــا فــي غنى عــن مــوضــوع إضافي 

للانقسام».
وأضــــاف: «لــــذا، نعتبر أن قــرار 
مــجــلــس الـــــــوزراء المــتــعــلــق بــاعــتــمــاد 
الــتــوقــيــت الصيفي يبقى ســاريــاً ما 
لـــم يــتــم تــعــديــلــه فـــي جــلــســة لمجلس 
الــــوزراء، وأن التوقيت الصيفي في 
المدارس والمهنيات والجامعات يبقى 
معتمداً عــلــى قــاعــدة شــرعــيــة الــقــرار 
وتأكيد وحدة أهل التربية، فلا يجوز 
أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية 
والــجــامــعــيــة فـــي حـــيـــرة مـــن أمـــرهـــا، 
والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة 
يتوجه أولادهم إلى المدارس. القطاع 
التربوي هو النموذج الوحيد الباقي 
للوحدة الوطنية، ولن ندعه عرضة 
للتمزق والانقسام. فالكرة الأرضية 
تدور ويتحرك الليل والنهار بحسب 

كل بلد في العالم، وتتغير مواعيد 
الــصــلاة والــصــوم والأعـــيـــاد بحسب 
شـــــروق الــشــمــس وغـــروبـــهـــا عـــن أي 
بقعة في الأرض». وختم قائلاً: «فإذا 
الــــوزراء واتــخــذ قــراراً  انعقد مجلس 
يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق 
بالتوقيت الصيفي، نــكــون أول من 
يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، 
الــتــوقــيــت الــصــيــفــي معتمداً  فــيــبــقــى 

ومطبقاً في القطاع التربوي».
واســـتـــمـــرت يــــوم أمــــس المــواقــف 
الــتــي لا تخلو مــن البعد  السياسية 
الطائفي، المنتقدة للقرار مــن جهة، 
والمدافعة عنه من جهة أخرى. وقال 
رئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
سمير جعجع، في بيان له: «إن القرار 
الــوحــيــد الــصــادر عــن الــحــكــومــة بما 
يتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار 
الــوزراء عام ١٩٩٨، القاضي  مجلس 
بــتــقــديــم الــســاعــة ســاعــة واحـــــدة في 
عطلة نــهــايــة آخـــر أســبــوع مــن شهر 
مــارس (آذار) في كل عــام، وبالتالي 
فـــإن مــذكــرة الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الــــــــوزراء الــقــاضــيــة بــتــأجــيــل تــقــديــم 
الــســاعــة هـــي غــيــر دســـتـــوريـــة وغــيــر 

قانونية، وتعدّ كأنها لم تكن».
وشــــــدّد عــلــى أن عـــلاقـــة رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــــــــالإدارات الــعــامــة 
ومــوظــفــي الــدولــة هــي حــصــراً ضمن 
إطــــار الـــقـــرارات الــــوزاريــــة، ومـــن هــذا 
ــذه الإدارات  المــنــطــلــق يــجــب عــلــى هــ

والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــــعــــــامــــــة وجــــمــــيــــع 
اللبنانيين تقديم الساعة  المواطنين 
ساعة واحدة انطلاقاً من قرار مجلس 
الــــــوزراء المـــذكـــور، ولــغــيــاب أي قـــرار 

وزاري آخر في هذا الشأن.
ــل:  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ــع، فــ ــجــ ــعــ وأكـــــــــد جــ
«المسألة المطروحة لا علاقة لها من 
قريب ولا من بعيد برمضان الكريم 
المــبــارك، ولا بــأي اعتبار  أو الفصح 
ــر، إنــمــا المـــوضـــوع يتعلّق  ديــنــي آخــ
بالانتظام العام وتطبيق الدستور 
ــانـــون، فــضــلاً عـــن أن الـــقـــرارات  ــقـ والـ
الــوزاريــة تُتخذ على طاولة مجلس 
الــوزراء وليس على دردشــة (فنجان 
قهوة)»، وتمنى على «رئيس مجلس 
الــوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه 
المعطيات الدستورية والقانونية وأن 
يــتــصــرف بــمــا تملي عليه واجــبــاتــه 

الوطنية».
في المقابل، اتهم الفريق الداعم 
ــرار، الـــــــذي صـــــدر بـــتـــوافـــق بــين  ــقــ ــلــ لــ
ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، 
المــعــارض بالفتنة ومقاربة  الــفــريــق 
القضية من منطلق طائفي. وهو ما 
عبر عنه أمــس النائب علي خريس 
في كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يرأسها بــري، رداً على مــا قــال إنها 
«مـــواقـــف عــــدد مـــن الـــنـــواب والـــقـــوى 
السياسية التي رفعت شعارات تحت 
مسمى؛ لنا لبناننا ولهم لبنانهم، 
لنا توقيتنا ولهم توقيتهم»، وكتب: 
الــتــي تتحرك  الفتنة  «مــن شــب على 
كيف وأينما تحرك ومــن شــاب على 
ــفــــدرلــــة هــم  طــــروحــــات الــتــقــســيــم والــ
أنفسهم بالأمس واليوم». وأضاف: 
«عــقــارب ساعاتهم لا تعمل إلا على 

توقيت الفتنة وأحلام التقسيم».
كـــذلـــك، ردّ الـــنـــائـــب فـــي الــكــتــلــة 
نفسها، محمد خــواجــة، كاتباً عبر 
«تـــوتـــيـــر»: «لـــــمَ الـــخـــطـــاب الــفــتــنــوي 
ــيـــين  المــــســــعــــور لـــســـيـــاســـيـــين وإعـــلامـ
ــرد  وبـــعـــض رجــــــال ديـــــن بـــذريـــعـــة الــ
ــرار اتـــخـــذه رئــيــس الــحــكــومــة  عــلــى قــ
مــراعــاة لمشاعر الصائمين مسلمين 
ومــســيــحــيــين؟ هـــل يــســتــحــق تــقــديــم 
الـــســـاعـــة أو تـــأخـــيـــرهـــا إخـــــــراج هـــذا 
ــيـــف  ــيـ ــتـــطـ ــات الـ ــ ــونـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ـــن مـ ــ ــم مــ ــ ــكــ ــ الــ
والفدرلة والحنين لمشاريع التقسيم 
الــتــي طـــواهـــا الــلــبــنــانــيــون إلــــى غير 
رجــعــة؟» وســأل: «أليس من الأجــدى 
التلاقي على كلمة سواء، لاستعادة 
انتظام المؤسسات وإيــجــاد الحلول 
للأزمات، لتخفيف الوطأة عن كاهل 

المواطنين؟».

تأجيل التوقيت الصيفي يحدث أزمة في لبنان (إ.ب.أ)



ــات المــــتــــحــــدة «خــطــة  ــ ــولايــ ــ ــقـــت الــ ــلـ أطـ
عشرية» تتضمن استراتيجية تهدف إلى 
منع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، 
وسط ترقب وتباين في الآراء بشأنها، بين 
تــرحــيــب مـــشـــروط، وبـــين مـــن يــعــتــبــر أنــهــا 

«جاءت متأخرة».
واستراتيجية الولايات المتحدة، التي 
أحالها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى 
ــارة  ــام مـــن زيـ ــاءت بــعــد أيــ الــكــونــغــرس، جــ
ــرا لــيــف، مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة  ــاربـ بـ
الأمــيــركــي إلــى لــيــبــيــا... وهــي الــتــي تُعنى 
بالأوضاع في عدد من الــدول التي تشهد 

صراعات من بينها ليبيا.
الــخــارجــيــة الأميركية،  وقــالــت وزارة 
مساء السبت، إن المكتب الخارجي للولايات 
المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بــلــيــبــيــا والــــشــــركــــاء مــن 
مختلف الوكالات «وضــع هذه الخطة من 
خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة، مع 
مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي 
الأطراف، الذين سيعملون كشركاء مهمين 

في تنفيذه».
ــــت أن «الـــخـــطـــة تـــعـــمـــل عــلــى  ــافـ ــ وأضـ
تحقيق هدف الولايات المتحدة السياسي 
طويل المدى، المتمثل في أن ليبيا تحكمها 
ســلــطــة مــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــا، ومـــوحـــدة، 
وممثلة، ومعترف بها دولياً وقادرة على 

ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات 
العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل 
والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 

بشأن الأولويات المشتركة».
وفيما رحــب عــارف الــنــايــض، رئيس 
ــاء لــيــبــيــا» بــالاســتــراتــيــجــيــة  ــيــ تــكــتــل «إحــ
«الــشــرق  الأمــيــركــيــة، تــمــســك فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط» بــــضــــرورة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والنيابية خــلال العام الحالي، 
ــبـــادرة المــبــعــوث الأمـــمـــي عــبــد الــلــه  وفــقــاً لمـ
باتيلي، بما يضمن حق قرابة ٢٫٨ مليون 

ناخب ليبي في عقد هذا الاستحقاق.
بــــأي  ــل  ــبــ ــقــ نــ ــــض «لا  ــايـ ــ ــنـ ــ الـ وتــــــابــــــع 
ــاً مــن  ــامــ ــيــــة بـــعـــد ١٢ عــ ــافــ ــمــــاطــــلات إضــ مــ
التسويف، ولا بأي صفقات (نفعية أنانية) 
بين الزمر السياسية الحاكمة». ورأى أن 
الاستراتيجية «متماشية مع رؤيــة تكتل 
إحياء ليبيا، ونــرى أن الانتخابات العام 
ــل لــلــشــعــب  ــاجــ ــانــــي عــ ــــق إنــــســ ــالــــي حـ الــــحــ

الليبي».
ــــى أن «الـــنـــهـــج  ــايــــض، إلــ ــنــ وأشــــــــار الــ
التدريجي المُبين في الخطة الاستراتيجية 
الــثــنــاء بالفعل،  لمــدة ١٠ ســنــوات يستحق 
ــيــــه»، مــســتــدركــاً  ــنــــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلــ وهــ
«ولكن ذلك فقط بعد انتخاب برلمان لليبيا 
ورئــيــس للبلاد انتخابا مــبــاشــرا، عندئذ 
يكون بمقدور هذه المؤسسات الدخول في 

الــولايــات المتحدة ودول أخرى  شراكة مع 
على أســاس قــوي ومنصف، يحافظ على 

الشرعية والسيادة الوطنية».
ووفــــق بــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض، مــســاء 
ــإن الاســتــراتــيــجــيــة تـــركـــز على  الــســبــت، فــ
«إرساء دعائم حكومة وطنية منتخبة في 
ليبيا قادرة على الحكم، وتقديم الخدمات 
ــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــ والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـ
إلــى أنها تتضمن «مبادرة  الــبــلاد»، لافتاً 
ــل مــدتــهــا ١٠ أعـــــــوام»، جــرى  ــ طــويــلــة الأجـ
تــطــويــرهــا بــعــد مـــشـــاورات مكثفة مــع من 
«أصــحــاب المصلحة المحليين»  بـــ وصفهم 
الـــدول الأفريقية الست التي شملتها  فــي 
الاســتــراتــيــجــيــة مــن بينها ليبيا، وبــنــين، 
وكوت ديفوار، وغينيا، وتوغو وموزمبيق 

وغانا.
وعـــقـــب الإعــــــلان عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــولايــات المتحدة  الأميركية، قــال مبعوث 
لــدى ليبيا ريــتــشــارد نــورلانــد،  وسفيرها 
إنـــهـــا تــســتــهــدف «مـــنـــع الــــصــــراع وتــعــزيــز 
الاستقرار في ليبيا، وتستند على شراكات 
بــنــاءة وبــرامــج على مستوى المجتمعات 
المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في 
لــة والحوكمة  تحقيق الاســتــقــرار والمــســاء

المسؤولة».
وأضــــــــــــاف نــــــــورلانــــــــد، عــــبــــر حـــســـاب 
سفارته على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر»، أن «هـــذه المـــبـــادرة تــؤكــد الــتــزام 

الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــوقــوف إلـــى جــانــب 
الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة 
ــدة مــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً يــمــكــنــهــا  ــوحــ مــ
تــقــديــم الــخــدمــات الــعــامــة، وتــعــزيــز النمو 

الاقتصادي في جميع المجالات».
ــيــــة، إلـــى  ــيــــجــ ــتــــراتــ كـــمـــا تــــهــــدف الاســ
«الــوصــول إلــى الأمــن والــعــدالــة والمساءلة 
والمصالحة في ليبيا، والجهود السابقة 
لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج»، 

التزاماً طويل الأجــل من جانب  كما «تعد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــنــفــيــذ اســتــثــمــارات 
الــوقــايــة للتخفيف من  فــي  اســتــراتــيــجــيــة 
مسببات الصراع والعنف». «وتقر الخطة 
بالحاجة إلى نهج تدريجي ومصمم وقابل 
للتطوير؛ نظراً للشكوك السياسية الحالية 
على المستوى الوطني، والقيود العملية 
المــتــحــدة ومساعدتها  الـــولايـــات  لمــشــاركــة 
لــيــبــيــا»، معتبرة جــنــوب ليبيا هو  داخـــل 

«النقطة المحورية لجهود أولية متعاقبة 
ــراز  ــل إحــ تُــبــنــى بــشــكــل تـــدريـــجـــي، مـــن أجــ
التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث 
في ليبيا، وفــي الأقاليم الفرعية الحرجة 
في الساحل وغرب أفريقيا الساحلية في 

نهاية المطاف».
كــمــا تــركــز الــخــطــة فــي المــــدى الــقــريــب 
عــلــى نــهــج مــحــلــي شــعــبــي «لـــدعـــم الــحــكــم 
المحلي الديمقراطي المستجيب للمواطن، 
ومــــبــــادرات المــصــالــحــة المــحــلــيــة الــنــاشــئــة 

والواعدة».
وأكدت الولايات المتحدة أنها ملتزمة 
الليبيين «في كفاحهم المستمر  بمساعدة 
من أجــل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا 
ووحــــــدة». وقـــالـــت إنـــه مــنــذ ســقــوط نــظــام 
معمر القذافي في عام ٢٠١١ واجهت ليبيا 
ــد أدى  ــراع الــعــنــيــف. وقــ الانـــقـــســـام والــــصــ
اتـــفـــاق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار عــلــى الصعيد 
الوطني في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 
إلـــى وقـــف الــقــتــال، وإيـــجـــاد مــجــال لملتقى 
الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم 
المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة 
جــديــدة، وإنــتــاج خريطة طريق سياسية 
لإجراء انتخابات وطنية. وفي حين تعثرت 
خــريــطــة الــطــريــق مــنــذ ذلـــك الــحــين وازداد 
الــتــوتــر بــين المــيــلــيــشــيــات حـــول طــرابــلــس، 
يــشــارك الــشــركــاء الأمــيــركــيــون والــدولــيــون 
بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة 

ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو 
ــكــــم شــامــل  ــكـــومـــة مــــوحــــدة وحــ إيــــجــــاد حـ
وديمقراطي واستقرار سياسي. وانتهت 
إلى أن «الجهات الفاعلة الخارجية، بما في 
ذلك روسيا، تعمل على استغلال الوضع 
غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديدا 
للجناح الجنوبي لحلف الناتو، ويزيد من 

زعزعة استقرار منطقة الساحل».
ــال الــبــاحــث والـــقـــانـــونـــي الــلــيــبــي،  ــ وقـ
ــر، إن الاســتــراتــيــجــيــة  ــويـــجـ ــتـ الـ ــان  رمــــضــ
الأميركية رغــم أنها تتحدث عن استقرار 
ليبيا، فإنه لا يرى فيها كثيراً من الواقعية، 
ورأى أنها «لم تنظر بما يكفي للمتغيرات 

التي تحصل على الساحة الدولية».
«الشرق الأوسط»،  وأضاف التويجر لـ
ــو كـــانـــت  ــ ــة، لـ ــيــ ــركــ أن هــــــذه الـــــرؤيـــــة الأمــــيــ
لــكــان لها  اعتمدتها «قــبــل عشر ســنــوات، 
أثر أكبر، أما اليوم فأنا أجزم بتصادمها 
مع الواقع الدولي المتغير، وكل ما أتمناه 
ألا تكون ليبيا ساحة معركة شأنها شأن 
أوكرانيا، وهي مرشحة وبقوة لهذا الأمر».

واســتــكــمــل الــتــويــجــر قــائــلاً: «يــجــدر 
بـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة الـــتـــعـــقـــل 
والتفكير جديا في إبعاد ليبيا عن دائرة 
الــصــراع، وتحقيق الاستقرار السياسي 
ــكــــري، فـــالـــوضـــع  ــتــــمــــاعــــي والــــعــــســ والاجــ
الـــدولـــي حــســاس جــــداً، ويــســتــلــزم تــنــازل 

الجميع من أجل بقاء ليبيا».
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سعي فرنسي ـ إيطالي لدعم تونس
 في ضبط الهجرة غير النظامية

تونس: المنجي السعيداني

عبرت فرنسا عن استعدادها 
لتغطية حاجيات تونس الإضافية 
من التمويلات بعنوان سنتي ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤، معلنة أن تمويلات بقيمة 
يـــورو مــتــوفــرة حالياً  ٢٥٠ مــلــيــون 
بانتظار صرفها لتغطية الفجوة 
الــحــاصــلــة عــلــى مــســتــوى مـــوازنـــة 
الــتــنــفــيــذ الفعلي  تــونــس، شــريــطــة 
لمخطط الإصــلاحــات الاقتصادية، 
الذي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد 
الــدولــي، وفــي مقدمتها المصادقة 
عــلــى الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــحــوكــمــة 
المؤسسات العمومية ورفــع الدعم 

تدريجياً عن المحروقات.
وفي هذا الشأن، أعلن أندريه 
ــاران، سفير فرنسا بتونس، في  بـ
حديث أدلى به إلى «وكالة الأنباء 
التونسية» الرسمية، عن استعداد 
بــلاده «لتحفيز المموّلين الدوليين 
بهدف دعم تونس ومساعدتها على 
ســــداد حــاجــيــاتــهــا مــن الــتــمــويــلات 
ــة  ــوازنـ ــة»، مــعــتــبــراً أن مـ ــيــ ــافــ الإضــ
تـــونـــس مـــعـــرّضـــة إلــــى «تــعــقــيــدات 
جمّة»، في غياب اتفاق مع صندوق 

النقد، على حد تعبيره.
وأبدت كل من فرنسا وإيطاليا 
ــع الاقــــتــــصــــادي  ــلــــوضــ ــا لــ ــمـ ــهـ ــمـ دعـ
والاجتماعي في تــونــس... ودعتا 
إلى «إنقاذ الاقتصاد التونسي من 
الانهيار»، وعبرتا عن مخاوفهما 
مــن «انــعــكــاس تــلــك الأوضــــاع على 

مــوجــات الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة» 
الــــتــــي تـــضـــاعـــفـــت خـــــــلال الأشــــهــــر 

الماضية.
ــر الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــفـ وكــــشــــف الـــسـ
ــــلام الــســلــطــات  فـــي تـــونـــس، عـــن إعـ
الــتــونــســيــة مــنــذ أشــهــر بــاســتــعــداد 
فرنسا «لتوفير الحاجيات المالية 
الإضافية التي تحتاجها البلاد»، 
ــة الــــدولــــة لــســنــة  ــداً أن مــــوازنــ مــــؤكــ
٢٠٢٣ تظهر فجوة مالية تقدر بما 
بــين ١٫٥ و١٫٨ مــلــيــار دولار يجب 
ســدهــا. وكشف عــن «عــدم إمكانية 
سد الفجوة المالية في الموازنة، في 
حال صرف القسط الأول من قرض 
صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 

٥٠٠ مليون دولار».
ــراقــــبــــون، أن تــونــس  ــــرى مــ ويــ
اعــــتــــمــــدت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
نفذها عدد من الدول في تعاملها 
مع موجات الهجرة غير الشرعية، 
وهـــــــي الـــــيـــــوم تـــــفـــــاوض الـــجـــانـــب 
ــن ورائـــــــه أوروبـــــــا،  ــ ــالــــي، ومـ ــطــ الإيــ
للحصول على الدعم المالي مقابل 
مراقبة سواحلها، والحد من تدفق 
المــهــاجــريــن. وتــتــوقــع نــجــاح هــذه 
الاستراتيجية تماماً كما نجحت 

في بلدان أخرى على غرار تركيا.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــعــتــزم 
إيــطــالــيــا وفــرنــســا  وزراء داخــلــيــة 
ــــة  ــيـ ــ ــفــــوضــــة الأوروبـ ــا، والمــ ــيــ ــانــ وألمــ
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة إيــــلــــفــــا 
يوهانسون، زيــارة تونس، نهاية 
شهر أبريل (نيسان) المقبل، لبحث 

قضية المهاجرين غير النظاميين. 
وفيما يتعلق بقضية المهاجرين، 
أكد الجانب الإيطالي أن «المشكلة 
الأساسية مع تونس»، و«يجب أن 
يكون وقــف التدفقات هــو الإجــراء 
الــذي يجب مناقشته». ومن  الأول 
الــوفــد الأوروبــــي  يــقــدم  المنتظر أن 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــمــــســــاعــــدة والـ عـــــرضـــــاً لــ
مشروطاً بإيقاف تــونــس موجات 
المهاجرين أولاً، في انتظار موقف 
بقية الدول الأوروبية. في غضون 
ــــك، عــبــر فــــرع الــنــقــابــة الــوطــنــيــة  ذلـ
للصحافيين التونسيين بالشمال 
الغربي لتونس، عن إدانته الشديدة 
الــدهــس التي تعرض لها  لمحاولة 
هــشــام الــصــغــيــري مــراســل الإذاعـــة 
الــــتــــونــــســــيــــة بــــــولايــــــة جــــنــــدوبــــة، 
والمـــولـــدي الـــزوابـــي مــراســل وكــالــة 
«تونس أفريقيا للأنباء»، والأسعد 
الحرزي مراسل إذاعة «إكسبريس 
لــزيــارة  إف إم»، خـــلال مــواكــبــتــهــم 
وزيــر الداخلية كمال الفقي المعين 
قـــبـــل أيــــــــام إلــــــى جــــنــــدوبــــة، وذلـــــك 
بــاســتــخــدام ســـيـــارة أمــنــيــة تــابــعــة 
لإقــلــيــم الأمـــــن الـــوطـــنـــي. وطــالــبــت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين، 
«اتـــــخـــــاذ كــل  وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بــــــ
الإجـــــــــــــراءات الـــتـــأديـــبـــيـــة فـــــي حــق 
المسؤولين الأمنيين المتسببين في 
هـــذه الـــحـــادثـــة»، مــشــيــرة إلـــى منع 
مدير إقليم الأمن الوطني، وسائل 
ــي الـــجـــهـــة مـــــن تــغــطــيــة  ــ الإعـــــــــلام فـ

الزيارة الحكومية.

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي (الشرق الأوسط)

ليبيا تحبط محاولة هجرة من شواطئها وتضبط زورقين مطاطيين

انتشال ٢٩ جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
تونس - القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــنــــي  ــــرس الــــوطــ ــ ــحـ ــ ــ ــل الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
التونسي الأحد، ٢٩ جثة لمهاجرين 
غرقى في سواحل صفاقس ومدينة 
الشابة المجاورة، وأنقذ ١١ شخصاً، 
مـــع تــصــاعــد مـــوجـــة الــهــجــرة غير 
الشرعية نحو السواحل الإيطالية.

وحسب بيان للحرس الوطني، 
الــذيــن جرى  فــإن أغــلــب المهاجرين 
ضــبــطــهــم، والمـــفـــقـــوديـــن والــغــرقــى 
«يتحدرون من دول أفريقيا جنوب 

الصحراء».
ــم  ــاســ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــر المــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــي لـــلـــحـــقـــوق  ــســ ــونــ ــتــ ــدى الــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ «المـ
الاقتصادية والاجتماعية» رمضان 
بن عمر، أن الأيام السبعة الماضية 
«مــأســويــة»، إذ شــهــدت غــرق مــا لا 
يقل عن ستة قوارب لمهاجرين غير 
نظاميين على حــد قــولــه. وقــال إن 
من الصعب تحديد عدد الضحايا، 
لكنه قدّر عدد المفقودين بأكثر من 

٨٠ مهاجراً.
وأضــــــــــاف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــنــتــدى المــهــتــم بــالــهــجــرة، «منع 
الــحــرس الــبــحــري عــلــى الأقــــل ١٤ 
ألف مهاجر من تجاوز السواحل 
مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة إلـــى غــايــة ٢٣ 
الــحــالــي، أي أكثر  مــــارس (آذار) 
بأربع مرات عن العدد في الفترة 
نفسها من العام السابق وبعشر 

مرات عن ٢٠٢٠».
ــابـــع: «المــنــظــومــة الأمــنــيــة  وتـ
ــلـــى الــــســــواحــــل، لــكــن  تــشــتــغــل عـ
موجة الهجرة أكبر من إمكانيات 

المعالجة الأمنية فقط».
وعــــــــــــن أســـــــــبـــــــــاب تــــصــــاعــــد 
محاولات الهجرة غير الشرعية 
في الفترة الأخيرة، قال بن عمر: 
«ثــمــة عــوامــل مــرتــبــطــة بــالــوضــع 
السياسي والاقتصادي لتونس، 
ــار  ــيــ ــتــ ــن لاخــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ دفـــــعـــــت المـ
المــخــاطــرة بــحــيــاتــهــم فــي ظــروف 

مناخية خطيرة بعض الشيء».
ومـــــضـــــى قـــــــائـــــــلاً: «خــــطــــاب 
ــيـــس ســـعـــيـــد (بـــشـــأن  الـــرئـــيـــس قـ
المــهــاجــريــن) خلق حــالــة مــن عدم 
الاستقرار والرعب لدى المهاجرين 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
بخاصة الفئات الأكثر هشاشة، 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــبـــحـــث عــــن أي 

وســـيـــلـــة لـــلـــخـــروج مـــهـــمـــا كــانــت 
التكاليف».

وكان الرئيس سعيد قد دعا 
في فبراير (شباط) الماضي للحد 
من تدفق المهاجرين القادمين من 
دول أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى وجـــــــــود «تـــرتـــيـــب 
إجـــــرامـــــي لــتــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــيـــة 

البلاد».
ــن عـــمـــر، إن تــونــس  وقــــــال بــ
«أصبحت طريقاً جديداً للهجرة 
ــا». وأضـــاف: «حركة  نحو أوروبــ
الهجرة مستمرة، ويظهر كل عام 
طريق جديد، مثل طريق البلقان 
العام الماضي، أو المغرب وليبيا 
ســابــقــاً. ومــــن الـــواضـــح الــتــركــيــز 

على تونس هذا العام».
وقال المتحدث باسم «المنتدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، الــــــــــذي يــعــنــى 
لــوكــالــة الأنــبــاء  الــهــجــرة،  بمسائل 
الألمانية: «لا يزال هناك عدد كبير 

من المفقودين».
فــي السياق ذاتـــه، أفيد الأحــد 
ــأن الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فـــي غــرب  بــ
ليبيا ألــقــت الــقــبــض عــلــى عــشــرات 
المهاجرين غير النظاميين، خلال 
مــداهــمــة مــنــطــقــة مــلاصــقــة للبحر 

المتوسط.

ــام  وشـــهـــدت لــيــبــيــا خــــلال الأيــ
المــاضــيــة تـــزايـــداً فـــي تـــدفـــق أعــــداد 
ــــلاد بــشــكــل  ــبـ ــ ــريــــن عـــلـــى الـ ــاجــ ــهــ المــ
مــلــحــوظ عــبــر الـــحـــدود المــتــرامــيــة، 
فيما ألقت أجهزة الشرطة المختصة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عــــشــــرات مــنــهــم فــي 

مناطق بشرق وغرب البلاد.
وقالت السلطات الأمنية إنها 
تعمل على تسيير الدوريات الأمنية 
ــدودي،  ــ ــحـ ــ ــريـــط الـ عـــلـــى طـــــول الـــشـ
وخــصــوصــاً بـــين لــيــبــيــا وتـــونـــس، 
عبر نقطتي «العسة» و«الأحمير».
الــداخــلــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــحــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة 
ــة، أن مـــديـــريـــة  ــتــ المــــؤقــ الـــوطـــنـــيـــة» 
الأمــن بالقرة بوللي (غرباً)، تلقت 
بلاغاً من الإدارة العامة للعمليات 
الأمنية بوجود قارب مطاطي مُعد 
لتهريب مــهــاجــريــن غــيــر شرعيين 
أمام أحد المنازل بمنطقة العلوص 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  ــة، (٩٥  ــيـ ــلـ ــاحـ الـــسـ

العاصمة طرابلس).
وأشـــــــارت إلــــى أن قــــوة أمــنــيــة 
داهــمــت المــكــان المُــبــلــغ عــنــه فعثرت 
عــلــى الـــقـــارب المــطــاطــي، وعــــدد من 
الأشــخــاص مــن جنسيات أفريقية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 
أفــــادوا بــأنــهــم كــانــوا ١٠٠ شخص 
يستعدون للهجرة غير المشروعة 

بــــواســــطــــة قــــــــارب مــــطــــاطــــي، لــكــن 
غالبيتهم لاذوا بالهرب.

ونوهت وزارة الداخلية بأنها 
ضبطت زورقــاً آخــر مُعداً لتهريب 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين، من 
قبل شخص قالت إنه مسؤول عن 
مــوت ٢٧ أفريقياً مــؤخــراً بمنطقة 
الــذي صدر  العواشير بالعلوص، 
بحقه أمر ضبط من النيابة العامة، 
وجـــــارٍ الــبــحــث عــنــه لــتــقــديــمــه إلــى 

العدالة.
ــة الــــدولــــيــــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــر المـ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
لــلــهــجــرة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
وســط البحر المتوسط، مــن أخطر 
ــم، حيث  ــالـ ــعـ طــــرق الـــهـــجـــرة فـــي الـ
قـــدّرت اختفاء ١٤١٧ مهاجراً على 

هذه الطريق عام ٢٠٢٢.
ــفـــر  وإلــــــــــــــى ذلــــــــــــــك، الــــــــتــــــــزم خـ
الــســواحــل الــلــيــبــي الــصــمــت حــيــال 
اتــهــامــه مـــن مــنــظــمــة «إس أو إس 
ميديترانيه» الأوروبية بتعريض 
طاقمها للخطر «بــشــكــل متعمد» 
إنــقــاذ مهاجرين في  خــلال عملية 

المتوسط.
ــيــــر  وكــــــــــانــــــــــت المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة، غــ
الــحــكــومــيــة، قــالــت فــي بــيــان مساء 
(السبت) إنها تلقت نــداء بوجود 
قـــــــارب يـــقـــل مـــهـــاجـــريـــن ويـــعـــانـــي 
مشكلات فــي المــيــاه الــدولــيــة قبالة 

ليبيا، وأشارت إلى أنه بينما كانت 
سفينة «أوشـــن فايكينغ» تقترب 
تــابــع  الـــــقـــــارب، وصـــــل زورق  مــــن 
لخفر السواحل الليبي إلى الموقع، 
«واقترب من سفينة الإنقاذ بطريقة 

تُعرضها للخطر».
وقــال مصدر بخفر السواحل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــلـــيـــبـــي لـــــ
«عناصره يعملون في إطار المهمة 
المــكــلــفــين بــهــا، وهـــي حــمــايــة المــيــاه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعــــــدم جــعــلــهــا مــمــراً 
لـــعـــصـــابـــات الـــجـــريـــمـــة والمـــتـــاجـــرة 
المـــنـــظـــمـــة  ــيـــــر أن  بــــــالــــــبــــــشــــــر»، غـــ
الإنسانية، التي تتخذ من مدينة 
مرسيليا الفرنسية مقراً لها، قالت 
إن خفر السواحل الليبي تصرف 
«بــشــكــل عـــدائـــي مـــهـــدداً بــالــســلاح 
ومــطــلــقــاً عـــدة أعــيــرة فــي الـــهـــواء»، 
ــيـــع مــــحــــاولات  ــمـ ــلـــت جـ ــا فـــشـ ــمـ ــيـ فـ
الاتــصــال بمقر خفر السواحل في 

طرابلس.
ــنـــظـــمـــة، بـــأن  ــيــــان المـ وتــــابــــع بــ
الــســفــيــنــة غـــــادرت المـــوقـــع لــضــمــان 
ــل  ســـلامـــة طــاقــمــهــا، بــيــنــمــا «واصــ
ــــلاق  ــلـــيـــبـــي إطـ خـــفـــر الــــســــواحــــل الـ
الـــــنـــــار»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــنــظــمــة 
«ســي ووتــــش»، الــتــي نـــددت أيضاً 
بـــــالـــــحـــــادث فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
منفصل، تمكنت بفضل طائراتها 
مــــن رصـــــد ســـقـــوط أشــــخــــاص مــن 

القارب المطاطي قبل انتشالهم.
ووفقاً للمنظمة تم في النهاية 
اعتراض نحو ٨٠ شخصاً من قبل 
الليبي وإعــادتــهــم  الــســواحــل  خفر 

إلى ليبيا.
وســـبـــق لمــنــظــمــة «إس أو إس 
ميديترانيه» الأوروبــيــة، القول إن 
خفر السواحل الليبي تدخل أيضاً 
فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــن فــايــكــيــنــغ»  ــ ــ ــــلال تــنــفــيــذ «أوشـ خـ
ــاة  ــيــ ــاً «حــ ــعــــرضــ ــلـــيـــة إنـــــقـــــاذ مــ عـــمـ
أشـــخـــاص فـــي الــبــحــر لــلــخــطــر عن 
طريق منع طاقم البحث والإنقاذ 
على متن قــارب النجاة من العودة 

إلى السفينة الرئيسية».
وقدّرت منظمات في نهاية عام 
٢٠٢٢ أنه جرى اعتراض نحو مائة 
ألــف شخص منذ توقيع إيطاليا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــــام ٢٠١٧ 
اتفاقية مع ليبيا، لتدريب وتجهيز 

فرق خفر السواحل التابعة لها.

مهاجرون أفارقة تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في فترة سابقة (أ.ف.ب)

«استغلال الوضع غير المستقر» في البلاد تضمنت اتهاماً لروسيا بـ

ليبيون يترقبون تفعيل «الخطة العشرية» الأميركية... وتحذير من «عقد الصفقات»
القاهرة: جمال جوهر

عارف النايض رئيس تكتل «إحياء ليبيا» (الشرق الأوسط)

قبل اجتماع  عسكري موسع برعاية البعثة الأممية لتشكيل «قوة مشتركة»

اشتباكات مسلحة شرق طرابلس
القاهرة: خالد محمود

شهدت العاصمة الليبية، اشتباكات 
مسلحة محدودة، فجر الأحد، قبيل ساعات 
من اجتماع طرابلس للجنة «٥+٥» العسكرية 
ــراع  ــي الــــصــ ــرفــ ــي تـــضـــم طــ ــتــ ــة، الــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
العسكري في البلاد، ضمن المساعي الرامية 
إلى تشكيل «قوة موحدة» للمرة الأولى من 
الجانبين. واندلعت اشتباكات مفاجئة بين 
الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة 
عبد الحميد الدبيبة، في ضاحية تاجوراء 
شرق العاصمة طرابلس. وتحدثت مصادر 
محلية لوسائل إعلام، عن استنفار أمني في 
المدينة، عقب الاشتباك بالأسلحة الخفيفة 

والمتوسطة داخل «كتيبة أسود تاجوراء».
وقال شهود عيان، إن الاشتباك حدث 
بين عناصر الكتيبة داخل مقرها في منطقة 
«بئر الأسطى ميلاد»، وسط مناطق مأهولة، 
مـــا تــســبــب بــذعــر كــبــيــر لــلــســكــان... وحــركــة 

نزوح مواطنين من بيوتهم.

وكـــانـــت المــنــطــقــة نــفــســهــا، قـــد شــهــدت 
اشتباكات بــين كتيبتي «أســـود تــاجــوراء» 
و«رحبة الدروع»، أسفرت عن سقوط أربعة 
قتلى و٧ جرحى على الأقل، في إطار الصراع 
التقليدي على مناطق النفوذ والسيطرة بين 

الميليشيات المسلحة.
وتجاهلت حكومة الدبيبة، وأجهزتها 
الأمنية والعسكرية، هــذه الاشتباكات ولم 
تصدر بشأنها أي تعليق، رغم إعلان وزارة 
داخليتها بشكل متكرر، عن «خطة شاملة 

لتأمين العاصمة طرابلس».
ــك، قــالــت مـــصـــادر في  وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
الــلــجــنــة والـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، إن عـــبـــد الــلــه 
المــتــحــدة، شهد  باتيلي، رئيس بعثة الأمــم 
حفل إفطار في العاصمة بحضور أعضاء 
«٥+٥» وعــدد من قــادة كتائب وميليشيات 
اللقاء  المنطقة الغربية، مشيرة إلى أن هذا 
هو فاتحة اجتماعات مماثلة ستجرى لاحقاً 
الــتــوالــي فــي بنغازي وســـرت، تمهيداً  على 
للإعلان عن تشكيل «قوة مشتركة» من شرق 

البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب لتأمين 
الحقول النفطية.

ــرزاق الــنــاظــوري  ــ ــان الــفــريــق عــبــد الـ وكــ
رئيس أركان «الجيش الوطني» الذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، قد وصل في وقت سابق 
إلــــى طــرابــلــس رفـــقـــة أعـــضـــاء لــجــنــة «٥+٥» 
العسكرية التابعين للجيش، للمشاركة في 
الاجتماع برعاية البعثة الأممية، استكمالاً 
ــــرت فــــي تـــونـــس بــــين أعـــضـــاء  لمـــنـــاقـــشـــات جـ
اللجنة، لإحلال السلام في ليبيا. واجتماع 
الناظوري مع محمد الحداد، رئيس أركان 
القوات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بــرئــاســة عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، يــدخــل في 
إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأت بينهما 
لـــتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــبـــلاد. 
ويسعى المبعوث الأمــمــي لإنــهــاء الانقسام 
الحالي للأجهزة الأمنية، علماً بأنه كان قد 
أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل 
مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى 

اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.

«ضرب الاستقرار» «التخابر» وتلقي تمويل أجنبي لـ اتهمته بـ

النيابة الجزائرية تطلب السجن ٥ سنوات للصحافي إحسان القاضي 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بــالــجــزائــر  الــنــيــابــة بمحكمة  طــلــبــت 
الــعــاصــمــة أمــــس، الــســجــن ٥ ســـنـــوات مع 
التنفيذ بحق الصحافي إحسان القاضي، 
وهو مدير منصة إخبارية عرفت بحدتها 
مع السلطات، مع تغريمه بحوالي ٤ آلاف 
دولار، وحرمانه من كل الوظائف العامة 

لمدة خمس سنوات. 
وشملت المــطــالــبــات أيــضــا مــصــادرة 
أملاك وأموال وعتاد الشركة التي يديرها 

القاضي، وإغلاق حساباتها البنكية.
ورفــــض الــصــحــافــي، المــســجــون منذ 
نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، الــــردَّ عــلــى أسئلة 
ــــدم تـــوفـــر شـــروط  الــقــاضــيــة، بــذريــعــة «عـ
محاكمة عــادلــة»، كما قــال لها إن إدانته 
«بــــاتــــت جـــــاهـــــزة». واحــــتــــج بـــشـــدة عــلــى 
ــاطـــي، «بــســبــب  ــيـ ــتـ ــه الـــحـــبـــس الاحـ ــداعــ إيــ
نشاطي الصحافي»، وعلى دراســة ملفه 
في «غرفة الاتهام» من دون تمكين دفاعه 

من الحضور. لكن القاضية رفضت سماع 
المزيد منه، وطالبته بالرد على أسئلتها 
«التمويل  التي تخص الوقائع المرتبطة بـ
الأجـــنـــبـــي» لمــحــطــة «راديــــــــو إم» ومـــوقـــع 
ــاري، الــلــذيــن  ــبــ «مـــغـــرب إيــمــرجــنــت» الإخــ
كان يديرهما قبل تشميع مقراتهما إثر 
ر إحسان القاضي عن غضبه  اعتقاله. وعبَّ
«التخابر»، من طرف  الشديد من اتهامه بـ
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون فـــي مقابلة 
المــاضــي.  الــشــهــر  يـــوم ٢٤ مــن  تلفزيونية 
لــم يــذكــره بشكل مباشر،  ورغــم أن تبون 
لكن حديثه عن وسيلة إعلامية «تتلقى 
أمـــــــوالا مــــن الـــــخـــــارج»، وعـــــن مــســؤولــهــا 
ــرار لــلأجــانــب)،  ــ «الــخــبــارجــي» (بـــائـــع أسـ
فهم منه أن المقصود هو الصحافي المثير 
لــلــجــدل.  ويــشــار إلـــى أن إحــســان متابع 
أيضا بسبب مقال، عدَّ «مسيئا للرئيس»، 
كتبه بمناسبة مرور ١٠٠ يوم على وصول 

تبون إلى الحكم (٢٠١٩).
ــاج  ــزعــ وبــــــدا عـــلـــى الـــقـــاضـــيـــة الانــ

الــرئــيــس في  أقــحــم الصحافي  عندما 
المحاكمة، وطالبته بالتقيد بأسئلتها، 
لكنه ظهر مصمما على تأكيد أن سبب 
اعــتــقــالــه وإغــــلاق شــركــتــه لــيــس تلقي 
الــخــارج مصدرها مشبوه،  أمــوال من 
وإنما بسبب أسلوبه في التعاطي مع 
الشأن العام الذي لا يعجب السلطات.  
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أكــــد مــحــامــوه في 

مــؤتــمــر صــحــافــي أن «المــــال المــشــبــوه» 
محل الجدل لا يعدو أن يكون مبلغا 
بــقــيــمــة ٣٠ ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
المــقــيــمــة ببريطانيا  ابــنــتــه  لــه  لــتــه  حــوَّ
عن طريق البنك، لتسديد مستحقات 
صحافيي وموظفي شركته. وشملت 
لائحة الاتهام المادتين ٩٥ و٩٥ مكرر من 
قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة 
بالسجن من خمس إلى سبع سنوات 
ل«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية 
بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة 
أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من 
أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل 
الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال 
مــن شــأنــهــا المــســاس بــأمــن الـــدولـــة أو 

باستقرار مؤسساتها».
واحـــتـــج الــــدفــــاع، المـــؤلـــف مـــن ١٠ 
محامين، بحدة على القاضية، بسبب 
مــنــعــهــا الــصــحــافــي مـــن الـــخـــوض في 
قضيته. وقرر الانسحاب من الجلسة .  

إحسان القاضي (رايو إم)
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المديرة الإقليمية للبرنامج قالت لـ                                      إن مبادرة البحر الأسود سهلت مرور أكثر من ٢٣ مليون طن من المواد الغذائية

«الأغذية العالمي»: نحتاج ٢٣ مليار دولار لمواجهة أكبر أزمة أمن غذائي
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف برنامج الأغــذيــة العالمي 
إلــــى ٢٣ مــلــيــار دولار هــذا  الــحــاجــة 
«أكبر  الــعــام؛ لمواجهة مــا وصفها بـ
أزمة أمن غذائي» في العصر الحديث، 
ومساعدة نحو ١٥٠ مليون شخص 

حول العالم.
وأكـــدت كــوريــن فليشر، المــديــرة 
الإقليمية لبرنامج الأغــذيــة العالمي 
ـــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا  ــ لـــلـــشـــرق الأوســ
وأوروبا الشرقية، أن البرنامج نجح 
فـــي مـــســـاعـــدة ١٥٨ مــلــيــون شخص 
ــي، مـــتـــفـــاديـــاً انـــتـــشـــار  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ الــ
المــجــاعــات والاضــطــرابــات والــهــجــرة 

الجماعية على نطاق واسع.
ــالــــت فــلــيــشــر فــــي حــــــوار مــع  وقــ
الــســعــوديــة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن 
تــحــتــل المــركــز الــخــامــس عــلــى لائحة 
ــبــــر خـــمـــســـة مـــتـــبـــرعـــين لــبــرنــامــج  أكــ
الأغذية العالمي في المنطقة، مشيرة 
إلــى أن بــرنــامــج الأغــذيــة يــعــول على 
دعـــمـــهـــا المــســتــمــر لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه 
داخل المنطقة وخارجها. كما أفادت 
ــود لــنــقــل  ــ ــ ــادرة الـــبـــحـــر الأسـ ــبــ ــأن مــ ــ بـ
ــة عــمــلــت خــلال  ــيــ ــرانــ الـــحـــبـــوب الأوكــ
نحو ثمانية أشهر فقط على تسهيل 

مرور أكثر من ٢٣ مليون طن من المواد 
الغذائية، محذّرة من أن الصراع في 
أوكرانيا تسبب بحدوث اضطرابات 
في أســواق الغذاء والطاقة العالمية، 
وأدّى لارتفاع أسعار الغذاء والوقود 

وتعريض الملايين لخطر الجوع.
علاقات تاريخية مع السعودية

ــــت المـــــديـــــرة الإقــلــيــمــيــة  ــــحـ أوضـ
ــة الـــعـــالمـــي لــلــشــرق  لــبــرنــامــج الأغــــذيــ
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وأوروبــــا 
الــشــرقــيــة أن شـــراكـــة الـــبـــرنـــامـــج مع 
الــســعــوديــة تــعــود إلـــى أكــثــر مـــن ٤٥ 
عــامــاً، مبينة أن المملكة أعــلــنــت في 
تــقــديــم مــنــحــة تــاريــخــيــة  ٢٠٠٨ عـــن 
ســخــيــة بــمــبــلــغ ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
الــعــالمــي لتمكينه  لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
مـــن اســتــكــمــال مــشــاريــعــه الإغــاثــيــة، 
وتوفير الغذاء للملايين من الجياع 
والمتضررين من ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية. وأضافت: «في عام ٢٠١٤، 
أسهمت المملكة بأكثر من ٢٠٠ مليون 
دولار لتوفير الغذاء للأسر النازحة 
في العراق، واللاجئين السوريين في 
الــبــلــدان المـــجـــاورة لــســوريــا، وأيــضــاً 
ــودان  ــ ــســ ــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــن جـ ــ ــــين مــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
والصومال. وتبوّأت السعودية المركز 
الــخــامــس عــلــى لائــحــة أكــبــر خمسة 

متبرعين لبرنامج الأغذية العالمي في 
المنطقة لعامي ٢٠١٩-٢٠١٨، ونعوّل 
دائماً على دعمها المستمر لمساعدة 
البرنامج على تحقيق أهدافه داخل 

المنطقة وخارجها».

مبادرة تصدير الحبوب

أكــدت فليشر أن مبادرة البحر 
الأســود لنقل الحبوب فتحت ممراً 
الحبوب  لتصدير  إنسانياً بحرياً 
من أوكرانيا، ولعبت الاتفاقية دوراً 
مــحــوريــاً فـــي الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة 
لمكافحة الــجــوع، لافــتــة إلــى أنــه «لا 
ــول إلــــى حـــل حقيقي  يــمــكــن الــــوصــ
لأزمــة الــغــذاء العالمية مــا لــم نتمكن 
من الاستفادة الكاملة من الحبوب 
الأوكــــرانــــيــــة والأغـــــذيـــــة والأســــمــــدة 
الروسية». وكشفت أنه «منذ توقيع 
مبادرة البحر الأسود في إسطنبول 
بتاريخ ٢٢ يوليو (تموز) ومغادرة 
أول سفينة محمّلة بــالــحــبــوب من 
ميناء أوديسا في الأول من أغسطس 
(آب)، عمل مركز التنسيق المشترك 
– الـــذي يــضــم ممثلين عــن الاتــحــاد 
الــروســي وتركيا وأوكــرانــيــا والأمــم 
المــتــحــدة - على تسهيل مـــرور أكثر 

من ٢٣ مليون طن من المواد الغذائية 
حتى ٨ مارس (آذار) الحالي».

١٥ في المائة زيادة في أسعار المواد الغذائية

وفقاً لفليشر، فقد تسبب الصراع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــحـــدوث اضــطــرابــات 
في أســواق الغذاء والطاقة العالمية، 
وأدّى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود 
إلى تعريض الملايين لخطر الجوع، 
وعجزت كثير من العائلات عن تحمل 

تكاليف الوجبات الأساسية.
وبــالــرغــم مـــن أن أســـعـــار المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة اســـتـــقـــرت الـــعـــام المــاضــي 
عند المستويات نفسها المسجلة في 
الــغــذاء عــامــي ٢٠٠٨ و٢٠١١،  أزمــتــي 
حسب فليشر، فــإن العالم كــان أكثر 
استقراراً في عام ٢٠٠٨ مقارنة بحاله 
الــــيــــوم، الـــتـــي نــشــهــد فــيــهــا نــشــوب 
الــصــراعــات فــي إثيوبيا  الكثير مــن 
واليمن وسوريا ونيجيريا منذ عام 
انــدلــعــت  ٢٠٠٩. وأضـــافـــت: «عــنــدمــا 

الحرب في أوكرانيا، لم يكن العالم 
قد تعافى تماماً من تداعيات جائحة 
(كــوفــيــد - ١٩)، مـــا يــجــعــلــه ضعيفاً 
أمام مواجهة أزمة أخــرى، وما زالت 
المــواد الغذائية العالمية عند  أسعار 
أعلى مستوى لها خلال ١٠ سنوات، 
على الرغم من انخفاضها الطفيف 
في الأشهر الأخيرة (...) شهدت ٦٨ 
دولة زيادة تجاوزت ١٥ في المائة في 
المـــواد الغذائية المحلية هذا  أســعــار 
بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات التضخم  ــام،  ــعـ الـ
إلى ثلاث خانات في لبنان والسودان 

وفنزويلا وزيمبابوي».

واردات الوقود في اليمن

حــــســــب المــــــديــــــرة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لبرنامج الأغــذيــة العالمي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
الــشــرقــيــة، فـــإن الــهــدنــة فــي اليمن 
ــــت ســتــة أشـــهـــر فـــي عــام  الـــتـــي دامـ
٢٠٢٢، أسهمت في تحسن الوضع 
الإنساني نسبياً، الأمر الذي يعدّ 
دليلاً ملموساً على أهمية السلام، 
ــلـــة الأمـــــد؛  وحـــــل الــــنــــزاعــــات طـــويـ
لإنــهــاء المــعــانــاة الإنــســانــيــة، على 

حد قولها. 

وبــيّــنــت فليشر أن «إجــمــالــي 
واردات الوقود عبر ميناء الحديدة 
ارتفع إلى أربعة أضعاف»، مشيرة 
إلــى أنــه «بعد ثماني ســنــوات من 
ــراع والـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي  الـــصـ
والـــصـــدمـــات الـــخـــارجـــيـــة، يــعــانــي 
نحو ١٧ مليون يمني من الجوع، 
وعلى الــرغــم مــن أن الــبــلاد تشهد 
استقراراً نسبياً اليوم، فإن الفرصة 
سانحة لدعم اليمنيين في اتخاذ 
خطوة حاسمة إلى الأمام». وفيما 
يخصّ نظام التسجيل البيومتري 
الــيــمــن، كشفت  للمستفيدين فــي 
فليشر أن برنامج الأغذية العالمي 
يـــوســـع مـــســـاعـــداتـــه الـــنـــقـــديـــة فــي 
الــيــمــنــيــة ذات الأســـــواق  المـــنـــاطـــق 
المــســتــقــرة بــالــقــدر الــكــافــي لتلبية 
الاحتياجات الغذائية الأساسية 
لــلــمــجــتــمــعــات. وأضــــافــــت: «لــدعــم 
ــام، يــســجّــل الــبــرنــامــج  ــنـــظـ هــــذا الـ
المستفيدين عــلــى منصة جــديــدة 
للتسجيل البيومتري. ومن خلال 
هــــذا الـــنـــظـــام، يــتــلــقــى الأشــخــاص 
تـــحـــويـــلات نـــقـــديـــة تــــعــــادل قــيــمــة 
السلة الغذائية التي تحصل عليها 
الأســر، وهــو ما سيضخ السيولة 
الضرورية في الاقتصاد المحلي».

٢٣ مليار دولار لمواجهة أزمة الأمن الغذائي

ـــــــــــت المــــــــديــــــــرة الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
ّ
دق

لبرنامج الأغــذيــة العالمي ناقوس 
الــعــالــم يــواجــه  الــخــطــر بقولها إن 
أكبر أزمــة أمــن غــذائــي فــي العصر 
الـــبـــرنـــامـــج  الــــحــــديــــث، مـــبـــيّـــنـــة أن 
يــحــتــاج هـــذا الــعــام إلـــى ٢٣ مليار 
مــلــيــون   ١٤٩٫٦ لمــــســــاعــــدة  دولار 
أنــحــاء العالم.  شخص فــي جميع 
إلـــى أن بــرنــامــج  وأشـــــارت فليشر 
الأغــذيــة العالمي وشــركــاءه قدّموا 
الــعــام المــاضــي مــســاعــدات غذائية 
وتــغــذويــة ونــقــديــة لــعــدد قياسي 
مــن الأشــخــاص، يــقــدّر بنحو ١٥٨ 
مــلــيــون شــخــص، بــالاســتــنــاد إلــى 
مـــســـاهـــمـــات قـــيـــاســـيـــة بـــلـــغـــت ١٤ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي تــعــدّ الأكــبــر 
ــاريـــخ الـــبـــرنـــامـــج. وتــابــعــت:  فـــي تـ
«نجح البرنامج في تفادي انتشار 
المجاعات والاضطرابات والهجرة 
ــع،  ــ ــاق واســ ــطــ ــلـــى نــ الـــجـــمـــاعـــيـــة عـ
وتــولــى نــقــل الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
 إليها، 

ً
إلــى الــبــلــدان الأكــثــر حــاجــة

فــضــلاً عــن تسهيل نــقــل الأســمــدة 
الضرورية، وتفادي حدوث مجاعة 

في بعض المناطق اليمنية».

كورين فليشر (الشرق الأوسط)

تجدد الجدل في بريطانيا
 حول قبول النواب وظائف مربحة

لندن: «الشرق الأوسط»

تجدد الجدل في بريطانيا، 
أمـــس، حــول ممارسة الــنــواب في 
ــائـــف ثــانــيــة  مــجــلــس الـــعـــمـــوم وظـ
مربحة، بعدما صُوّر عضوان في 
الــبــرلمــان وهــمــا يــتــفــاوضــان على 
ــورة لــشــركــة  ــشــ مــهــمــة لــتــقــديــم المــ
كــوريــة جنوبية، مقابل ١٠ آلاف 

جنيه إسترليني يومياً.
ونــصــبــت منظمة «لــيــد بــاي 
دونــكــيــز» الــتــي عُــرفــت بحملاتها 
«بـــريـــكـــســـت»، فــخــاً  المـــنـــاهـــضـــة لــــ
لــلــنــائــبــين عـــن حــــزب المــحــافــظــين، 
والــــــوزيــــــريــــــن الــــســــابــــقــــين: مــــات 
هانكوك الذي شغل منصب وزير 
الصحة خــلال فترة انتشار وباء 
«كــوفــيــد-١٩»، وكــواســي كوارتنغ 
الـــــذي شــغــل مــنــصــب وزيـــــر المـــال 

لفترة وجيزة في خريف ٢٠٢٢.
فـــي المملكة  الــقــانــونــي  ومــــن 
المتحدة أن يزاول أعضاء البرلمان 
إلـــى منصبهم،  بــالإضــافــة  عــمــلاً 
ولـــيـــس هـــنـــاك قـــيـــود عـــلـــى قــيــمــة 
ــل الـــــــذي يــمــكــنــهــم كــســبــه،  ــ ــــدخـ الـ
ولـــكـــن يـــجـــب عــلــيــهــم الــتــصــريــح 
عنه فــي سجل عـــام. وقــالــت «ليد 
بـــاي دونــكــيــز» فــي مقطع فيديو 
على «تويتر»، إنها أرادت إجراء 
«تجربة» فــي خضم أزمــة ارتفاع 
كــلــفــة المــعــيــشــة. وأوضـــحـــت: «فــي 
إلــى نوابهم  الــنــاس  حــين يحتاج 
أكثر من أي وقت مضى، هل يقبل 
عضو في البرلمان عملاً يهدف إلى 
الترويج لمصالح شركة أجنبية؟ 

وكم يرغب أن يتقاضى عليه؟».
واتــصــلــت المنظمة بعشرين 
لــــهــــم إن شـــركـــة  نــــائــــبــــاً، وقـــــالـــــت 
كورية جنوبية ترغب في تطوير 
أنـــشـــطـــتـــهـــا بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
يــتــطــلــب حــضــورهــم  الـــعـــمـــل  وإن 

٦ اجــتــمــاعــات لمجلس الإدارة كل 
عام. وهذه الشركة وهمية قامت 

المنظمة بابتكارها.
وفـــــي حــــين لــــم تـــــرد غــالــبــيــة 
الــــــنــــــواب، بــــاشــــر مــــــات هـــانـــكـــوك 
وكواسي كوارتنغ مفاوضات عبر 
تطبيق «زوم». وســئــل هانكوك: 
ــة يـــومـــيـــة؟»  ــفـ ــريـ ــعـ «هــــــل لــــديــــك تـ
فأجاب: «حالياً نعم، عشرة آلاف 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي». وســـبـــق أن 
واجه مات هانكوك انتقادات لدى 
مشاركته في الخريف في برنامج 
لــتــلــفــزيــون الـــواقـــع فـــي أســتــرالــيــا 

بينما كان نائباً في البرلمان.
مــــن جـــهـــتـــه، أجــــــاب كـــواســـي 
كوارتنغ بأنه لن يقبل بأقل من ١٠ 
آلاف دولار شهرياً، قبل أن يراجع 
المـــبـــلـــغ ويـــطـــلـــب ١٠ آلاف جــنــيــه 
إسترليني يومياً. وفي سبتمبر 
ــدّم كــواســي كــوارتــنــغ،  (أيـــلـــول)، قـ
وزير المال آنذاك، ميزانية أحدثت 
ــي الأســــــــــواق المـــالـــيـــة.  ــ ــة فـ ــفـ عـــاصـ
وأقـــصـــي مـــن حــكــومــة لــيــز تـــراس 
بعد بضعة أســابــيــع. وبينما لم 
يعلق كوارتنغ على فيديو «ليد 
باي دونكيز»، قال متحدث باسم 
مات هانكوك إنه احترم القوانين.
ورداً عــلــى ســــؤال عــلــى قناة 
«سكاي نيوز»، أوضح وزير إعادة 
التوازن الإقليمي مايكل غوف، أن 
«المقترحات تبقى ضمن القانون». 
وأضاف: «المهم هو معرفة ما إذا 
كـــــان نـــائـــب يـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى 
تــوقــعــات نــاخــبــيــه». مــن جهتها، 
اعتبرت النائبة عن حزب العمال، 
لوسي بــأول، أن «النيابة وظيفة 
بدوام كامل». وأضافت: «لا أعتقد 
أن أي شــخــص يــمــكــنــه مــشــاهــدة 
الــفــيــديــو مــن دون أن يشعر  هـــذا 
بــالاشــمــئــزاز»، لافــتــة إلـــى وجــود 

«مشكلة» في القواعد الحالية.

القادة اتفقوا على «ميثاق أخضر» للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

خلافات حادة تخيم على القمة الأيبيرية ـ الأميركية
مدريد: شوقي الريّس

ــثّـــر  ــعـ ــتـ ــن الـ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
فــي الانـــطـــلاق كــمــشــروع للتكامل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
والخلافات العميقة التي أوشكت 
غير مــرة على إجــهــاضــه، خرجت 
مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــلــــدان الأيــــبــــيــــريــــة ـ 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــضــمّ ٢٢ دولـــة 
ــيــــة  ــانــ ــبــ نــــاطــــقــــة بـــالـــلـــغـــتـــين الإســ
والبرتغالية في أوروبـــا وأميركا 
اللاتينية، من القمة الأخيرة التي 
عقدتها نهاية الأســبــوع الماضي 
فــي سانتو دومينغو بمجموعة 
ــاقــــات والــــــقــــــرارات الــتــي  ــفــ مــــن الاتــ
تمهّد لمرحلة وصفها الأمين العام 
ــانــــد،  لــلــمــجــمــوعــة، أنــــدريــــس آلامــ
بأنها «نقطة تحول تاريخية في 
آمــال  مــشــروع طــمــوح تعلق عليه 
كبيرة لمواجهة التحديات الكبرى 

التي تواجه المنطقة». 
ــارك فـــي قــمــة المــجــمــوعــة،  ــ وشـ
التي تأسست بمبادرة من إسبانيا 
فــي الــعــام ١٩٩١، ثــلاثــة عــشــر من 
رؤساء الدول الأعضاء، وكان أبرز 
الغائبين عنها الرئيسين المكسيكي 
والــبــرازيــلــي، إلــى جــانــب الرئيس 
ــكـــولاس مــــــادورو  ــيـ الـــفـــنـــزويـــلـــي نـ
اعــتــاد أن يتغيّب عــن القمم  الـــذي 
ــرة. وفــيــمــا كــان  ــيــ الإقــلــيــمــيــة الأخــ
تغيّب لويس إينياسيو لولا عائداً 
لإصابته بنزلة صدريّة اضطرته 
أيــضــاً لــتــأجــيــل زيـــارتـــه الــرســمــيــة 
للصين، فإن امتناع مانويل لوبيز 
أوبـــــــرادور عـــن المــشــاركــة فـــي هــذه 
القمة التي ترعاها إسبانيا، سببه 
الفتور في العلاقات بين الرئيس 
المــكــســيــكــي والـــعـــاهـــل الإســـبـــانـــي 
فيليبي السادس منذ أن رفض هذا 
الأخير الردّ على رسالة أوبرادور 
التي يطالبه فيها بــالاعــتــذار عن 

التجاوزات التي ارتكبها الإسبان 
خلال المرحلة الاستعمارية. 

ورغم أن التوافق هو القاعدة 
ــمـــة  ــقـ لاتــــــخــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات فــــــي الـ
ويقتضي توازنات صعبة، تمكّنت 
المجموعة من التوصل إلى اتفاقات 
حــول عــدد من القضايا الشائكة، 
مــثــل تــحــديــد مــوقــف مــشــتــرك من 
الحرب الدائرة في أوكرانيا، حيث 
إن نــيــكــاراغــوا وفـــنـــزويـــلا وكــوبــا 
وبــولــيــفــيــا والــســلــفــادور لــم تؤيد 
قــرار إدانــة الاجتياح الروسي في 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة.  الجمعية 
قـــرار القمة للتوصل إلى  ويــدعــو 
تحقيق سلام شامل وعادل ودائم 
إلــى مبادئ ميثاق الأمم  استنادا 
المتحدة، بما فيها احترام سيادة 
الــدول ووحــدة أراضيها، لكن من 

إلــى أوكرانيا. وكان  غير الإشــارة 
الرئيس التشيلي غابريل بوريتش 
صــــــــرّح بــــأنــــه اتـــــصّـــــل بـــالـــرئـــيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، 
وأعرب له عن دعم بلاده له، فيما 
قال الرئيس الكولومبي غوستافو 
بيترو «من غير المقبول أن ننتقد 

اجتياحاً ونهلل لآخر». 
وطــغــت الــخــلافــات بـــين الــقــادة 
على القمة. فقال الرئيس الأرجنتيني 
ألبرتو فرنانديز: «كلنا نبحر على 
متن سفينة واحــدة، ولا نجاة لأحد 
وحده»، فيما وجّه الرئيس التشيلي 
انــــــتــــــقــــــادات قــــاســــيــــة ضــــــد رئـــيـــس 
نيكاراغوا دانييل أورتيغا واصفاً 
نظامه بــالاســتــبــداد العائلي، فيما 
قــال الرئيس الكولومبي إن رئيس 
البيرو السابق بيدرو كاستيّو كان 

مفترضا أن يكون بين المشاركين في 
القمة «لولا الانقلاب الذي أطاحه»، 
لــتــردّ عليه وزيـــرة خــارجــيــة البيرو 
بقولها إن «بــيــدرو كــاســتــيّــو ليس 
ــام بــمــحــاولــة  ــــذي قــ ــه هـــو الـ هــنــا لأنــ
انقلاب على الشرعية، ولو كان هنا 

لكان بينكم طاغية». 
لكن هذه الخلافات السياسية 
لــــــم تــــكــــن حــــــائــــــلاً دون  ــقــــة  ــيــ الــــعــــمــ
الـــتـــوافـــق عــلــى قــــــرارات هـــامـــة، مثل 
ــيــــري ـ  ــبــ خـــطـــة عـــمـــل لـــلـــتـــعـــاون االأيــ
الأميركي، وميثاق الحقوق الرقمية، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الــــغــــذائــــي، 
والمـــيـــثـــاق الأخــــضــــر لــلــحــفــاظ عــلــى 
الــبــيــئــة والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وفــي 
طليعتها التنوع البيولوجي والمياه 
العذبة التي تملك بلدان المجموعة 
ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الاحــــتــــيــــاط الـــعـــالمـــي 

منها. وشــدد جميع المــشــاركــين في 
المــنــاخــي هو  القمة على أن التغيّر 
أخطر التحديات العالمية في الوقت 
الراهن، وأنه فرصة لتعزيز التكامل 
الاقتصادي الذي ما زال شبه معدوم 
ــلـــدان المــجــمــوعــة، إذ لا يــزيــد  بـــين بـ
حجم التجارة البينية فيها عن ١٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع مــبــادلاتــهــا 
التجارية، وفقا لبيانات لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية لمنطقة أميركا 

اللاتينية والكاريبي. 
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
فرنانديز: «ما زال اتحادنا خطابياً 
ــر. نــتــحــدث  ــ ــــيء آخــ ــثـــر مــــن أي شـ أكـ
كثيراً، لكننا لا نفعل ســوى القليل 
ــل الاقــــتــــصــــادي  ــامــ ــكــ ــتــ ــن أجـــــــل الــ ــ مــ
ــقـــي»، فـــيـــمـــا شـــــــدّد الـــعـــاهـــل  ــيـ ــقـ الـــحـ
الإسباني فيليبي السادس على أن 

لــم تعد تقف عند القمم  المجموعة 
الــدوريــة التي تنظمها الحكومات، 
بل أصبحت تملك قــدرة ذاتية على 
التفاعل والنمو استناداً إلى شبكة 
واســـعـــة مـــن الـــلـــقـــاءات والمــنــتــديــات 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي  الاقـ

تعقدها منظمات المجتمع المدني. 
ومن المواضيع التي استحوذت 
على جــانــب كبير مــن الاهــتــمــام في 
القمة، الوضع المتردي في هاييتي 
ــال مــضــيــف الـــقـــمـــة، رئــيــس  ــ ــــذي قـ الــ
جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان لــويــس 
نـــادر، إن مسؤوليته تقع على  أبــي 
عاتق الأســرة الدولية، وإن السبيل 
ــذا الـــبـــلـــد هــو  ــ ــيـــد لمـــســـاعـــدة هـ الـــوحـ
إحلال السلام فيه مهما كان الثمن، 
«لأن تــدهــور الأوضـــاع الاجتماعية 
والمعيشية والإنسانية والأمنية فيه 

بلغ مستويات مخيفة». 
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز في ختام القمة أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي سيطرح حزمة 
مـــن الاســتــثــمــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
إبّــان القمة التي ستعقد  للمنطقة، 
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــقــبــل 
فــي بروكسل بــين أوروبـــا وأميركا 
ــيــــة، وذلــــــــك فـــــي مــســتــهــلّ  ــنــ ــيــ الــــلاتــ
الـــــرئـــــاســـــة الـــــــدوريـــــــة الإســــبــــانــــيــــة 
لــــــلاتــــــحــــــاد. ولـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة عـــلـــى 
الــتــي يعوّل  التحضير لتلك القمة 
عــلــيــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــثــيــراً 
لتنشيط علاقاته مع بلدان المنطقة، 
كانت المجموعة قد دعــت المسؤول 
عن السياسة الخارجية الأوروبية 
جــوزيــب بـــورّيـــل إلـــى المــشــاركــة في 
قمة سانتو دومينغو، حيث دعا 
حكومات الدول المشاركة إلى انتهاز 
الرئاسة الإسبانية للاتحاد من أجل 
إنــجــاز الإصـــلاحـــات المعلقة لإبـــرام 
الاتفاقات التجارية والاقتصادية 

المجمدة بين الطرفين.

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة الأيبيرية ـ الأميركية بسانتو دومينغو السبت (إ.ب.أ)

م على إردوغان
ّ

تركيا: كليتشدار أوغلو يتقد
 في استطلاعات الرأي المبكرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــــلـــــــــــن المـــــــــجـــــــــلـــــــــس الأعـــــــــلـــــــــى 
للانتخابات فــي تركيا قــبــول طلبي 
ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان 
ورئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
المـــعـــارض كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المقررة في ١٤ مايو (أيار) المقبل. فيما 
أظــهــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي المــبــكــرة 
تقدّم مرشح المعارضة على الرئيس 

التركي في نوايا التصويت.
وقــــــــــــــــــــال المــــــــجــــــــلــــــــس الأعــــــــلــــــــى 
للانتخابات، في بيان الأحد، إنه تبين 
من تدقيق طلبات الترشيح المقدمة 
من كل من إردوغان وكليتشدار أوغلو 
عـــدم وجـــود أي نــقــص فــي أوراق كل 
ــة عــلــيــهــمــا  ــقــ ــوافــ ــت المــ ــمــ مـــنـــهـــمـــا، وتــ

بإجماع أعضاء المجلس. 
ــان مــن قبل  ــ وتـــم تــرشــيــح إردوغـ
المــجــمــوعــتــين الــبــرلمــانــيــتــين لــحــزبــي 
الــحــاكــم والــحــركــة  الــعــدالــة والتنمية 
القومية، كمرشح لتحالف «الشعب» 
ــزبــــين إلــــــى جـــانـــب  ــحــ ــم الــ ــذي يـــضـ ــ ــ ــ ال
ــبــــرى» و«الــــــرفــــــاه مــن  ــكــ ــدة الــ ــ ــــوحــ «الــ
جــديــد»، ويدعمه حــزب «هــدى بــار». 
ــمّ تــرشــيــح كــيــلــتــشــدار أوغــلــو  فــيــمــا تـ
مـــن قــبــل المــجــمــوعــتــين الــبــرلمــانــيــتــين 
لــــحــــزبــــي «الـــــشـــــعـــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
ــة»  ــ و«الــــجــــيــــد» ضـــمـــن تـــحـــالـــف «الأمــ

الذي يضم أيضا أحزاب «السعادة»، 
و«الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة والــــــــتــــــــقــــــــدم»، 
و«المستقبل» و«الــديــمــقــراطــي»، بعد 
توسيع التحالف ليضم جميع أحزاب 

«طاولة الستة». 
وتجرى الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في ١٤ مايو، بينما تجرى 
جولة الإعادة في ٢٨ من الشهر ذاته، 
حال عدم حسم الانتخابات الرئاسية 
أو بــعــض المـــقـــاعـــد فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية.  وعــقــد مــرشــح المعارضة 
كمال كليتشدار أوغلو، الذي تضعه 
ــا  ــوايـ ــة نـ ــدمـ ــقـ ــي مـ ــ ــات فـ ــلاعــ ــطــ ــتــ الاســ
الـــتـــصـــويـــت، اجــتــمــاعــا لــيــل الــســبــت 
إلــــــى الأحـــــــد مــــع رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
التابعين لحزب الشعب الجمهوري. 
وبحث كليتشدار أوغلو مع رؤســاء 
ــيـــة الــحــمــلــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــلــــديــــات اسـ ــبــ الــ
الانتخابية، داعيا إياهم إلى تكثيف 
اللقاءات المباشرة مع المواطنين. كما 
الــبــلــديــات باستخدام  طــالــب رؤســـاء 
لــغــة مــوحــدة وتصالحية ولــيــنــة مع 
المواطنين، قائلا: «لا تتصرفوا بشكل 
سلبي أو قاس مع أحد. إذا تصرفنا 
بـــشـــكـــل ســــيــــئ فـــكـــيـــف نـــخـــتـــلـــف عــن 
إردوغان؟ نحن نطمح لحكم تركيا».

وعـــــادة مـــا يــســتــخــدم إردوغـــــان 
ــم المـــعـــارضـــة  ــهـــاجـ ــا حــــــادة ويـ ــفـــاظـ ألـ
بــشــدة. وفــي آخــر ظهور لــه، السبت، 
وصـــــــف أحـــــــــــزاب «طـــــــاولـــــــة الـــســـتـــة» 

المعارضة بأنهم «حفنة مــن الجهلة 
ــيــــة الــــحــــزب  الــــتــــي تــــتــــوق إلـــــــى فــــاشــ

الواحد». 
وأظــهــر أحـــدث اســتــطــلاع للرأي 
ــا الأتـــــراك عــن أداء حكومة  عـــدم رضـ
إردوغــــــــــــــــــان، فــــــي مــــلــــف الاقــــتــــصــــاد 
ومـــواجـــهـــة كـــارثـــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط)، وكذلك عن أسلوب إردوغان 
الـــحـــاد فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى خــصــومــه 
ومــــعــــارضــــيــــه. وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاع 
ــة «ســـــــــاروس»  ــركــ ــه شــ ــ ــرتـ ــ ــرأي أجـ ــ ــلـ ــ لـ
ونــشــرت نتائجه الأحـــد، أبـــدى ٧٠٪ 
من المشاركين استهجانهم لأسلوب 
إردوغــــان وهــجــومــه على معارضيه 
بــاســتــخــدام ألـــفـــاظ مـــن قــبــيــل «عــديــم 
الشرف» أو «المعتدي» أو «الخائن». 
كما رأى ٥٥٪ أن حكومته لا تستطيع 
تقديم الحلول لمشاكل تركيا، ورأى 
٤٣٪ أنــهــا أخــفــقــت فـــي الــتــعــامــل مع 

كارثة الزلزال. 
ووجد الاستطلاع نفسه أنه في 
حال توجهت الانتخابات الرئاسية 
إلــــى جـــولـــة إعــــــادة، ســيــحــصــل كــمــال 
كليتشدار أوغلو على نسبة ٥٣٫٧٪ 
وإردوغــان على ٤٦٫٣٪. بينما أظهر 
استطلاع لشركة «أكصوي»، نشرت 
نتائجه السبت، أن كليتشدار أوغلو 
ســيــحــســم انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة مــن 
الجولة الأولى بنسبة ٥٦٫٨٪، مقابل 

حصول إردوغان على ٤٣٫٢٪.

رفض الاتهامات الموجهة ضده واعتبرها «تسييساً» للقانون

«الفساد» ترمب يتهم القضاء الأميركي بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انتقد الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب نــظــام القضاء فــي الــولايــات 
«الــفــاســد»  المــتــحــدة، واصــفــاً إيـــاه بـــ
ومشككاً فــي نــزاهــة الادعــــاء الــعــام 
خــصــوصــاً فـــي الــقــضــايــا المــرفــوعــة 
ــي تــجــمــع  ــ ــب، فـ ــ ــرمـ ــ ــد تـ ــ ــ ــه. وأكــ ــيـ عـــلـ
انتخابي عــقــده بتكساس أول من 
أمــس، أن كافة الادعـــاءات المرفوعة 
ضدّه هي بلا أساس، نافياً ارتكاب 
أي مخالفات وســط تحقيقات في 

نيويورك وجورجيا وواشنطن. 
ووصــــــف تـــرمـــب الــتــحــقــيــقــات 
بأنها جهود ذات «دوافع سياسية» 
لــعــرقــلــة مــحــاولــتــه الــرئــاســيــة لعام 
٢٠٢٤ خـــلال تــجــمــعــه الــحــاشــد في 
واكــو بتكساس، مضيفاً: «الادعــاء 
ــم الـــجـــديـــدة، وهــــم على  ــهــ هـــو أداتــ
ــداد لاســــتــــخــــدامــــهــــا عــلــى  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
مستويات لم يسبق لها مثيل في 
ــالــــب تـــرمـــب أنـــصـــاره  بـــلـــدنـــا». وطــ
بــوقــف مــســاعــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية، قائلاً: «يجب أن نوقفهم 
ويــــجــــب ألا نـــســـمـــح لـــهـــم بــخــوض 

انتخابات أخرى». 
وظهر خلف الرئيس السابق 
ــاره، كُـــتـــب  ــ ــ ــــصـ ــ لافـــــتـــــات رفــــعــــهــــا أنـ
عليها شعار حملة ترمب وعبارة 
«مطاردة الساحرات»، فيما وصف 

تــرمــب التحقيقات بأنها «هـــراء»، 
ــيـــين فــي  ــلـ ــحـ المـــــدعـــــين المـ وقــــــــال إن 
مــانــهــاتــن ومــقــاطــعــة فـــولـــتـــون هم 
«أتباع» الديمقراطيين. وقال: «لقد 
فعل خصومنا كل ما في وسعهم 
ــنــــا وكـــســـر إرادتـــنـــا،  لــســحــق أرواحــ
لكنهم فشلوا. لقد جعلونا أقوى». 
ــي مــــطــــار  ــ ــ ــع فـ ــمــ ــجــ ــتــ وكـــــــــــان الــ
واكـــو الإقليمي بمثابة عـــودة إلى 
التجمعات الضخمة الشبيهة بتلك 
التي أقامها في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠. 

وجاءت عودة الرئيس السابق إلى 
ــابـــي المـــفـــضـــل فــي  ــتـــخـ نـــشـــاطـــه الانـ
الــذي يواجه فيه تحقيقات  الوقت 
في مدينة نيويورك بشأن محاولته 
إسكات ممثلة إباحية حول علاقة 
جمعته بها كما تدّعي الاتهامات 
ضــده، وفي جورجيا حيث يواجه 
اتــهــامــات بــمــحــاولــة إلـــغـــاء نتيجة 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠، 
كما كشفت الوثائق الخاصة بوزارة 
الـــعـــدل ووثـــائـــق ســـريّـــة مـــن مكتب 

التحقيقات الفيدرالي. 
ونـــشـــرت شــبــكــة «ســـي إن إن» 
ــقـــول فــيــهــا إن حــمــلــة  مـــعـــلـــومـــات تـ
تفتيش مجمع ترمب مارا لاغو في 
فــلــوريــدا، ومــا نتج عنها مــن جمع 
الوثائق السرية التي نقلها الرئيس 
السابق معه بعد خروجه من البيت 
الأبيض، تشير إلى محاولاته تغيير 
نتيجة انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية 
ودوره فــي تــمــرد ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١. ويُعتقد أن التحقيق 

الــذي أجـــراه المــدعــي الــعــام لمقاطعة 
مانهاتن ألفين براغ، في دور ترمب 
في خطة دفع أموال لإسكات الممثلة 
الإباحية ستورمي دانيلز تقترب 

من مراحلها النهائية. 
لم يقتصر ترمب على مهاجمة 
الــقــضــاء فـــي تــجــمــع تــكــســاس، بل 
وجّــــــــه ســـهـــامـــه لـــحـــاكـــم فـــلـــوريـــدا 
رون ديــســانــتــيــس الــــذي يــبــدو أنــه 
يتقدم ببطء نحو إعلان ترشيحه 
للرئاسة، ويعد أحد أقوى الأسماء 
الجمهورية. وحصل ديسانتيس 
دعــــــم  عــــــلــــــى   ٢٠١٨ عــــــــــــام  مــــــنــــــذ 
الجمهوريين لحكم فلوريدا لفترة 
انــتــخــابــه بأغلبية  ثــانــيــة، وأعـــيـــد 
ساحقة العام الماضي. وقال ترمب 
إنه كان «عدوانياً للغاية» في اتخاذ 
تــدابــيــر الــســلامــة الــعــامــة فــي وقــت 
مبكر من جائحة فايروس كورونا، 
وأن الحكّام الجمهوريين الآخرين 
فــي ولايـــات مثل ســـاوث كارولينا 
ــاوث داكــــوتــــا وتــيــنــيــســي كــان  ــ وســ
ــل. وأضـــــــاف تــرمــب  أداؤهــــــــم أفــــضــ
عــن حــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا الـــذي لا 
ــزال يـــقـــف فــــي صــــف تـــرمـــب ضــد  ــ يــ
ــاءات المــوجــهــة ضـــدّه: «لست  ــ الادعـ
إنـــه تلميذ  بـــه،  مــن أشـــد المعجبين 
لــبــول رايــــــــان... لــهــذا الــســبــب أراد 
قطع الضمان الاجتماعي والرعاية 

الطبية».

ترمب يخاطب أنصاره في واكو تكساس السبت (أ.ف.ب)
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برلين تحذر من «ترهيب» روسي... و«الناتو» يتحدث عن تطور «خطير»... وكييف تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن

تنديد دولي بخطط بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

نــدّدت دول ومنظمات، أمس 
الأحــد، بالخطط التي أعلن عنها 
ــر  ــيـ ــمـ ــــي فـــلاديـ ــ ــروسـ ــ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بـــوتـــين الـــســـبـــت لــنــشــر صـــواريـــخ 
نــوويــة «تــكــتــيــكــيــة» عــلــى أراضـــي 

بيلاروسيا.
وقد وجهت وزارة الخارجية 
الأوكــرانــيــة انــتــقــادات لاذعــة لتلك 
الــخــطــط، ودعـــت إلـــى عــقــد جلسة 
طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة لمــواجــهــة التهديد 
المحتمل. وقالت الوزارة في بيان 
إن «أوكــــرانــــيــــا تــنــتــظــر إجــــــراءات 
فــعّــالــة مـــن قــبــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــــصـــــين والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي 
الذي يمارسه الكرملين». وأضافت 
«نطالب بعقد اجتماع استثنائي 
لمجلس الأمن الدولي فوراً من أجل 
الـــغـــرض»، داعـــيـــة مجموعة  هـــذا 
الــــســــبــــع والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ــلـــى بـــيـــلاروســـيـــا مــن  لــلــضــغــط عـ
«عواقب وخيمة»  خلال تهديدها بـ
إذا قــبــلــت بــنــشــر أســلــحــة نــوويــة 

روسية.
كما ذكــر أمــين مجلس الأمــن 
ــدفـــــــاع الأوكــــــرانــــــي  الــــقــــومــــي والـــــ
ــلــــوف أن خــطــط  ــيــ أولـــيـــكـــســـي دانــ
روســيــا لنشر أسلحة نــوويــة في 
بيلاروسيا سيزعزع استقرار تلك 
الدولة، واتهم موسكو باحتجاز 
مينسك «رهينة». وقال دانيلوف 
إنـــــهـــــا «خــــــطــــــوة صــــــــوب زعــــزعــــة 
استقرار» بيلاروسيا، مضيفا أنها 
تفاقم مستوى «النظرة السلبية 
ــا  ــيـ ــبــــي» لـــروسـ ــعــ والــــــرفــــــض الــــشــ
وبوتين داخل بيلاروسيا. وكتب 

على «تويتر» «لقد أخذ الكرملين 
بــيــلاروســيــا رهــيــنــة نـــوويـــة». أمــا 
مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك مــســتــشــار 
المكتب الرئاسي في كييف فكتب 
في تغريدة أن الخطوة الجديدة 
لبوتين تظهر أنه «يعترف بخوفه 
من خسارة الحرب في أوكرانيا». 
وأضــــــاف بـــودولـــيـــاك أن «بــوتــين 
يؤكد أيضا أنه متورط في جريمة، 
حيث إنه ينتهك معاهدة الحد من 

انتشار الأسلحة النووية».
ــا، نـــــــددت الــحــكــومــة  بـــــدورهـــ
ـــ «مــــحــــاولــــة جـــديـــدة  الألمــــانــــيــــة بـــ
الــنــووي مــن موسكو».  للترهيب 
ــســــؤول فـــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وقــــــال مــ
ــلــــب عـــــــدم الـــكـــشـــف  ــة، طــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
ــدع أنــفــســنــا  ــ عــــن هـــويـــتـــه: «لــــــن نــ
ــســــارنــــا» بــســبــب  ــن مــ ــ ــنـــحـــرف عـ نـ
هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات. وأضـــــــــاف أن 
«المــقــارنــة الــتــي أجـــراهـــا الــرئــيــس 
بوتين مع صــواريــخ حلف شمال 
الأطــلــســي الـــنـــوويـــة خــاطــئــة، ولا 
يمكن استخدامها مبررا»، مشيراً 
أيضاً إلى أن بيلاروسيا «تخالف» 
التزامها بالبقاء أرضاً خالية من 

الأسلحة النووية.
وانتقد حلف شمال الأطلسي 
«الـــنـــاتـــو»، أمــــس الأحـــــد، روســيــا 
بسبب حديثها «الــخــطــيــر وغير 
المــســؤول» عن الأسلحة النووية، 
عــلــى خلفية خــطــط بــوتــين لنشر 
ــة نـــــوويـــــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــي  ــلــــحــ أســ
بيلاروسيا. وقــال متحدث باسم 
«الناتو» إن «حلف شمال الأطلسي 
متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب. 
لم نرصد أي تغييرات في الوضع 
ــنـــووي لــروســيــا مـــن شــأنــهــا أن  الـ

تقودنا إلى تعديل وضعنا».
ــوة  ــقــ ــن، الــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وقــــلّــــلــــت واشـ
الــــنــــوويــــة الـــعـــظـــمـــى الأخـــــــرى فــي 

العالم، من شأن المخاوف المتعلقة 
بإعلان بوتين وإمكانية استخدام 
ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة  مــــوســــكــــو لــــلأســ
فـــي الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــال 
لـــوزارة الدفاع  المكتب الصحافي 
الأميركية في بيان: «رأينا تقارير 
ــا وســـنـــواصـــل  ــيــ عــــن إعــــــلان روســ
ــع. لـــم نـــر أي  مـــراقـــبـــة هــــذا الــــوضــ
ســبــب لــتــعــديــل وضــعــنــا الــنــووي 
الاســتــراتــيــجــي ولا أي مــؤشــرات 
على أن روسيا تستعد لاستخدام 

ــــووي. مـــا زلــنــا ملتزمين  ســـلاح نـ
بــالــدفــاع الجماعي لحلف شمال 
ــســــؤول فــي  ـــر مــ ــ ــلــــســــي». وذكـ الأطــ
مــوســكــو  أن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
ومينسك تتحدثان عن نقل أسلحة 
نووية منذ فترة. ويشير مصطلح 
الأسلحة النووية «التكتيكية» إلى 
الأسلحة التي تستخدم لتحقيق 
مكاسب محددة في ساحة المعركة 
وليس الأسلحة ذات القدرة على 
إبــادة المــدن. وليس واضحا عدد 

الــتــي تمتلكها روســيــا  الأســلــحــة 
ــن هـــــذا الــــنــــوع؛ نـــظـــرا لأن هـــذا  مــ
الأمر محاط بالسرية منذ الحرب 

الباردة.
ووصـــــــــــف مــــعــــهــــد «دراســـــــــــة 
الحرب» الأميركي إعلان الكرملين 
عــن خططه لنشر أسلحة نووية 
تــكــتــيــكــيــة فــــي بـــيـــلاروســـيـــا بــأنــه 
غــيــر ذي صــلــة بــخــطــر التصعيد 
إلــى حــرب نــوويــة. وقـــال: «بوتين 
يحاول استغلال مخاوف الغرب 

مــن التصعيد الــنــووي مــن خــلال 
نشر الأسلحة النووية التكتيكية 

في بيلاروسيا».
ــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»  ــقــ ونــ
عــن خــبــراء قولهم إن أهمية هذا 
التطور تكمن في أن موسكو كانت 
تفخر حتى الآن بأنها على عكس 
واشـــنـــطـــن لــــم تــنــشــر أي أســلــحــة 

نووية خارج حدودها.
ــبــــت أن  ــــين الــــســ ــــوتـ وأعـــــلـــــن بـ
روســـيـــا ســتــنــشــر أســلــحــة نــوويــة 

«تكتيكية» في بيلاروسيا، وأنه 
تم تجهيز عشر طائرات استعداداً 
لاستخدام هذا النوع من الأسلحة. 
ــلـــة عــبــر  ــابـ ــقـ وقــــــــال بــــوتــــين فـــــي مـ
التلفزيون الروسي: «لا شيء غير 
الــولايــات المتحدة  اعــتــيــادي هنا: 
تفعل ذلــك منذ عــقــود. هــي تنشر 
منذ زمن طويل أسلحتها النووية 
التكتيكية على أراضي حلفائها».
بــــــــوتــــــــين إن رئـــــيـــــس  قـــــــــــــال 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
ــلـــة نــشــر  ــتــــرة طـــويـ يـــطـــلـــب مـــنـــذ فــ
تــلــك الأســلــحــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
أن جــيــش بــيــلاروســيــا لـــم يــقــاتــل 
رسميا فــي أوكــرانــيــا، فالعلاقات 
العسكرية بين موسكو ومينسك 
وثــيــقــة جـــــدا. وســمــحــت مينسك 
ــدام أراضـــيـــهـــا  ــتـــخـ ــاسـ لمـــوســـكـــو بـ
لإرسال قوات إلى داخل أوكرانيا 
الــعــام المــاضــي، وكثفت الــدولــتــان 

التدريبات العسكرية المشتركة.
ــوتــــين خـــطـــطـــه بــمــا  ــه بــ ــبــ وشــ
فعلته الولايات المتحدة من نشر 
أسلحة في أوروبا، مشيرا إلى أن 
بلاده لن تنقل السيطرة على تلك 
ــال بــوتــين:  الأســلــحــة لمــيــنــســك. وقــ
«لن نسلم (الأسلحة). والولايات 
المتحدة لا تسلم (الأسلحة) أيضا 
لحلفائها. نحن بــالأســاس نفعل 
الأمـــــر ذاتـــــه الـــــذي يــفــعــلــونــه منذ 
عــــقــــد». لـــكـــن تـــلـــك ســـتـــكـــون المــــرة 
الأولى منذ منتصف التسعينات 
التي تنشر فيها روسيا مثل تلك 

الأسلحة خارج أراضيها.
ــا  ــ ــيـ ــ ــــين أن روسـ ــوتــ ــ بــ وذكـــــــــــر 
ســتــكــمــل بـــنـــاء مـــنـــشـــأة لــتــخــزيــن 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــنــــوويــ ــة الــ ــلــــحــ الأســ
بـــحـــلـــول الأول  ــيــــا  بــــيــــلاروســ فـــــي 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز)، مــضــيــفــا أن 
لــن تنقل فعليا التحكم  مــوســكــو 

فـــي تــلــك الأســـلـــحـــة إلــــى مــيــنــســك. 
نــشــرت بالفعل  وقــــال إن روســـيـــا 
عـــشـــر طـــــائـــــرات فــــي بـــيـــلاروســـيـــا 
قــــادرة عــلــى حــمــل أســلــحــة نــوويــة 
تــكــتــيــكــيــة، كـــمـــا نــقــلــت عــــــددا مــن 
الــصــواريــخ التكتيكية من  أنظمة 
القادرة أيضا على  طــراز إسكندر 

حمل تلك الأسلحة.
ووجّــه مسؤولون في روسيا 
مرارا تهديدات مبطنة باستخدام 
أسلحة نووية في أوكرانيا في حال 
حصول تصعيد كبير. وبرر بوتين 
هــذا الــقــرار بنية لندن فــي إرســال 
ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى 
أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت 
مــؤخــرا عــن مــســؤولــة بريطانية. 
ــلــــو بـــــودولـــــيـــــاك  وكـــــتـــــب مــــيــــخــــايــ
مستشار الرئاسة الأوكرانية في 
ــريـــدة أمـــــس الأحــــــد أن بــوتــين  ــغـ تـ
«يـــعـــتـــرف بـــأنـــه يــخــشــى الــهــزيــمــة 
(في الحرب) وأن كل ما يمكنه فعله 
هو بث الخوف». كما اتهم الرئيس 
الروسي «بانتهاك معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية». وخلال 
إعلانه، أكد بوتين أن هذا الانتشار 
في بيلاروسيا سيتم «دون انتهاك 
اتــفــاقــيــاتــنــا الـــدولـــيـــة بـــشـــأن عــدم 

انتشار الأسلحة النووية».
ويــعــتــبــر لــوكــاشــيــنــكــو الـــذي 
يــــحــــكــــم بـــــيـــــلاروســـــيـــــا مـــــنـــــذ ٣٠ 
عـــامـــا تـــقـــريـــبـــا، حــلــيــفــا رئــيــســيــا 
لـــبـــوتـــين. وفـــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٢ سمحت مينسك للكرملين 
ــا من  ــيـ ــرانـ ــزو أوكـ بــشــن عــمــلــيــة غــ
أراضيها. وانتشرت مخاوف منذ 
ذلـــك الــحــين مــن احــتــمــال انــخــراط 
بيلاروسيا في الهجوم الروسي 
إلا أن لوكاشينكو أكد أنه لن يقدم 
عــلــى ذلــــك «إلا فـــي حــــال تــعــرض 

بيلاروسيا لهجوم».

بوتين ولوكاشينكو خلال اجتماع لهما بموسكو في ١٧ فبراير الماضي (رويترز)

كييف - برلين - لندن:
 «الشرق الأوسط»

أكد أن الأمر يقتصر على تعاون وتطوير تدريبات مشتركة

الرئيس الروسي ينفي تشكيل «تحالف عسكري» مع الصين

الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس  نفى 
أمس الأحد، وجود تحالف عسكري مع الصين، 
وأكد أن علاقات روسيا مع بكين تقتصر على 

التعاون فقط.
وقال بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا 
٢٤» التلفزيونية، إن روسيا والصين تعملان 
على تطوير التعاون، بما في ذلك على المسار 
ــذا «لـــيـــس تــحــالــفــاً  ــد أن هــ الــعــســكــري، لــكــنــه أكــ
عسكرياً»، وفق وكالة أنباء «تــاس» الروسية. 
وأضاف بوتين، عندما سئل ما إذا كان التعاون 
بين موسكو وبكين يشكل تهديداً للغرب «هذا 

غير صحيح على الإطلاق».
وقـــال بــوتــين: «نــحــن لا ننشئ أي تحالف 
عسكري مــع الــصــين. نعم نــتــعــاون أيــضــا على 
مسار التعاون الفني العسكري ولا نخفيه، لكنه 
يتسم بالشفافية، ولا يوجد شيء سري هناك». 
وأضـــاف بــوتــين أن موسكو تعمل أيــضــا على 
تطوير التعاون العسكري مع بكين، بما في ذلك 

التدريبات المشتركة.
وقـــال بــوتــين: «بــالمــنــاســبــة، ليس فقط مع 
الــصــين، ولــكــن مــع دول أخـــرى أيــضــا. نــواصــل 
ذلك الآن، على الرغم من التطورات في دونباس 
ــــيء يــتــســم  وزابــــوريــــجــــيــــا وخــــيــــرســــون. كــــل شـ

بالشفافية، لكنه ليس تحالفاً عسكرياً».
من ناحية أخــرى، أشــار الرئيس الروسي 
إلــى أن المــفــهــوم الاســتــراتــيــجــي الــجــديــد لحلف 
شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» يــقــول صــراحــة إنــه 
ــات مـــع دول آســـيـــا -  ــعـــلاقـ يــخــطــط لــتــطــويــر الـ
المحيط الهادي ويخطط لإنشاء «ناتو» عالمي. 

وقـــال بــوتــين إن فــكــرة إنــشــاء «الــنــاتــو العالمي» 
بــمــشــاركــة دول آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي تشبه 
التحالف العسكري لقوى المحور خلال الحرب 
العالمية الــثــانــيــة. وأضـــاف بــوتــين «مـــاذا تفعل 
الولايات المتحدة؟ إنهم ينشئون المزيد والمزيد 
من التحالفات. وهذا يعطي أسبابا للمحللين 
السياسيين الغربيين ليقولوا إن الغرب يبني 
(مــحــاور) جــديــدة». ورأى بــوتــين أن «المحللين 
الــذيــن يقولون إن  الغربيين، وليس نحن، هــم 
الغرب بدأ في بناء محور جديد شبيه بالمحور 
الــذي أنشأته في الثلاثينات الأنظمة الفاشية 
ــان ذات الــنــزعــة  ــابـ ــيـ فـــي ألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا والـ

العسكرية».
وســـاعـــدت الــقــمــة الأخـــيـــرة بــين الرئيسين 
بوتين وشــي، في موسكو، في إعطاء انطباع 
بوجود جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة، إلا 
أن التوترات الكامنة كانت أيضا واضحة. وحول 
النتائج التي حققتها القمة لكل من الجانبين 
قال توماس غراهام الخبير بمجلس العلاقات 
الخارجية الأميركي ومستشار شؤون روسيا 
السابق بمجلس الأمــن القومي الأميركي، في 
تــحــلــيــل نــشــره مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، 
الــزيــارة الرسمية، سلط  إنــه مــن خــلال فخامة 
الرئيسان بوتين وشي الضوء على تحالفهما 
الاستراتيجي المتنامي، والــذي يستهدف قلب 
النظام الدولي القائم على القواعد الذي تقوده 
الولايات المتحدة، لصالح عالم متعدد الأقطاب. 
ورغم أن القمة أظهرت بوضوح الجانب الرمزي 
لها دون تحقيق نتائج ملموسة، فقد حققت 
أهداف كل من الرئيسين. وأشار غراهام إلى أن 
بوتين رحب بإظهار أن روسيا ليست معزولة 

ولا يمكن عزلها عن العالم، وهي تعزز العلاقات 
مع إحدى القوتين العظميين في العالم.

ــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة  ــــلال عـــــرض الـ ــــن خـ ومـ
المــزدهــرة والكشف عــن خطط لتوسيعها، أكد 
بوتين الثقة في أن روسيا يمكن أن تظل صامدة 

في مواجهة العقوبات الغربية الصارمة.
من ناحية أخــرى، أكــد قــرار شي باختيار 
ــارة خــارجــيــة  ــ مــوســكــو لــتــكــون وجـــهـــة أول زيــ
الثالثة كرئيس للصين  يــقــوم بها فــي ولايــتــه 
الـــقـــوي إزاء روســـيـــا وبـــوتـــين بشكل  الـــتـــزامـــه 
شخصي، فقد استغل القمة لتأكيد عزم الصين 
عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة فـــي تحد 
للضغوط الأميركية الاقتصادية والدبلوماسية 
المتصاعدة، موضحاً أن الصين لن تتخلى عن 
شريكها الاستراتيجي فــي مواجهة ادعـــاءات 
الولايات المتحدة بأنها تقود العالم. وقد كانت 
الــذي  هــذه رســالــة حاسمة لجمهوره الداخلي 
يــزداد قومية، وكذلك لمنطقة الجنوب العالمي، 
حيث يواجه النظام الليبرالي بقيادة الولايات 

المتحدة ضغوطا.
ورأى غـــراهـــام أن شــي أوضـــح بــبــراعــة أن 
الصين هي الشريك المهيمن. ولم يكن أمام بوتين 
خــيــار ســـوى قــبــول مــقــتــرح شــي بـــأن تستخدم 
روسيا اليوان بدلا من الروبل، في التجارة مع 
الجنوب العالمي لتقليص دور الدولار الأميركي 
فــي التجارة العالمية. كما أعــرب شــي طواعية 
عن دعمه لإعادة انتخاب بوتين في عام ٢٠٢٤ 
رغم أن الرئيس الروسي لم يعلن عزمه الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
الــذي  وخــلال المؤتمر الصحافي المشترك 
عــقــد فــي نــهــايــة الــقــمــة، كـــان شــي متحفظا في 

وصف العلاقات الثنائية أكثر من بوتين، الذي 
كـــان حــريــصــا عــلــى تــحــديــد كــل المـــجـــالات التي 
تعتزم فيها الدولتان تعزيز التعاون في الأعوام 
المقبلة. وقد ترك هذا انطباعا واضحا أن روسيا 
تحتاج الصين أكثر مما تحتاج الصين روسيا.
وفيما يتعلق بتأثير القمة على الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، اعــتــبــر غـــراهـــام أنـــه لا شـــيء في 
الــحــرب قــد تتغير.  القمة أظــهــر أن ديناميكية 
وكــمــا كــان متوقعا، اســتــمــرت بكين فــي تقديم 
دعم دبلوماسي قوي لموسكو، وكررت الرواية 
الــروســيــة الــتــي تــرى أن حلف شــمــال الأطلسي 
(الناتو) هو السبب في الصراع. وعلى الرغم من 
مخاوف واشنطن، لم يقدم شي أي دليل على أن 
الصين مستعدة لتزويد روسيا بدعم عسكري 
فتاك قد يحسن بشكل جذري فرص روسيا على 
أرض المعركة. وأشار بوتين إلى أن خطة السلام 
التي تتألف من ١٢ نقطة التي طرحتها الصين 
مؤخرا يمكن أن تكون أساسا للمفاوضات، إلا 
أنه لم يقترح بوتين أو شي أي خطوات عملية 
يمكن أن تعطي أهمية فعلية لقائمة من الكلمات 
المهدئة حول احترام السيادة وتجنب التصعيد، 

والبحث عن حل دبلوماسي للصراع.
وقــــــال غــــراهــــام إن حــقــيــقــة الأمــــــر هــــي أن 
الصين تستفيد من الجمود العسكري، حيث 
ــات  ــا يـــصـــرف انـــتـــبـــاه الـــولايـ ــيـ ــدوان روسـ ــ إن عــ
المتحدة ومواردها عن منطقة المحيطين الهندي 
والــــهــــادي، بــيــنــمــا تــجــبــر الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
روسيا على اللجوء إلى الصين كشريان حياة 
اقتصادي لها. وتستغل الصين مــأزق روسيا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة المـــهـــمـــة، 

خصوصاً النفط والغاز بأسعار مخفضة.

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لندن ترجح إرسال طهران مزيداً من الطائرات المسيرّة إلى روسيا

كييف تتهم موسكو باستهداف مبان سكنية في دونيتسك

فــيــمــا أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أمـــس 
ــد أن قـــواتـــهـــا شــنــت هــجــمــات  ــ الأحـ
في مناطق عدة بأوكرانيا، اتهمت 
كييف القوات الروسية باستهداف 

مبان سكنية في شرق البلاد. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أن قواتها استهدفت مواقع عسكرية 
في خاركيف الواقعة شمال شرقي 
ــرق)  ــ ــا، ودونـــيـــتـــســـك (شــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
وزابوريجيا وخيرسون (جنوب) 
وأنـــهـــا كـــبـــدت الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
خسائر كبيرة. وبدوره، قال آندري 
ــرئـــاســـة  ــفـــي الـ ــاك كـــبـــيـــر مـــوظـ ــ ــرمـ ــ يـ
الأوكرانية إن القوات الروسية دمرت 
أيضا بنايتين سكنيتين في ضربة 
صاروخية على مدينة أفدييفكا في 
منطقة دونيتسك شرق البلاد، دون 
ــر أسفر  أن يفصح مــا إذا كـــان الأمـ
عــن قتلى أو مــصــابــين. ولــم يتسن 
الــتــحــقــق مــن شـــأن هـــذه الــتــطــورات 
ــيـــة مــــن مــــصــــادر مــســتــقــلــة.   ــيـــدانـ المـ
التفاؤل  وأظــهــرت أوكــرانــيــا بعض 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بشأن 
وضــعــهــا فــي مــعــركــة شــرســة تــدور 

مــنــذ أشــهــر للسيطرة عــلــى مدينة 
الــبــلاد. وباخموت  باخموت شــرق 
هدف رئيسي لروسيا في مسعاها 
لــلاســتــيــلاء عــلــى منطقة دونــبــاس 
الــصــنــاعــيــة الأوكـــرانـــيـــة بــالــكــامــل. 
وعــبــر الـــقـــادة الــــروس فــي وقـــت ما 
ــأن المــديــنــة ستسقط  عـــن ثــقــتــهــم بــ
قــريــبــا لــكــن مــثــل هــــذه الادعـــــــاءات 

تــراجــعــت بــســبــب شـــراســـة الــقــتــال. 
وقال القائد العام للقوات الأوكرانية 
الجنرال فاليري زالوجني السبت 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة تــمــكــنــت  إن 
مــــن إحــــبــــاط هـــجـــوم روســــــي عــلــى 
بــاخــمــوت وحــولــهــا مــشــيــرا إلـــى أن 
الوضع مستقر في المنطقة. وذكرت 
هيئة الأركان العامة أمس الأحد أن 

القوات الأوكرانية صدت ٨٥ هجوما 
روسيا على مدى الساعات الأربع 
والعشرين الماضية في عدة مناطق 
على الجبهة الشرقية بما في ذلك 
منطقة باخموت التي تشهد معارك 
ضــاريــة على مــدى الأشــهــر القليلة 

الماضية. 
في سياق متصل، قالت وزارة 

ــاع الــبــريــطــانــيــة أمــــس الأحـــد  ــدفــ الــ
إنـــه بــعــد تــوقــف أســبــوعــين، نشرت 
روســيــا مــا لا يــقــل عــن «٧١ طــائــرة 
مــــســــيّــــرة إيـــــرانـــــيـــــة» ضـــــد أهـــــــداف 
أوكرانية، مما يشير إلى أن موسكو 
تلقت طــائــرات مــســيّــرة جــديــدة من 
إيــران لاستخدامها ضد أوكرانيا. 
وقــــال مــســؤولــون بــريــطــانــيــون في 
الــتــحــديــث الــيــومــي لــلاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة إن إطــــلاق الــنــار يشير 
ــكـــون  ــح أن تـ ــ ــرجــ ــ ــن المــ ــ إلـــــــى أنـــــــه مــ
روسيا «قد بدأت في تلقي إمدادات 
بأعداد صغيرة من طائرات شاهد 

المسيّرة». 
ــنــــاك مــوقــعــين  ــتـــقـــد أن هــ ويُـــعـ
ــرة: مــن  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــائــ ــطــ لإطــــــلاق الــ
منطقة بريانسك في شمال شرقي 
أوكرانيا ومن منطقة كراسنودار في 
الشرق. وقالت الوزارة البريطانية 
«هــذا يسمح لروسيا بالمرونة في 
استهداف قطاع كبير من أوكرانيا 
وخــفــض وقـــت التحليق للوصول 
ــا»،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــال أوكـ ــمــ ــــي شــ لأهـــــــــداف فـ
مضيفة «من المرجح أيضا أن تكون 
مــحــاولــة أخـــرى لإرهــــاق الــدفــاعــات 

الجوية الأوكرانية».

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

تركيا تعلن دعمها للمبادرة الصينية 
لحل الأزمة الأوكرانية

أعلنت تركيا دعمها لمبادرة 
الـــســـلام الــصــيــنــيــة لــحــل الأزمــــة 
الأوكرانية، حال اتخاذها أساساً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات بـــــين الـــجـــانـــبـــين 

الروسي والأوكراني.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
ــم  ــيــ ــراهــ ــة إبــ ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
كالين، إن بلاده ستدعم مبادرة 
الـــســـلام الــصــيــنــيــة، لــحــل الأزمـــة 
الأوكرانية، إذا وضعت كأساس 

للمفاوضات.
وأضـــاف كــالــين، فــي مقابلة 
تلفزيونية ليل السبت – الأحد، 
ــادرة  ــ ــبــ ــ المــ ــل  ــاهــ ــجــ تــ ــــرب  ــغــ ــ الــ أن 
الــصــيــنــيــة كــــي لا يــمــنــح الــثــقــة 
لــبــكــين، وحــتــى لا يــنــســب إليها 
الــــفــــضــــل فـــــي إنـــــهـــــاء الـــــصـــــراع، 
مشيراً إلى أن العقوبات الغربية 
المفروضة ضد روسيا، في سياق 
العملية العسكرية الخاصة في 
أوكرانيا، محسوبة بشكل سيئ، 
ودفـــعـــت روســـيـــا والـــصـــين نحو 

مزيد من التقارب.
ويرى كالين أن الغرب عمد 
إلــــــى تـــجـــاهـــل زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي، شـــي جــيــنــبــيــنــغ، إلــى 
ــــي،  ــــاضـ ــكــــو الأســــــبــــــوع المـ مــــوســ
بــــهــــدف تـــقـــويـــض عــــواقــــب هـــذه 

الزيارة.
وكانت روسيا قد أعربت عن 
ترحيبها بالمبادرة الصينية لحل 
ــة الأوكــرانــيــة، وقــالــت إنها  الأزمـ
تــقــدر مــوقــف الــصــين «المــتــوازن» 
من القضية الأوكــرانــيــة، مؤكدة 
أن «رؤيــتــنــا ورؤيــــة الــصــين هي 

نفسها إلى حد كبير».
كما عــدت أوكرانيا مبادرة 
الــصــين عــلامــة جـــيـــدة، وإشــــارة 
لرغبتها في المشاركة بالجهود 
العالمية؛ لوقف الحرب. وبينما 
رحبت أوروبــا، أيضاً، بالمبادرة 
الصينية، شككت نائبة الرئيس 
ــيـــركـــي كـــامـــالا هـــاريـــس في  الأمـ
ــاد الــــــذي تـــبـــديـــه الـــصـــين،  ــيـ الـــحـ
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وقــــالــــت إن 
الــصــين بتعميق  قــيــام  قلقة مــن 

علاقاتها مــع موسكو منذ بدء 
ــا، ورأت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ فـ ــرب  ــ ــحـ ــ الـ
هاريس أن «أي خطوة من الصين 
تهدف إلى تقديم دعم فتاك إلى 
روسيا من شأنها فقط مكافأة 
ــلـــة عــمــلــيــات  ــــدوان، ومـــواصـ ــعـ ــ الـ
الـــقـــتـــل، ومــــزيــــد مــــن الــتــقــويــض 
لنظام قام على أساس القواعد».

وفــي ذكــرى مــرور عــام على 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
أعــلــنــت الــصــين مــبــادرتــهــا لحل 
ــــن أبــــــــرز نـــقـــاطـــهـــا:  الأزمـــــــــــة، ومـــ
ــــدول،  ــيـــادة جــمــيــع الـ احـــتـــرام سـ
لا يمكن ضمان الأمــن الإقليمي 
ــز أو تــوســيــع  ــزيـ ــعـ ــــلال تـ مــــن خــ
الكتل العسكرية، لا بد من وقف 
ــتـــال، ومـــنـــع أزمـــــة أوكـــرانـــيـــا  ــقـ الـ
مـــــن الــــــخــــــروج عـــــن الـــســـيـــطـــرة، 
تعزيز خفض التصعيد بشكل 
تــدريــجــي، والــوصــول إلــى وقف 
شــامــل ونــهــائــي لإطــــلاق الــنــار، 
الحوار والتفاوض هما السبيل 
الــــوحــــيــــدة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق 
لحل أزمــة أوكــرانــيــا، يجب منع 
الانــتــشــار الـــنـــووي، وتــجــنــب أي 
أزمـــة نــوويــة، لا بــد مــن الحفاظ 
ــة مـــحـــطـــات الــطــاقــة  عـــلـــى ســـلامـ
النووية، ومعارضة أي هجمات 
مــســلــحــة عــلــى مــنــشــآت نــوويــة، 
مـــعـــارضـــة تـــطـــويـــر واســـتـــخـــدام 
وكيميائية  بيولوجية  أسلحة 
مـــن قــبــل أي دولــــــة، فـــي ظـــل أي 
ظــــــــروف ورفــــــــض أي عـــقـــوبـــات 
أحادية غير مصرّح بها من قبل 

مجلس الأمن.
ــيــــس الـــتـــركـــي  ــرئــ وبــــحــــث الــ
ــــب إردوغــــــــــــــــــــان، فـــي  ــيـ ــ رجـــــــــب طـ
ــبــــت، مــع  اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي الــــســ
ــيـــر  ــمـ نــــظــــيــــره الـــــــروســـــــي فـــلاديـ
بـــــوتـــــين، الـــــتـــــطـــــورات المــتــعــلــقــة 
بالحرب الروسية - الأوكرانية. 
ووفــــق الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، عــبّــر 
إردوغــــــــــان عــــن الـــشـــكـــر لــبــوتــين 
لمـــوقـــفـــه الإيــــجــــابــــي بــخــصــوص 
تــــمــــديــــد اتــــفــــاقــــيــــة إســـطـــنـــبـــول 
ــر الــبــحــر  ــبـ لـــشـــحـــن الــــحــــبــــوب عـ
الأســـــود، وأكــــد أن تــركــيــا تــولــي 
أهمية لإنهاء النزاع بين روسيا 

وأوكرانيا، عبر المفاوضات في 
أقرب وقت.

أكــــــد إردوغـــــــــان  وســــبــــق أن 
أن تــركــيــا ســتــواصــل جــهــودهــا 
لإعــــادة روســيــا وأوكـــرانـــيـــا إلــى 
ــال، في  ــ طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات. وقـ
كلمة خــلال مشاركته فــي القمة 
الـــدول التركية  الــطــارئــة لمنظمة 
في أنقرة الخميس قبل الماضي: 
ــايــــة  ــهــ ــنــ ــــى الــ ــتـ ــ ــل حـ «ســــــنــــــواصــــ
جــهــودنــا لإعـــــادة الأطــــــراف إلــى 
طاولة المفاوضات، وتركيا على 
اســـتـــعـــداد لـــلـــوســـاطـــة مــــن أجـــل 
إحــــلال ســــلام دائــــم بـــين روســيــا 

وأوكرانيا».
كــــمــــا بــــحــــث وزيــــــــر الــــدفــــاع 
أكــار ونظيره  التركي خلوصي 
الــروســي سيرغي شــويــغــو، في 
اتصال هاتفي الأربعاء، تطورات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وأعـــــرب أكــــار عـــن ســعــادتــه إزاء 
ــاون فــيــمــا يـــخـــص تــمــديــد  ــعـ ــتـ الـ
مــبــادرة الــحــبــوب الــتــي أسهمت 
بشكل كبير في حل أزمة الغذاء 
العالمية، مؤكداً أهمية استمرار 

شحن الحبوب دون انقطاع.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وتــــــــــــم تــــــمــــــديــــــد اتـ
ــعــة 

ّ
إســطــنــبــول الـــربـــاعـــيـــة، المــوق

بــين روســيــا وأوكــرانــيــا وتركيا 
والأمـــــم المــتــحــدة فـــي ٢٢ يــولــيــو 
إنـــشـــاء  بــــشــــأن  ــوز) ٢٠٢٢  ــ ــمــ ــ (تــ
مــــمــــر آمــــــــن لــــــخــــــروج الــــحــــبــــوب 
والأســمــدة والمنتجات الزراعية 
مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا وروســــــيــــــا إلــــى 
العالم، لمــدة ٦٠ يوماً، بداية من 
الــحــالــي، وهو  ١٩ مـــارس (آذار) 
التمديد الثاني للاتفاقية بعد 
تمديدها في ١٨ نوفمبر (تشرين 
ــدة ١٢٠ يــومــاً.  الــثــانــي) ٢٠٢٢ لمـ
ــذه المــــرة  وتـــمـــســـكـــت روســــيــــا هــــ
بالتمديد ٦٠ يــومــاً فــقــط؛ حتى 
تتأكد من تنفيذ الشق الخاص 
بخروج صادراتها من الحبوب 
والأســمــدة والمنتجات الزراعية 
أســـوة بــمــا حـــدث مــع أوكــرانــيــا، 
حيث سمحت الاتفاقية بخروج 
٢٥ مليون طن من الحبوب عبر ٣ 
من موانئها على البحر الأسود.
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الوقت لا يمر بسرعة في هذا العصر أكثر مما 
كان عليه منذ الأزل، فاليوم كان ولا يزال يتكون 
مــن ٢٤ ســاعــة. التغيير حـــدث فــي حياتنا وفــي 
الــوقــت وفشلنا أو نجاحنا  كيفية تعاطينا مــع 
فـــي اســتــغــلالــه لــصــالــحــنــا. نــيــوتــن وآيــنــشــتــايــن 
وأفـــلاطـــون وابــــن خـــلـــدون، وغــيــرهــم مــن عظماء 
وعــبــاقــرة الــتــاريــخ كــلــهــم عـــاشـــوا ٢٤ ســاعــة في 
اليوم، لكنهم استطاعوا أن يحوّلوا الوقت أفكاراً 
واخــتــراعــات ومــشــاريــع رائـــدة فــي عصرهم، وأن 
يحوّلوا الوقت أداة مفيدة لم يستفيدوا منها هم 
يُــقــدّر بثمن للبشرية  فقط، لكنهم تــركــوا إرثــاً لا 

من بعدهم.
الــعــبــارة الإنــجــلــيــزيــة الكلاسيكية الشهيرة 
«الوقت هو المال» هي العبارة التي تنطبق على 
الجميع، الطلاب والعمال والقادة، لكنها تكتسب 
مــعــنــى حــرفــيــاً بالنسبة لأولــئــك الــذيــن يــديــرون 
الأعمال، حيث بإمكان كل دقيقة أن تدفع الشركة 
إلى الأمام أو توقف تقدمها أو حتى تعيدها إلى 
الـــوراء. المشكلة التي غالباً مــا نواجهها هــي أن 
التركيز أكثر من الــلازم على نقطة معينة يمكن 
أن يتسبب في إهمال نقاط أخرى. السر إذن هو 
في إدارة الوقت بطريقة تجعل الاستفادة منه في 

حدها الأقصى.
في كتاب «إنقاذ الوقت: اكتشاف الحياة ما 
ــــدوم هــــاوس، مـــارس «آذار»،  الــســاعــة» (رانـ وراء 
٢٠٢٣) تغوص الكاتبة جيني أوديــل في البنية 
الــســاعــات التي  الأســاســيــة لمجتمعنا، وتــجــد أن 
نمضيها خــلال حياتنا اليومية صُممت بشكل 
مقصود من أجل تحقيق الربح لأطــراف معينة، 
وليس مــن أجــل ســعــادة الــنــاس. هــذا هــو السبب 
فــي أن حــيــاتــنــا، حــتــى فــي أوقــــات الـــفـــراغ، تبدو 
وكأنها سلسلة من اللحظات التي يجب شراؤها 
أكــبــر مــن أي وقت  بــكــفــاءة  وبيعها ومعالجتها 
مضى. توضح لنا أوديــل كيف ترتبط علاقتنا 
المؤلمة بالوقت ارتباطاً وثيقاً؛ ليس فقط بالظلم 
الاجــتــمــاعــي المستمر، ولــكــن أيــضــاً بــأزمــة المناخ 

والرهبة الوجودية والقدرية المميتة.
يقدم لنا هــذا الكتاب المبهر والمفعم بالأمل 
ويــعــرض طــرقــاً مختلفة لإعــــادة تــرتــيــب الــوقــت 
وإنقاذه، وتبدو أفكار الكتاب وكأنها مستوحاة 
من ثقافات ما قبل الثورة الصناعية، ومن الحلول 
البيئية، والمقاييس الزمنية الجيولوجية، التي 
يمكن أن تجلب لنا طريقة حياة أكثر إنسانية 
ورخــاءً. وباعتبار أن حياتنا مرتبطة بالكوكب 
الذي نعيش عليه، فإننا نعيش جنباً إلى جنب مع 
الحدائق التي تنمو حولنا، والطيور التي تهاجر 
من مكان إلى آخر. تحثنا أوديل على أن نلعب دور 
المضيف لهذه الإيقاعات المختلفة للحياة التي لا 
يمكن فيها اختزال الوقت إلى وحــدات معيارية 
للزمن، وبدلاً من ذلك يشكل الوقت سفينة نعبر 

بها إلى تحقيق كل ما هو ممكن.
يعمل كتاب «إنقاذ الوقت» على إعادة ترتيب 
الطريقة التي نختبر بها الوقت بطريقة تختلف 
الــتــي نعرفها ونعيشها في  تماماً عــن الطريقة 
واقــعــنــا الــحــالــي. تــخــيــل عــالمــاً لا يــتــمــحــور حــول 
العمل، أو الساعات التي نقضيها في المكتب، أو 
دافع الربح. إذا تمكنا من «إنقاذ» الوقت من خلال 
تخيل حياة وهوية ومصدر للمعنى خارج هذه 

الأشياء، فقد ينقذنا الوقت أيضاً.
إن الحصول على عمل يعني فقط الاطمئنان 
إلــى أن الأمـــور ستكون بخير فــي نهاية الشهر، 
ويتكرر الأمر في نهاية كل شهر حتى آخر العمر. 
لقد أصبح الوقت شيئاً يجب علينا ببساطة أن 
الفترة الزمنية  نعيشه مــراراً وتكراراً. قد تتغير 
ويتغير المسمى حسب طبيعة العمل الذي نقوم 
الــذي يتقاضى أجــره بشكل يومي  بــه، فالعامل 
يتكرر معه الأمر كل يوم، والــذي يتقاضى أجره 
أسبوعياً يتكرر معه الأمر كل أسبوع، أما الطالب 
فيتكرر معه ذلك كل فصل دراســي إلى أن ينهي 
دراسته، وهكذا. لكننا دائماً ما نتجه نحو أفق لا 
يمكننا الوصول إليه أبداً. الوقت هو المال ونحن 
دائماً نشعر أننا لا نملك ما يكفي من المال، ودائماً 
ما نجتهد في تنفيذ مشروع بعد الآخــر لجمع 
المزيد؛ أمــلاً في أن نصل إلى مرحلة نكتفي بها 
الــذي نعيشه هــو ملكنا تماماً،  الــوقــت  ويصبح 
دونما الحاجة إلى إضاعته بحثاً عن أمور أخرى.

في حين أن هذا الوضع قد لا يكون جديداً، إلا 
أنه يبدو غير مستدام ولا يمكن الاستمرار عليه؛ 
لأننا نعيش أيضاً مع واقع تغير المناخ. البشرية 
مهددة بالخطر ما دامت الأرض مهددة بالخطر، 
ــع كـــل دقــيــقــة تـــمـــر، نــفــقــد مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت،  ومــ
ونــتــقــدم فــي الــســن، ونــقــتــرب مــن المــــوت. تتعقب 
جيني أوديل في كتابها المسار الذي أوصلنا إلى 
مفترق الطرق الوجودي هذا، وتحاول أن تعطينا 
أدوات تساعدنا على التخلي عن مفاهيم الوقت 

التقليدية في النهاية، ورؤية الوقت نفسه من 
خلال عدسات مختلفة.

مشكلة الكتاب أنه يتناول موضوع الوقت 
مــن خــلال طــرح أفــكــار مــجــردة، قــد يجد كثير 
من القراء صعوبة في فهمها أو تطبيقها من 
الناحية العملية، خصوصاً أن هــذه الأفكار 
«إنقاذ الوقت» تعتمد  التي تقترحها أوديل لـ
في الأساس على ما تسميه «المساعدة الذاتية». 
وربما كــان من المفيد أكثر طــرح أفكار عملية 
تساعد الإنسان المعاصر على حماية وقته من 

الضياع في زحمة الحياة المعاصرة.
إن مقولة «الوقت هو المال» ليست دقيقة 
وقد تكون خاطئة. فالوقت لا يقدّر بثمن وهو 
أهــم مــن المـــال. الــوقــت لا يــعــود أبـــداً، لكن المــال 
المـــال عــن طريق  يمكن أن يــعــود. يمكن كسب 
الاستخدام الصحيح للوقت؛ لكن لا يمكن إعادة 
الوقت الذي مضى بكل أموال الدنيا. لذلك؛ إذا 
كنت تريد أن تصبح ناجحاً في حياتك، فتعلم 
كيفية استخدام الوقت بكفاءة. يمكن كسب 
المال بمرور الوقت، لكن لا يمكنك كسب المال عن 
طريق إضاعة الوقت. قد يعرف المريض الذي 
يحتاج إلى الوصول إلى المستشفى للحصول 
على رعاية طبية عاجلة أن الوقت أثمن بكثير 
من المال، وهو مستعد لدفع أي مبلغ للوصول 
إلــى المستشفى فــي الــوقــت المــحــدد؛ لأنــه يعلم 

أنه يمكنه كسب المال بمجرد أن ينقذ حياته.
وســط الطبيعة الفوضوية لحياتنا، قد 
يكون مــن المستحيل تقريباً إنــجــاز كــل شيء 
المــهــام، ناهيك عن إعــادة التواصل  في قائمة 
مــع أنفسنا أو مــع مــن نحبهم، إلا إذا اتبعنا 
الطريقة الصحيحة لإدارة الوقت. كما ذكرت 
سابقاً، لدى كل منا ٢٤ ساعة في اليوم، وكل 
منا يعيش هذه الساعات بطريقته، لكن على 

الجميع التخطيط ليومهم.
يــعــد إعــــــداد جـــــدول يـــومـــي والالـــــتـــــزام به 
واتــبــاعــه الــطــريــقــة الأولــــى لتوفير الــوقــت في 
الحياة اليومية؛ لأن ذلك يبسط العمل ويمنع 
التأخير. ويفضل إعداد جداول يومية تجمع 
بين المسؤوليات الشخصية والمهنية للحفاظ 
على التوازن بين الاثنين. بالطبع، هذا يتطلب 
مراقبة الوقت طوال اليوم لضمان أن البرنامج 

يسير على ما يرام.
من ناحية ثانية، يجب تجنب أداء مهام 
متعددة في وقت واحد إذا أمكن؛ لأن ذلك من 
شــأنــه أن يضعف الــتــركــيــز ويــقــلــل مــن جــودة 
العمل، وقد يضطر المرء إلى إعادة العمل مما 
يجعله يقتل مــزيــداً مــن الــوقــت. وفـــي الــوقــت 
نفسه، يجب الابتعاد عن كل ما يمكن أن يشتت 
الانتباه، مثل الأطفال أو التلفزيون أو حتى 
الــهــاتــف الـــجـــوال، وخــصــوصــاً إذا كـــان العمل 
يتم من المنزل؛ لأن ذلــك يؤثر على الإنتاجية 

والنوعية ويضيع كثيراً من الوقت.
وبــمــا أنــنــا نــعــيــش الـــيـــوم فـــي عــالــم رقــمــي، 
ــفـــوائـــد الــتــي  فــيــجــب أن نــســتــفــيــد مـــن جــمــيــع الـ
يقدمها، مثل الإنترنت، ونحقق أقصى استفادة 
من إمكاناته. يمكن مثلاً دفع الفواتير أو حضور 
الاجــتــمــاعــات أو الــتــســوق عبر الإنــتــرنــت، وهــذا 
يوفر كثيراً من الوقت الذي يمكن استخدامه في 
أداء العمل بشكل أفضل. وبما أننا نتلقى كثيراً 
من رسائل البريد الإلكتروني، فمن المفيد ابتكار 
نظام للتعامل مع هذه الرسائل وفرزها؛ لأن تلك 

إحدى أفضل الطرق لتوفير الوقت.
ولــعــل مـــن أهـــم الــنــصــائــح فـــي هـــذا المــجــال: 
الامتناع عن التسويف؛ لأنه ينطوي على تأخير 
أو تعليق المهام لإكمالها؛ لأن ذلك يشكل عبئاً 

على إنتاجيتنا، ويؤخر المهام المهمة.
لكن إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص 
بعضه للراحة. يقسم عديد من الكتاب والعلماء 
والفنانين وغيرهم من الأشــخــاص الناجحين 
ــزاء صغيرة  ــ أيــامــهــم إلـــى جـــزأيـــن أو ثــلاثــة أجـ
مـــن الــــوقــــت، حــيــث يــمــكــنــهــم تــخــصــيــص جــزء 
للعمل المكثف، واستخدام بقية الوقت للمهام 
الشخصية، والمــشــي لمــســافــات طــويــلــة، ووقــت 
العائلة أو أمور أخرى. خسارة الوقت الظاهرية 
هـــذه ضــروريــة لإنـــقـــاذه؛ لأنــهــا تفيد فــي أمــور 
عدة. فمن ناحية، تساعدنا راحة الدماغ على 
«إعادة ضبطه». يحتاج العقل إلى إجازة لإعادة 
الشحن والاستعداد لإعادة التركيز. والغريب 
أن الحلول تأتي أحياناً خــلال فترات الراحة. 
ويفسر العلماء ذلــك بــأن أدمغتنا تستمر في 
العمل على المشاكل العالقة، حتى عندما نقوم 
بــنــشــاطــات لا عــلاقــة لــهــا بــهــذه المــشــاكــل، مثل 

المشي أو الركض أو غير ذلك.

* باحث ومترجم سوري

محمد خير ندمان *

<

<

إن مقولة «الوقت هو 
المال» ليست دقيقة 
وقد تكون خاطئة. 

ر بثمن 
ّ

فالوقت لا يُقد
وهو أهم من المال. 

الوقت لا يعود أبداً، 
لكن المال يمكن أن 

يعود. يمكن كسب المال 
عن طريق الاستخدام 
الصحيح للوقت. لكن 
لا يمكن إعادة الوقت 
الذي مضى بكل أموال 
الدنيا. لذلك؛ إذا كنت 
تريد أن تصبح ناجحاً 

في حياتك، فتعلم 
كيفية استخدام 

الوقت بكفاءة

إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة (د.ب.أ)

شرطان للعقلانية في تنظيم الكون وعالم الإنسان
قبل انتشار تيارات ما بعد الحداثة في نهايات القرن العشرين، 
كــانــت مقولة عــالــم الــفــيــزيــاء مــاكــس بــلانــك فــي بــدايــاتــه: «الحقيقة 
العلمية الجديدة لا تنتصر من خلال إقناع خصومها حتى يروا 
النور، إنما لأن الخصوم يموتون ويصعد جيل جديد نشأ عليها». 
فليس من السهل «إقــنــاع» من أضــاع حياته في معتقدات معينة، 
وربما ربــط ذاتــه وكيانه بها واستثمر سمعته وهيبته ومكانته 

فيها، بالتخلي عنها، حتى إن كان عالماً.
تمسك بلانك بمبدأ «الحقيقة العلمية»، لكنّ غيره لم يفعل. في 
منتصف القرن العشرين، جاء توماس كوهن بأطروحاته عن «بنية 
الثورات العلمية»، وكان مفادها أنها مثل الثورات السياسية تتخللها 
حالات من الفوضى الفكرية، حيث تتصارع التصورات المختلفة لملء 
الفراغ، في ظل غياب الأرضية المشتركة المطلوبة لإمكانية الحوار 
(والاختيار) العقلاني بينها. وكان الإيحاء بأن «الحقيقة العلمية» 

التي تسود في نهاية المرحلة الثورية ليست 
بالضرورة نتاج عملية عقلانية، إنما تدخل 
في تشكيلها وترجيح فرصها عــوامــلُ مثل 
النفوذ المؤسسي والتمويلي الداعم لمنهجها، 
وســلــطــة وتــأثــيــر الــعــلــمــاء المــتــبــنــين لتصور 
«بارادايم»).  العالم المصاحب لها (ما سماه الـ
وهذا الجانب من أطروحات كوهن هو الذي 

طوّره كثيراً أمثال ميشيل فوكو فيما بعد.
فـــي نـــهـــايـــات مــــشــــواره الـــفـــكـــري تــراجــع 
كوهن كثيراً عن أطروحاته الأكثر راديكالية، 
خــصــوصــاً بــعــد أن تــابــع تــطــورهــا عــلــى يد 
مَــن تــطــرفــوا فــي ســرد تــداعــيــاتــهــا. لكنه ظل 
مــتــمــســكــاً بــعــنــصــر مـــهـــم يــتــعــلــق بــصــعــوبــة 
التواصل العقلاني بين البشر الذين ينتمون 
إلى جماعات (علمية أو غيرها) تستخدم لغة 

فكرية مغايرة جذرياً لشرح العالم**.
يــســرد كــوهــن مـــثـــالاً بــســيــطــاً لــشــرح ما 
يعنيه: في نظرية بطليموس للعالم، التي 
ســـادت خــلال الــعــصــور الــوســطــى، الأرض لا 
تتحرك، بل تظل في مركز الكون الذي يدور 
حولها، لذلك لا يمكن اعتبار الأرض كوكباً. 
ــدوران حــول  ــ فــي المــقــابــل، الــشــمــس والــقــمــر يـ
الأرض، ولذلك يجب تلقيبهما بالكوكب. أما 
فـــالأرض تحولت إلى  فــي النظرة الحديثة، 
كــوكــب لــكــن الــشــمــس لــم تــعــد كــذلــك، والقمر 
تــحــول إلـــى مــفــهــوم جــديــد لــم يــكــن مــوجــوداً 
مـــن قــبــل، وهـــو الــجــســم الــفــلــكــي الــــذي يـــدور 
حول أحد الكواكب بدلاً من مركز الكون. ثم 
تــوالــت الــطــفــرات فــي تصور الإنــســان للعالم 
الطبيعي، واختفت فكرة وجود مركز للكون 

من الأساس.
يمكن إذن ســــؤال: كــيــف يمكن للعلماء 
الــتــواصــل، كــي يــصــلــوا إلـــى تــوافــق عقلاني 
بــخــصــوص تــطــور تــصــوراتــهــم، رغـــم وجــود 
اختلافات جذرية في تصوير العالم والتعبير 
ــاورون فـــي كل  ــتـــحـ ــأي لــغــة يـ ــن مــنــطــقــه؟ بــ عـ

مرحلة؟
الرد على هذا السؤال يُبرز مدى قصور 
ــرابـــطـــة بين  ــة، الـ ــيـ ــلـ أطــــروحــــات كـــوهـــن الأصـ
الــثــورات فــي العلم والــســيــاســة، وفــي الوقت 
نفسه سيشير إلى الظروف التي تمكّن بعض 
الأنظمة السياسية مــن اســتــيــراد العقلانية 
العلمية إلى المجال العام، على عكس استيراد 
العقلانية السياسية إلى المجال العلمي، كما 
فــي طـــرح كــوهــن الأصـــلـــي، وذلــــك فــي سبيل 
تفادي أن يكون العنف هو السبيل الأساسي 

لتنظيم المجتمع وإبقائه تحت السيطرة.
الرد على السؤال ببساطة هو أن العلماء 
يربطون النظريات المختلفة، بلغاتها المغايرة 
ــرةً بــمــعــطــيــات  ــبـــاشـ ومــنــطــقــهــا المــخــتــلــف، مـ
الـــواقـــع. عــلــى هـــذا الأســــاس يــخــتــبــرون مــدى 
نــجــاح كــل نظرية على حـــدة، ليستقروا في 
النهاية على التصور الذي يشرح أكبر كمٍّ من 

المعطيات بأقل قدر من الفرضيات النظرية.
تــبــدو هـــذه عملية بــدهــيــة وبسيطة  قــد 
لــلــغــايــة، لكنها تعتمد عــلــى تــحــقــق شــروط 

دقيقة، أعتقد أنه يمكن تلخيصها كالآتي:
الشرط «١» وجود اتفاق عام على طبيعة 
«معطيات الواقع» التي يجب شرحها، وعلى 
كيفية التحقق من صحة النتائج التجريبية 

المؤدية إليها.
الشرط «٢» أن يستحيل على أي فريق 
من الجماعات المتنافسة على شرح معطيات 
الــواقــع تغيير تلك المعطيات لصالحه. (في 
مــجــال الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة هـــذا يــعــنــي إلــغــاء 

«الغش»، لأن في غير ذلك فالمعطيات تأتي مرتبطة بآليات وقوانين 
الكون التي ليست لدينا سلطة تغييرها).

خصوصية طبيعة تلك الشروط، التي تفسح المجال أمام الفصل 
العقلاني بين التصورات المختلفة جذرياً للعالم الطبيعي، تتضح 

عند محاولة نقلها لعالم الإنسان.
في أعقاب الثورة العلمية، في عصر التنوير، بدأت محاولات 
نــقــل عــقــلانــيــة المــنــهــج الــعــلــمــي، بــمــا يتضمنه مــن آلــيــات «الــفــصــل 
السلمي» في النزاعات بين التصورات المختلفة، إلى عالم الإنسان. 
وربما كان ذلك واضحاً بالذات في عملية بناء النظام الأميركي، من 
حيث الإشارات المكثفة في كتابات ونقاشات «آباء مؤسسين»، مثل 
جيفرسون وماديسون وهاملتون، لفلاسفة من أمثال جــون لوك 
ومونتسكيو. وكان الهدف، حسبما دوّنه هاملتون في أول فقرة من 

أول «ورقة فيدرالية» تعلّل وتشرح الدستور، هو الرد على «السؤال 
المهم المتعلق بما إذا كان بإمكان المجتمعات الإنسانية تشييد الحكم 
س على التعقل والاختيار، بدلاً من التأسيس على  الرشيد، المؤسَّ

العشوائية والعنف».
استقرار مثل هذا النظام، كما لاحظ الفيلسوف السياسي جون 
رولز، يضمنه وجود توافق اجتماعي بخصوص ما هو معقول أو 
عقلاني، مما يتطلب مثلاً إخراج الأطروحات التي تُلوّح بامتلاك 
حقائق مطلقة تعتمد على غيبيات (عــلــى عكس مــجــرد التمسك 
بــأخــلاقــيــات ومــبــادئ عــامــة مــعــبّــرة عــن روح الــعــقــيــدة) مــن المــجــال 
السياسي. فوجود مثل هذه الأطــروحــات يجهض إمكانية تكافؤ 
الفرص في التنافس بين التصورات والأطــروحــات المختلفة فقط 
على أســاس نجاحها في التعامل مع «معطيات الــواقــع»، كما في 

المنهج العلمي.
دون ذلك، لا يمكن أن يتبلور «التوافق 
العقلاني». وفي غيابه يتشرذم المجتمع إلى 
قبائل متصارعة، لا تتواصل عقلانياً فيما 
بينها لأنها لا تتعامل مع نفس العالم؛ لا 
تتفق على أبسط المفاهيم، بل لا تتفق حتى 
الــواقــع» ومعايير  على حقائق «معطيات 

التحقق من صحتها.
هــــذا وضــــع عـــرفـــنـــاه جـــيـــداً فـــي عــالمــنــا 
العربي (راجع بالذات فصل «الربيع»)، لكنه 
يتبلور الآن كذلك في ديمقراطيات ليبرالية 
عــريــقــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة. فالعشائر 
المـــتـــصـــارعـــة فــــي المــــجــــال الــــعــــام الأمـــيـــركـــي 
باتت لا تتفق على طبيعة وهــويــة الدولة 
والمــجــتــمــع: لا تــتــفــق عــلــى دور الـــديـــن، ولا 
الثقافية  تتفق على ما إذا كانت التعددية 
راً. بل لا تتفق  والعرقية شيئاً حميداً أم مدمِّ
حتى على أبسط حقائق الواقع، فبعضها 
متقوقع فــي عــوالــم فكرية بديلة مــن صنع 
سياسيين مثل دونالد ترمب ومسانديهم 
فــي الإعـــلام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هكذا 
كــان يمكن لجريدة وقــورة مثل «نيويورك 
تايمز» أن تسرد عشرات الأكاذيب لترمب 
ــد، لــكــنّ مــؤيــديــه كــانــوا  ــ خـــلال خــطــاب واحـ
يصدقونه فــي كــل حـــال؛ لأنــهــم لــم يبحثوا 
عن الحقائق التي تتوافق مع الواقع؛ إنما 
عن «حقيقة» تريحهم معنوياً، لأنها تدعم 
تــرابــط عصابيتهم القبائلية المبنية على 

معانٍ ليست قابلة للتفنيد.
هكذا يتلاشى الشرط رقــم «١» من 
ــا مـــحـــاولات تــدمــيــر الــشــرط  المــشــهــد. أمـ
«٢» فتأتي عادةً لاحقاً، كما في اقتحام 
مناصري ترمب للكونغرس. وقد تنجح 
تلك المحاولات في النهاية، لأن من أهم 
السمات التي تفصل عالم الإنسان عن 
العالم الطبيعي هــي أن الإنــســان لديه 
قدرة تغيير أسس وقوانين ومنظومات 
عالمه عن طريق الفعل (العنيف أحياناً). 
في عالم الإنسان، على عكس الحال في 
العالم الطبيعي، يستطيع كل من لديه 
تصورات فكرية وسياسية عن طبيعة 
ــذا الــعــالــم أن يــتــحــرك لــيــثــبــت صحة  هــ
نظرياته. مثلاً، إذا اعتقد قائد أو تيار 
سياسي ما في حتمية الصراع العنيف 
مـــع عــــدو داخـــلـــي أو خــــارجــــي، يمكنه 
الــتــحــرك لــخــلــق مــقــومــات هـــذا الــصــراع 
اتـــه  وجـــعـــلـــهـــا واقـــــعـــــاً، لــتــصــبــح نـــبـــوء
قة. لذلك، فالعقلانية في إطار عالم 

َّ
محق

الإنسان تتطلب الاتفاق المسبق على أن 
ذلك ليس مقبولاً.

هكذا، فإن استمرار النظام العقلاني في 
عالم الإنــســان يتطلب الاتــفــاق الاجتماعي 
الــلــذيــن  المـــبـــدئـــين «١» و«٢»  المــســبــق عــلــى 
يــتــحــقــقــان تلقائياً  ســردنــاهــمــا، لأنــهــمــا لا 
كما في مجال العلوم الطبيعية. دون ذلك 

يتزعزع النظام وينقطع الاستمرار.
أمـــا واقـــع مــداهــمــة هـــذا الــخــطــر لنظام 
ــيــــاســــي تـــــعـــــددي عــــريــــق -فـــــــي جــــوهــــره  ســ
محاولة دؤوبة، ومدونة في دستور دقيق، 
لبنائه على أسس عقلانية- فيشير إلى أن 
الحضارة الناتجة عن الفكر العلمي دائماً 
ما تظل مجرد قشرة تغطي واقعاً إنسانياً 

فوضوياً، قاسياً وشرساً. 
هذه هي الإشكالية التي لاحظها أمثال 
سيغموند فرويد وإرنست كاسيرير عند 
انهيار العالم الألماني في النصف الأول من 
القرن العشرين، الذي كان ربما الأكثر تقدماً تقنياً وعلمياً وفكرياً 

وثقافياً عندما انحدر نحو الوحشية.
التقدم في فهم الكون لا يصاحبه تطور موازٍ في عالم الإنسان، 
إلا عندما تتوفر الشروط التي تتيح الاختيار العقلاني في المجال 
العام كما في مجال العلم. غير ذلك تكون تداعيات التطور العقلاني 
في العلم، لا سيما في صورها التكنولوجية المدمرة، بمثابة لعنة 

وليس خلاصاً.

البريطانية  النظرية بالجامعة  الفيزياء  * كاتب مصري ومدير مركز 
في مصر

 The Road» صة في كتاب بعنوان ** أفكار وآراء كوهن الأخيرة ملخَّ
since Structure» صادر عن دار نشر جامعة شيكاغو سنة ٢٠٠٢.

د.عمرو الزنط *

<

<

العلماء يربطون 
النظريات المختلفة 

بلغاتها المغايرة ومنطقها 
 
ً
المختلف مباشرة

بمعطيات الواقع... على 
هذا الأساس يختبرون 
مدى نجاح كل نظرية 
على حدة ليستقروا 

في النهاية على التصور 
الذي يشرح أكبر كمٍّ من 
المعطيات بأقل قدر من 

الفرضيات النظرية

في النظرة الحديثة تحولت الأرض إلى كوكب لكن الشمس لم تعد كذلك (أ.ب)

كيف يمكن أن ننقذ وقتنا في زحمة الحياة المعاصرة؟
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السوريون بين غضب الطبيعة وتداعيات الصراع
سجل غضب الطبيعة، في الشهرين 
المــاضــيــين، اثــنــين مـــن أشـــد فــصــولــه عــتــواً 
ــيـــة عــلــى الـــســـوريـــين. فــفــي فــبــرايــر  وكـــارثـ
(شباط) الماضي، ضرب زلزال وسط شرق 
الأناضول، مركزه ولاية مرعش ١١ ولاية 
تـــركـــيـــة، ثـــم امـــتـــد بـــاتـــجـــاه شـــمـــال وغـــرب 
ســوريــا، واجــتــاحــت هــزاتــه حــلــب وريفها 
وإدلـــــب وريـــفـــهـــا، ووصـــلـــت إلــــى الــلاذقــيــة 
وطرطوس وأنحاء سورية أخرى في جوار 
ــع الـــزلـــزال خسائر  تــلــك المــحــافــظــات، وأوقــ
فادحة بالسوريين من الناحيتين البشرية 
والمــاديــة، ما جعل تلك الخسائر من أشد 

ما أصاب السوريين في الـ١٢ عاماً قسوة.
الـــــســـــوريـــــون مــن  يـــتـــمـــكـــن  وقــــبــــل أن 
الــزلــزال  لملمة جراحهم وإحــصــاء خسائر 
ونــتــائــجــه، ضــربــت مـــوجـــات مـــن الــســيــول 
ــنـــوب  والــــفــــيــــضــــانــــات مــــنــــاطــــق شـــــــرق جـ
إلــى مناطق  الأنــاضــول التركية، وامــتــدت 
شمال وشرق سوريا، فأصابت إلى مناطق 
يسكنها سوريون في تركيا، مدناً وأريافاً 
ومخيمات النازحين في محافظات الحسكة 
والــرقــة وديــر الـــزور، وامــتــدت إلــى مناطق 
تــجــاورهــا، ومــثــل كــارثــة الــزلــزال، أصابت 
السيول السوريين في مناطق انتشارهم 
في مناطق شرق جنوب الأناضول وشمال 
شرق سوريا، فقتل وأصيب وفقد عشرات، 
ولحقت أضرار واسعة بالمناطق السكنية 
والزراعية التي اجتاحتها السيول، خاصة 
مــنــاطــق زراعــــة الــحــبــوب فــي شــمــال شــرق 
سوريا، التي تنتج الكميات الأساسية من 
القمح الذي يشكل المادة الغذائية الرئيسية 

لغالبية السوريين.
ومــمــا يــزيــد أثــر كــارثــة الــســيــول، أنها 
ــــاءت بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات  جــ
دولية، تحدثت عن تراجع الموسم الزراعي، 
الزراعات الغذائية وأبرزها  خاصة لجهة 
موسم الحبوب نتيجة انحباس الأمطار 
في الزراعات البعلية، ونقص تدفق مياه 
الأنــهــار، خصوصاً نــهــري الــفــرات ودجلة 
نتيجة قلة الأمطار من جهة وقيام تركيا 
بزيادة التخزين في سدود شرق الأناضول، 
وتراجع مساحات الأراضي المزروعة، مما 
سيؤدي - إضافة إلى عوامل أخــرى - إلى 
أبـــرز تجلياتها انضمام  حـــدوث مجاعة، 
نحو ثلاثة ملايين إلى أكثر من ١٢ مليوناً، 

يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي.
وإذا كان حضور تأثير الطبيعة ظاهراً 
في الكوارث الثلاث، التي حدثت وتتواصل 
في الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٣، فمن غير 
الممكن عزل نتائجها عما حصل في سنوات 
الصراع والمستمرة منذ مارس (آذار) ٢٠١١، 
خصوصاً أن الكوارث أصابت القسم الأكبر 
من السكان، ومدت تأثيرها إلى تجمعات 
السوريين في تركيا التي تضم أكبر عدد 
من السوريين ومعظمهم يقيم في المناطق 

التي شهدت الزلزال والسيول.
إن الأبـــرز فــي تأثير الــصــراع على ما 
ــه فــاقــم من  حـــدث مــن كــــوارث طــبــيــعــيــة، أنـ
نتائجها، خصوصاً ما أصاب السوريين 
من خسائر بشرية ومــاديــة، وإذا كــان من 

الـــصـــعـــب الـــــدخـــــول فــــي تــــنــــاول الــبــيــئــات 
المــحــيــطــة وتــفــاصــيــلــهــا، فـــإن مـــن الصعب 
أيضاً الدخول في تفاصيل ومجريات ما 
حـــدث ونــتــائــجــه، ولــلــســبــبــين مــعــاً، يمكن 
الاكـــتـــفـــاء بــــإشــــارات ســـريـــعـــة، تــبــين كيف 
عمقت تداعيات الصراع نتائج الكوارث، 
ــأة عــلــى  ــ ــد وطــ ــ ــراً وأشــ ــ ــر أثــ ــثـ وجــعــلــتــهــا أكـ

السوريين في مناطقهم المختلفة.
الــــصــــراع الـــطـــويـــل إلـــى  أدت ســــنــــوات 
ــور  ــ ــدهـ ــ ــــين وتـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــدرات الـ إضـــــعـــــاف قــــــــ
أوضاعهم في كل المجالات، وعلى صعيد 
لــم تعد لديهم إدارة واحـــدة،  الإدارة مــثــلاً 
بل إدارات، وغالباً ما ظهرت إدارات داخل 
كل واحــدة، محكومة بتوازنات وخلافات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، بــــل ديـــنـــيـــة - 
طائفية، الأمر الذي عزز في بعض جوانبه 
الــفــســاد الإداري والمـــالـــي والــفــشــل،  حـــالـــة 
الـــتـــي تــعــصــف بـــــــــــالإدارات الـــقـــائـــمـــة لـــدى 
سلطات الأمر الواقع، وتدفع إلى تناقض 

سياساتها.
وبطبيعة الحال، فإن واقع الإدارة وثيق 
الصلة بحالة المؤسسات، حيث لم تعد هناك 
مؤسسات موحدة، وكــل منطقة أقامت ما 
تشاء من مؤسسات وفق رؤيتها وخبرتها، 
الــتــخــصــصــات  المــــؤســــســــات ذات  وحــــتــــى 
الواحدة، تمايزت في تفاصيلها في التبعية 
الإدارية وفي المهمات وغير ذلك، وافتقدت 
فــي كــل الأحـــوال أي مستوى مــن التواصل 
والاتـــصـــال فــيــمــا بينها رغـــم الاهــتــمــامــات 

والأهداف المعلنة المشتركة.
إن الأثــر المباشر لضعف الــقــدرات في 
مجال الإدارة والمؤسسات وما فيهما من 
أمــراض الفساد والمحسوبية وخضوعها 
إلــى اعــتــبــارات، تتجاوز مهمات الإدارات 
والمـــؤســـســـات والــعــامــلــين فــيــهــمــا إلـــى حد 
المــثــال، فــإن الإدارات  العبث، وعلى سبيل 
فـــي مــنــاطــق الأمـــــر الــــواقــــع الـــثـــلاث كــانــت 
فاشلة ومؤسساتها فاشلة أيضاً، وعجزت 
سلطة الأسد وسلطة الشمال الغربي عن 
إدارة المساعدات وإيصالها للمستحقين 
في مناطقها، وفي وقت عجزت الحكومة 
المؤقتة عــن إدخـــال المــســاعــدات مــن المعابر 
مــع تــركــيــا إلا بــعــد أيــــام مــن الـــزلـــزال، فــإن 
حواجزها منعت دخول مساعدات مقدمة 
من مناطق شرق الفرات، وظهر أن بعض 
ــتــــي تــســلــمــتــهــا  المــــســــاعــــدات الـــعـــربـــيـــة، الــ
الحكومة السورية، سُرقت وتسربت إلى 

الأســـــواق وتــبــاع للمستهلكين، وعــجــزت 
فـــي ســلــطــة شــرق  الإدارات والمـــؤســـســـات 
الفرات عن مواجهة السيول والفيضانات 
في مناطقها، وفي تقديم مساعدة جدية 

للمتضررين.
الأهــم مما سبق في موضوع الإدارة 
والمــؤســســات، هــو غــيــاب شبه مطلق لأي 
إدارة أو مؤسسة سورية في التعامل مع 
المتضررين السوريين الذين قارب عددهم 
مليونين في الولايات التركية التي أصابها 
الزلزال، والتي شهدت سيولاً وفيضانات، 
الــتــركــيــة، لا تقبل  الــحــكــومــة  كـــانـــت  ولأن 
ولا تشجع حضوراً سورياً مستقلاً فمن 
غير المؤكد أنها كانت سترفض مساعدة 
مؤسسات ســوريــة فــي جهودها حتى لو 

كانت رمزية.
وفي واقع إدارتي شمال غرب وشمال 
شرق على ما بينهما من تمايز واختلاف، 
جــسّــد فــشــل الــجــمــيــع فـــي الــقــيــام بــواجــب 
إنساني قبل أن يكون واجباً وطنياً مرتبطاً 
بالنسبة لكل منهم بحسابات وحساسيات 
واعتبارات سياسية، وكله بخلاف ما ظهر 
من تفاعل إيجابي من سوريين في مختلف 
ــا الـــــزلـــــزال، حــيــث  ــهـ ــابـ ــنـــاطـــق الـــتـــي أصـ المـ
ظمت حملات من المساعدة الإيثارية من 

ُ
ن

مختلف المناطق السورية باتجاه المناطق 
ظمت فرق من ناشطين ومن 

ُ
المتضررة، ون

جــمــاعــات مــدنــيــة وأهــلــيــة لعبت دوراً في 
مــســاعــدة الأهـــالـــي عــلــى مــواجــهــة الــكــارثــة 

ونتائجها.
غير أن الأهــم والمفاجئ فــي موضوع 
الزلزال، كان دور  الاستجابة في مواجهة 
وجهد فرق الدفاع المدني السوري المعروفة 
باسم الخوذ البيضاء، التي كانت تشكلت 
قبل سنوات في الشمال الغربي، وسعت 
إلـــى مــد وجـــودهـــا وجــهــدهــا إلـــى المناطق 
الأخرى، لكن قوى السيطرة هناك منعتها، 
وتتألف «الخوذ البيضاء» من ثلاثة آلاف 
متطوع بينهم وجــود رمــزي للسوريات، 
القيام بأعمال إنقاذ  ومهمتهم الأساسية 
ومــســاعــدة مــحــدودة، لكنها ومــع الــزلــزال 
تحولت إلى قوة الإنقاذ الرئيسية، حيث 
استغلت كــل طاقاتها الإنسانية الهائلة 
وتــقــنــيــاتــهــا المـــتـــواضـــعـــة بــــل الــضــعــيــفــة، 
لتسجل أهــم حضور ســوري في مواجهة 

الزلزال.
خـــلاصـــة الــــقــــول فــــي مـــوضـــوعـــنـــا، أن 
غضب الطبيعة وكوارثها المختلفة، يمكن 
أن تــكــون أقــل أو أكــثــر فــي نتائجها طبقاً 
لــوضــع البيئة المــحــيــطــة، والأســــوأ هــو ما 
ــيـــرتـــين، وهــــو ما  ــــاط بــالــكــارثــتــين الأخـ أحـ
يمكن أن يجعل القحط والمجاعة الظاهرين 
فــي الأفـــق أســـوأ أيــضــاً، ليس فقط بسبب 
ــة في  ــاديـ ــائـــع مـ ــا تـــركـــه الــــصــــراع مـــن وقـ مـ
الحياة، بل بما خلفه من سلطات وإدارات 
ومؤسسات عاجزة وفاشلة وفاسدة رغم 
ــا، فــيــمــا اســتــطــاع قــلــيــل من  ــهـ اتـ ــاء كـــل ادعـ
المؤسسات والأشخاص السوريين تأكيد 
ــا هــــو مــخــتــلــف فــي  ــقــــدرة عـــلـــى صـــنـــع مــ الــ

مواجهة الكوارث.

أعطاب لبنان والتسوية في الإقليم
ندر أن شهدت المنطقة حراكاً 
ة  دبلوماسياً باتجاهاتٍ تسوَوِيَّ
ــال الآن،  ــحــ ــي الــ تـــوافـــقـــيـــة كـــمـــا هــ
أقــلــه مــنــذ الألــفــيــة الــثــانــيــة. تركيا 
تــعــيــد وصـــل مــا انــقــطــع مــع كثير 
ــن الــــــــدول، قـــطـــر ومـــصـــر ودول  مــ
الخليج تسعى لاحــتــواء سوريا، 
السعودية وإيــران اتفقتا برعاية 
الـــصـــين وضــمــانــتــهــا عــلــى عـــودة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما، 
وإحــــــيــــــاء الاتـــــفـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
السابقة، وعدم التدخل في شؤون 
الدول الداخلية، هذا دون أن ننسى 
موجة التطبيع مع إسرائيل، ولو 

أنها جاءت في سياق مختلف.
ــــذي  ــد الـ ــيــ ــاء الــــوحــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
يسير عكس السير وبقي بمنأى 
عن رياح التوافق هذه هو لبنان. 
فالبلد الصغير يعيش أسرع تفكك 
درامي شهده منذ بدايات المحطة 
الأخـــيـــرة مـــن أزمـــاتـــه عــــام ٢٠١٩، 
المــحــنــة تـــواصـــل تــفــاقــمــهــا، وبـــات 
البلد قاب قوسين من الدخول إلى 
نادي الدول الفاشلة، أو لعله بات 
فــي عـــدادهـــا. الــتــهــاوي الجنوني 
لسعر الصرف قضى على العملة 
الوطنية، أزمة المصارف وضياع 
ــلـــت،  ــفـــحـ ــتـ أمـــــــــــوال المـــــــودعـــــــين اسـ
المـــؤســـســـات والإدارات  وانـــهـــيـــار 
ـــاً تــصــعــب مــعــه  ــ الـــعـــامـــة بـــلـــغ دركـ
إعادة بنائها. شلل قطاعي كامل 
حكومي وإداري ومالي وتربوي 
وصــــــحــــــي، إلــــــــى أزمــــــــــة نــــازحــــين 
ــنـــظـــومـــة  ــا المـ ــمـ ــنـ ــيـ ــتــــعــــاظــــمــــة، بـ مــ
الحاكمة تتصرف وكأنها تعيش 
ــتـــى ضــمــن  ــر وحـ ــ ــوكـــب آخـ عـــلـــى كـ

نظام شمسي مختلف.
الـــســـؤال الــــذي يــفــرض نفسه 
لــم تظهر أي ملامح  لمـــاذا  الـــيـــوم: 
لـــوصـــول الـــريـــاح الــتــســوويــة إلــى 
بيروت؟ علماً بأنه اصطلح على 
اعــتــبــار الــســيــاســة فــيــهــا مــــرآة لما 
يجري حولها، وغالباً ما انتقلت 
ــات  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــات والـ ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ إلــ
الإقــلــيــمــيــة حــتــى وصــفــت الــحــرب 
الأهــلــيــة الــتــي ضــربــت الــبــلاد عام 
١٩٧٥ بأنها حــرب الآخــريــن على 

أرض لبنان.
ــات  إن مــراجــعــة شــريــط الأزمــ
الــلــبــنــانــيــة الــســيــاســيــة مــنــهــا أو 
أعــــوام ١٩٥٨ و١٩٦٩  فــي  الأمــنــيــة 
و١٩٧٥ وغــيــرهــا، تــريــنــا طغيان 
العوامل الإقليمية في إشعالها، 
ولو ألبست أثــواب نزاعات أهلية 
بــين المسلمين والمسيحيين حول 
المــشــاركــة فــي الــســلــطــة، وإصـــلاح 
الــنــظــام الــســيــاســي، وغــيــرهــا من 
القضايا. تبلورت أهمية العوامل 
لــبــنــان زمــن  الإقليمية فــي أزمــــات 
الاحــتــلال الإسرائيلي والوصاية 

الـــســـوريـــة وبــعــدهــا 
الــهــيــمــنــة الإيــرانــيــة. 
ومـــــــــنـــــــــذ الـــــــــــزلـــــــــــزال 
الــســيــاســي الــعــربــي 
الإقــلــيــمــي بــاغــتــيــال 
الــــــــرئــــــــيــــــــس رفـــــيـــــق 
الحريري سنة ٢٠٠٥ 
ــوم، مــا  وحــــتــــى الــــــيــــ
يُسيّر الخلاف حول 
جميع القضايا هو 
الــنــزاع عــلــى موقعه 
الجيوستراتيجي، 
بــــمــــعــــنــــى: إلـــــــــى أي 
مــــــــــحــــــــــور يــــنــــتــــمــــي 

لبنان: المحور الغربي أو الشرقي، 
المـــحـــور الـــعـــربـــي - الــخــلــيــجــي أو 
المحور الإيراني السوري الممانع؟ 
كــل فــريــق يــتــهــم الآخــــر بالتبعية 
والانصياع إلى راعيه الدولي أو 
الإقليمي. على مقلب آخر، المواقف 
ــيــــة مـــــن لــبــنــان  ــدولــــيــــة والــــعــــربــ الــ
وسلطته الحالية واضحة: لم يعد 
من مجال للقبول لا بهيمنة «حزب 
الله» على صناعة القرار بجوانبه 
كافة، ولا بفساد مستشرٍ من أعلى 
الـــهـــرم إلــــى أســفــلــه. كـــل مــســاعــدة 
للبنان تبدو على الصعيد الأول 
كمن يطلق الرصاص على رجله 
وعلى الصعيد الثاني كمن يضع 

ماء في سلة.
الـــتـــوصـــيـــف  إذا صــــــح هــــــــذا 
ــقـــة  ــنـــطـ لـــلـــحـــالـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـ
تــشــهــد تــفــاهــمــات، حــتــى لا نقول 
تــســويــات كــبــرى أو حـــلـــولاً، وإذا 
الــــعــــرب ســيــحــتــضــنــون  صــــح أن 
بـــشـــار الأســــــد، وإيـــــــران ستقتنع 
بــضــرورة التهدئة مع السعودية 
وتحترم موجباتها، مــاذا يتبقى 
مــحــلــيــاً مـــن أوجـــــه خــــلاف عصي 
بين الأطراف اللبنانية المتنازعة؟ 
وإذا صح أن عزلة لبنان الدولية 
والعربية سببها تمحوره الممانع 
قسراً بسبب هيمنة «حزب الله»، 
المــنــطــقــة،  فـــي  إيــــــران  أقـــــوى أذرع 
الــتــوافــق الإقليمي المزمع  فــلــمــاذا 
مع الأصيل لا ينسحب توافقاً مع 

الوكيل؟
بــدايــة الأطـــراف الرئيسة هي 
ثلاثة: القوى المسماة «سيادية»، 
وغالبيتها من الأحزاب المسيحية 
الرئيسة، وغالبية القوى السنية 
رغــــم تــشــتــتــهــا، وغــالــبــيــة درزيــــة 
ــاديــــين»  ــيــ ــســ ـــين «الــ مــــتــــأرجــــحــــة بــ
و«المــمــانــعــين». هـــذه الــقــوة تتفق 
ــة، مــثــل  ــ ــــضـ ــريـ ــ ــــن عـ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــلــــى عـ عــ
ــــلاح،  ــــسـ ــة الـ ــريــ ــادة وحــــصــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــى قـــوة  ــ ــه» إلـ ــلــ وتــــحــــول «حــــــزب الــ
ســيــاســيــة كـــغـــيـــره مــــن الأحـــــــزاب. 
ــــذا الـــفـــريـــق طـــروحـــات  تـــتـــنـــازع هـ
مختلفة ومشاريع حلول متباينة، 

تــتــراوح مــن تطبيق 
اتـــفـــاق الــطــائــف إلــى 
اللامركزية الموسعة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ إلــــــــــى الـ

وغيرها.
الــــقــــوة الــثــانــيــة 
هــي المــحــور المــمــانــع 
بــــــــقــــــــيــــــــادة «حــــــــــزب 
الــلــه» و«حــركــة أمــل» 
وبعض الحلفاء من 
الـــطـــوائـــف الأخـــــرى. 
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــارة 
إلــــــــــــى شــــــــقــــــــوق فـــي 
ــراء  ــ ــــور جـ هــــــذا المـــــحـ
الخلافات بين «حزب الله» وحليفه 
المسيحي «التيار الوطني الحر».

القوة الثالثة عمادها عدد من 
كــبــار رجـــال الأعــمــال والمصرفيين 
وبــــــعــــــض مـــــــن المـــــتـــــمـــــولـــــين، إلـــــى 
ــــرى من  جـــانـــب قــــوى مــســتــقــلــة أخـ
ــطــــين ســيــاســيــين  ــاشــ مـــثـــقـــفـــين ونــ
لــيــســوا بـــالـــضـــرورة عــلــى تــفــاهــم 
أو تــوافــق كــامــل. هــذه الــقــوة تركز 
على الإصـــلاح السياسي والمــالــي 
الـــبـــحـــث فــي  ــل  ــؤجــ والإداري، وتــ
القضايا المتعلقة بــســلاح «حــزب 
ــلـــه» وأدواره الإقــلــيــمــيــة، وهــي  الـ
مـــتـــفـــقـــة عــــلــــى اســــتــــبــــعــــاد رمــــــوز 
الــحــاكــمــة برمتها دون  المــنــظــومــة 
ــرى  ــ ــــوى الأخــ ــقـ ــ ــا الـ ــ اســــتــــثــــنــــاء. أمــ
مــن تغييريين أو مستقلين، فــإن 
تــأثــيــرهــم مـــحـــدود، لا ســيــمــا بعد 
خمود الانتفاضة الشعبية بالزخم 

الذي اتسمت به سنة ٢٠١٩.
ــقـــوى  ــذه الـ ــ ــر هــ ــأثــ ــــدى تــ مــــا مــ
بخاصة، ولبنان بعامة، بنتائج 
الاتفاق السعودي- الإيراني، دون 

مبالغات أو أوهام أو تمنيات؟
الإجــــــابــــــة مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــســـار 
تنفيذ الاتفاق السعودي- الإيراني 
واستشراف تداعياته. الأمور تشي 
البلدين على سكة التطبيع،  بــأن 
ــبـــوع الــفــائــت عن  وقــــد أعــلــن الأسـ
اجتماع قريب لوزيرَي الخارجية 
يعيد فتح السفارات بينهما. إنما 
الــعــلاقــات الدبلوماسية لا  عـــودة 
تــعــنــي نـــزع فــتــيــل الأزمـــــات كلها، 
ومـــن الــصــعــب أن يــصــل الــطــرفــان 
ــى مــجــمــوعــة تـــفـــاهـــمـــات دفــعــة  ــ إلـ
ـــاً  ــدرجـ ــد تــ ــهـ ــنـــشـ واحـــــــــــــدة، بــــــل سـ
بــالأولــويــات يـــؤدي إلــى مــا يشبه 
الإدارة العقلانية لساحات النزاع، 
أكــــثــــر مـــنـــه إلـــــى عــــلاقــــات دافــــئــــة، 
ترضي أولويات المتفقين والراعي 
ــى تــثــبــيــت  ــ ــادف إلــ ــ ــهـ ــ الـــصـــيـــنـــي الـ
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي  ــتــ الاســ

حماية لمصالحه الاقتصادية.
بــالمــبــاشــر، الــســعــوديــة بــاقــيــة 
ــة، ولـــــكـــــل مــنــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ وإيــــــــــــــران بـ
ســـيـــاســـاتـــه ورؤيـــــــــــاه. المـــمـــلـــكـــة لــم 

تــتــغــيــر، وتــبــقــى أولـــويـــاتـــهـــا وقــف 
ــهـــــا، لا  الاعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى أراضـــــيـــ
سيما مــن اليمن أو الــعــراق، وعــدم 
العبث بأمنها الداخلي، ومعالجة 
مـــقـــبـــولـــة لـــحـــرب الـــيـــمـــن، وقــضــيــة 
تهريب المخدرات والكبتاغون إلى 
أراضـــيـــهـــا، ولــــن تـــســـاوم عــلــى أمــن 
دول الــخــلــيــج. أعـــــادت الــســعــوديــة 
الـــتـــمـــوضـــع ســيــاســيــاً فــــي ظــــروف 
إقليمية ودولية أقل ما يقال فيها 
إنـــهـــا شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، ويــخــطــئ 
ــن يــعــتــقــد أن الــــريــــاض تــنــازلــت  مــ
لــطــهــران. بالمقابل لــن تــفــرط إيــران 
فــي مكتسبات حققتها على مدى 
أربعين سنة في لبنان والعراق، بل 
في سوريا أيضاً، وسنرى إن كان 
الاتــفــاق انعطافة استراتيجية في 
سياستها. يضاف إلى ذلك اعتماد 
نـــجـــاح الاتــــفــــاق عــلــى دور صيني 
لــم تعهده المنطقة مــن قبل،  جديد 
ــل لــيــس بــقــريــب  وســيــبــقــى إلــــى أجــ
تــحــت الاخــتــبــار.فــي هـــذا الــســيــاق، 
لـــن تــدعــم معنوياً  المــمــلــكــة  أرى أن 
ومـــاديـــاً حــكــمــاً فـــي لــبــنــان يــســيّــره 
«حزب الله»، كما لن تتخلى إيران 
المــدى القريب عن استراتيجية  في 
الأذرع المحلية، خصوصاً «حــزب 
الله» كأداة أمنية وسياسية عابرة 
نـــحـــو أدوار  الــلــبــنــانــيــة  لـــلـــحـــدود 
ــا ســئــمــت  ــمـ ــة. وكـ ــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
الـــدول من  السعودية وغــيــرهــا مــن 
اللبناني» وضــعــف القوى  «الــدلــع 
ــا، ولـــــــن يـــطـــالـــبـــوا  ــ ــوهـ ــ ــمـ ــ الــــتــــي دعـ
إيــران إلى  برئيس فاقع، قد تعمد 
نزع طبقة من جلدها عبر تغليف 
طموحاتها. وما يرجح ذلك أمران، 
الأول بــدء الحزب بتأمين مداخيل 
ــــوازٍ تخفف  ذاتـــيـــة عــبــر اقــتــصــاد مـ
ـــران تــجــاهــه،  ــاء إيــــ ــبــ كـــثـــيـــراً مــــن أعــ
والـــثـــانـــي هـــو عــــدم رغــبــتــه الــحــكــم 
ــــك لــن  ــنـــان، لأن ذلـ ــبـ ــبـــاشـــر فــــي لـ المـ
يسمح له بمتابعة أدواره ومهماته 
العابرة للدولة من جهة، وسيمنعه 
مــن التنصل مــن تحمل مسؤولية 
الحكم في مرحلة صعبة سياسياً 
واقتصادياً. سيترك لحلفائه إدارة 
شؤون البلد بينما يقودها هو من 

الخلف.
فــــي المـــحـــصـــلـــة، لا نـــعـــرف مــا 
ــعــــودي  ــســ ــاق الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ســــيــــقــــدمــــه الاتـ
الإيراني للبنان من حلول. الشيء 
الـــوحـــيـــد المـــتـــاح يــكــمــن فـــي قـــدرة 
اللبنانيين على الإفادة من أجواء 
التهدئة الإقليمية للوصول إلى 
توازن مع «حزب الله» يعيد لبنان 
ــة رادار الاهـــتـــمـــامـــات  ــاشـ ــى شـ ــ إلـ
العربية والــدولــيــة. لــن يحك جلد 
لـــبـــنـــان إلا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ومــهــمــا 
ــه» يــبــقــى  ــلــ بــلــغــت قـــــوة «حــــــزب الــ

الأقوى بين ضعفاء.

قرار المحكمة الجنائية الدولية والموقف الروسي
نـــار  ــد ازداد ســعــيــر  ــ الآن وقـ
ــرب الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين  حـ
الــغــرب الأطلسي فــي صيغة  على 
كــلامــيــة، أوكــــل أمـــر إطــلاقــهــا إلــى 
حليفه دميتري ميدفيديف الحالم 
ضمناً (ما دام يشغل منصباً أمنياً 
شـــديـــد الـــتـــأثـــيـــر - نـــائـــب رئــيــس 

مجلس الأمن القومي).
فقد بات جلياً أن قرار المحكمة 
الجنائية الدولية أغاظ القوميين 
الــروس، ولا يخفف سوى خطوة 
بالغة الأهمية من الأثر التطاولي 
عــلــى زعــامــتــه، رغـــم كـــون روســيــا 
ــع على 

َّ
ليست من الجمع الــذي وق

إنشاء هذه المحكمة قبل ٢١ سنة، 
ــابـــرات زمـــنـــذاك  ــان ضـــابـــط المـــخـ كــ
ما زال رقماً أمنياً مغمور الشأن 
فــي ظــل رئــيــســينْ عــابــريْــن تــوارثــا 
ر الدولة العظمى 

ُ
السُلطة بعد تناث

ــا  ــيــــاتــــي، وهـــمـ الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــ
غورباتشوف ويلتسين.

فــالــتــطــاول حــاصــل مــن حيث 
إنه فِعْل أوروبــي بطلب من إدارة 
ل عملياً  الــذي عطَّ الرئيس بايدن 
خــطــة بـــوتـــين فـــي أن حـــربـــه على 
أوكـــرانـــيـــا لـــن تــســتــغــرق أكــثــر من 
ــا إخــضــاعــاً  ــرهــ أيــــــام ويـــحـــســـم أمــ
لرئيسها فولوديمير زيلينسكي، 

بعدما رمى نظامه بتهمة الفاشية 
تــذكــيــر  ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ والـــــنـــــازيـــــة، مـ
الأوروبـــــــيـــــــين بـــالـــفـــعـــل الـــهـــتـــلـــري 
ــطــــرف عــن  يــجــعــلــهــم يـــغـــضـــون الــ
الفعل البوتيني... هذا من دون أن 
يــنــدرج فــي الاحــتــمــال أن الخصم 
الأمــــيــــركــــي - الأوروبــــــــــــي أضـــمـــر 
مــــن خـــــلال إدراج أوكــــرانــــيــــا فــي 
المــجــمــع الأطــلــســي، اخــتــبــار مــدى 
القدرات وطبيعة الاستراتيجيات 
الروسية، وهذا يتحقق من خلال 
اغــتــنــام تـــوق بــوتــين إلـــى اقــتــســام 

الشأن الدولي.
ل الخيار الروسي  وهكذا تحوَّ
حـــــربـــــاً عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا فـــرصـــة 
للاختبار المشار إليه ولاستنزافه 
ــه وتطلعاته  ــ ــف كــامــل أوراقـ

ْ
وكــش

الـــتـــي لـــم يــفــصــح عــنــهــا، ثـــم جــاء 
ميدفيديف ليتولى التذكير بما 
معناه «إن أغلب أوكرانيا الحالية 
ــان جــــــــزءاً مـــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــ ــ كـ
الـــروســـيـــة الـــقـــيـــصـــريـــة»، وكـــذلـــك 
الإيـــحـــاء بـــأن مــخــطــط بــوتــين هو 
عــلــى المـــدى غــيــر البعيد فــي حــال 
اســــتــــعــــاد أوكـــــرانـــــيـــــا أن تــشــمــل 
الاستعادة بالتدرج دول «أوروبا 
ــاً  ــانــــت أطــــرافــ ــتــــي كــ الـــشـــرقـــيـــة» الــ
ــة أنــــظــــمــــة شـــيـــوعـــيـــة،  ــغـ ــيـ فـــــي صـ

ــنـــصـــف  ــا والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــقــــت رومـ ثـــــم شــ
الـــشـــرقـــي مــــن ألمـــانـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا 
 نحو 

َ
وتشيكوسلوفاكيا، الطريق

مــجــتــمــع الــــــدول المــســتــقــلــة وذات 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي لــيــنــتــهــي 
ــا الأمـــــــر أعــــضــــاء فــــي الــحــلــف  ــهـ بـ
ــلـــســـي، وكـــذلـــك فـــي المــحــكــمــة  الأطـ
الجنائية الدولية التي رغــم عدم 
ــات المــتــحــدة لها  انــتــســاب الــــولايــ
إلاّ  كما روســيــا والــصــين والهند، 
أنها من مقرها الهولندي سلاح 
معنوي بالغ الأهمية، حيث مجرد 
اتخاذها قراراً بإدانة رئيس دولة 
كبرى مثل بوتين فإن ذلك يشكل 
إحراجاً بالغ الحساسية لزعامته، 
بمعنى أن بوتين عرضة لتطبيق 
العقاب عليه في ١٢١ دولة أعضاء 

في الأمم المتحدة.
ورغم جسارة حليفه الطموح 
مـــيـــدفـــيـــديـــف وقـــــولـــــه وبــصــيــغــة 
المــتــخــيــل لمــجــرد تــوقــيــع أوكــرانــيــا 
اتفاقاً مع المحكمة لإنشاء مكتب 
ــن يــــحــــدث  ــــف، «لـــــــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــي كـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ لـ
أبـــــداً لــكــن إذا تـــم اعـــتـــقـــال بــوتــين 
ســيــكــون ذلــــك إعـــــلان حــــرب على 
ـــاديـــــة، وفــــــي تــلــك  ــحــ ــ ــا الاتـ ــ ــيـ ــ روسـ
الحالة كل أصولنا الحربية وكل 
ق صوب مكتب  صواريخنا ستحلِّ

المستشارية ومبنى 
الـــبـــونـــدســـتـــاغ (أي 

برلمان ألمانيا)».
المـــحـــكـــمـــة  «إن 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــان قــــانــــونــــي لا  ــ ــيـ ــ كـ
ــة لــــــــــــــــــــه...»...  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ
ــذه الــــنــــبــــرة مــن  وهـــــ
ميدفيديف لا تخدم 
ــا يــضــمــره فـــي أن  مـ
يــخــلــف بـــوتـــين، مع 
الأخـــذ فــي الاعتبار 
أنه بما قاله أزاح من 

الــرئــيــس المشغول  لــســان صديقه 
ــلــــت ســنــتــهــا  ــتــــي دخــ ــالــــحــــرب الــ بــ
فـــــي الأفـــــق  بــــــــــوادر  الــــثــــانــــيــــة ولا 
لحسمها، اضطراره للإدلاء بكلام 

يزيد الارتباك ارتباكاً.
وهكذا فــإن الكلام التهديدي 
يتوجب مــن جــانــب بــوتــين إطفاء 
غليل كلام حليفه، والبحث فيما 
يجعل الدعوة إلى اعتقاله للمثول 
أمـــام المحكمة الجنائية، وكأنما 
هـــي مــجــرد خـــاطـــرة اســتــفــزازيــة، 
ــة بـــمـــكـــان عـــدم  ــكـــمـ كــــــان مـــــن الـــحـ
إصــــدارهــــا، لأن المــســتــهــدَف ليس 
ــاء دول عــلــى قــد الــحــال،  مــن رؤســ
مثل أوغندا والكونغو والسودان 

وأفريقيا الوسطى، 
وإنــمــا رئــيــس دولــة 
عظمى يستطيع في 
لحظة عــزْم غاضب 
ــط عـــلـــى  ــغــ يــــضــ أن 
أحــد أزرار حقيبته 
الــنــوويــة، فتتحول 
المــــدن المـــزدهـــرة في 

أوروبا إلى ركام.
ــد  ــ ــجــ ــ هـــــــــــنـــــــــــا يــ
المــتــابــع مــثــل حالي 
كــكــاتــب وصــحــافــي 
للتطورات  ومحلل 
ـــظــــروف غـــابـــرة  ــة ربـــطـــاً بـ ــنــ الــــراهــ
أتساءل: لماذا على سبيل المثال لا 
الــرئــيــس بوتين  الحصر لا يــأخــذ 
فـــي عـــام ٢٠٢٣ مـــا ســبــق أن أقـــدم 
عليه قبل ٦٢ سنة رئيس عربي لا 
تقل زعامته في محيطه الإقليمي 
عــن زعــامــة بــوتــين، مــع اختلافات 
طــفــيــفــة فـــي الــحــالــة المــوجــبــة لكل 

منهما.
فـــي الأيــــــام الأولــــــى مـــن شهر 
ــانــــي) ١٩٥٨  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ يـ
فوجئ الرئيس عبد الناصر وهو 
في الأقصى زائراً مع ضيف مصر 
صديقه رئيس أندونيسيا أحمد 
ســـوكـــارنـــو، الـــــذي كــــان ركـــنـــاً من 

حركة عــدم الانحياز التي ضمت 
شوان لاي ونكروما وجواهر لال 
نهرو، باتصال من مكتبه في مقر 
الرئاسة لإبلاغه أن طائرة سورية 
حطت في مطار القاهرة، وتحمل 
ــاً أتـــــــوا لإبـــلاغـــه  عـــشـــريـــن ضـــابـــطـ
ضـــرورة إقــامــة وحـــدة مــع سوريا 
خــشــيــة ســقــوطــهــا فـــي أيــــدي أحــد 
ثلاثة أحــزاب (الــحــزب الشيوعي. 
الـــــــــحـــــــــزب الــــــــــســــــــــوري الـــــقـــــومـــــي 
الاجتماعي. حزب البعث العربي 
الاشــــــتــــــراكــــــي). فـــقـــد اســتــقــطــبــت 
الأحـــــــزاب ضــبــاطــاً فـــي المــؤســســة 
العسكرية، وبــاتــت ســوريــا تبعاً 
لــذلــك عــلــى مــشــارف الــســقــوط في 
ــذه الأحــــــــــزاب مــمــا  أيـــــــدي أحــــــد هــــ

سيترتب على ذلك حرب أهلية.
اســتــســاغ عــبــد الــنــاصــر بعد 
الــــتــــأمــــل فـــــي المــــطــــالــــب وإصــــــــرار 
الرئيس السوري شكري القوتلي 
د كرسيه من جانب الحراك  المــهــدَّ
الــــحــــزبــــي، الــــــــذي حـــضـــر بــــــدوره 
إلــى الــقــاهــرة مــع نخبة مــن رمــوز 
ــيـــاســـي، عـــلـــى إعــــلان  الـــعـــمـــل الـــسـ
ــة الـــغـــرض منها  خـــطـــوة وحــــدويــ
إنــقــاذ ســوريــا. وخـــلال أسبوعين 
وتــحــديــداً يــوم ١ فبراير (شباط) 
مــن عــام نفسه ١٩٥٨ تــم التوقيع 

على ميثاق يعلن قيام وحدة بين 
الــقــطــريْــن بتسمية «الــجــمــهــوريــة 
العربية المتحدة». بعد ذلك زار عبد 
الــنــاصــر دمــشــق وكــــان الترحيب 
الشعبي لافــتــاً، الأمــر الــذي يعني 
ب»  أن هذه الوحدة «لن يغلبها غلاَّ
على نحو ما صدحت به حنجرة 
مطربي إحدى الأغاني الوحدوية.

هـــــذه الـــخـــطـــوة أضــــافــــت إلـــى 
قــرار تأميم قناة السويس المزيد 
مـــن الـــشـــأن لــعــبــد الـــنـــاصـــر، الـــذي 
ــبـــرى عــلــى  ــة كـ ــات رئـــيـــســـاً لــــدولــ ــ بـ
كــتــف أفــريــقــيــا، ودولــــة عــلــى كتف 
الــتــي بــاتــت محتلة وله  فلسطين 
فيها ذكــريــات خــلال المشاركة في 
حرب ١٩٤٨ التي لم تثمر تحريراً 
لها وباتت هنالك دولة إسرائيل.

لــــكــــن مــــــا كــــــــان مـــــــأمـــــــولاً فــي 
حساب زعامته لم يكتمل، ذلك أن 
ذت يوم 

َّ
مجموعة من الضباط نف

٢٨ سبتمبر (أيلول) ١٩٦١ انقلاباً 
ــدة. وبــــاتــــت مــصــر  ض الــــــوحــــ قـــــــوَّ
فــي عهد الــرئــيــس (الـــراحـــل) أنــور 
السادات تحمل تسمية «جمهورية 
الــعــربــيــة»، وعـــادت سوريا  مصر 
ــطــر الــشــمــالــي تــحــمــل تسمية 

ُ
الــق

«الجمهورية العربية السورية».
كان في استطاعة عبد الناصر 

ضـــرْب العملية الانــقــلابــيــة، ولقد 
بــالــه، مستنداً  خطرت الفكرة فــي 
في ذلك إلى أن سوريا كانت فرعاً 
أو قطراً في دولة هو رئيسها، ومن 
حقه بموجب الدستور والقوانين 
المـــتـــبـــعـــة قـــمْـــع الانـــــقـــــلاب. ولــكــنــه 
اعتبر الفعل الحربي، أي إرســال 
طائرات تقصف الانقلابيين وتشل 
ــا كــمــا  ــ ــــوريـ ــــود سـ ــعـ ــ حـــركـــتـــهـــم وتـ
كانت على مــدى سنتين وبضعة 
أشهر، قطراً شمالياً شقيقاً للقطر 
الــجــنــوبــي مــحــتــضــنــينْ فـــي دولـــة 
«الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة» 

خياراً مأساوياً.
بما ارتــآه عبد الناصر صان 
مصر وســوريــا في الوقت نفسه، 
ولــم يـــورط الــدولــتــينْ فــي عـــداوات 
لا تــنــتــهــي. كــمــا أنـــه احــتــرم إرادة 
الــذي رحــب خير ترحيب  الشعب 
بــه عــنــد قــيــام الـــوحـــدة، ثــم ارتـــأى 
الأخذ بالتغيير بعد إخفاقات في 
تيسير أمور التجربة الوحدوية.

مــن هــنــا يــأتــي الــتــســاؤل: لو 
يــحــذو بــوتــين حــذو عبد الناصر 
أمــــــــا كــــــــان ذلــــــــك طــــــــوق تــخــفــيــف 
اســتــهــانــات بـــه، وصــلــت إلـــى حد 
مطاردته ببدعة محكمة جنائية 

وكأنما الأمر بهذه البساطة.
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توقيت الكرملين وتوقيت بيروت
يــــعــــيــــش الــــــعــــــالــــــمُ عـــلـــى 
تـــوقـــيـــت الـــكـــرمـــلـــين. قــــــرارات 
ســيــدِه تترك بصماتِها على 
أمــن سكانِ الكوكبِ وأسعارِ 
 

ُ
ــفــق ــبـــوب. ويــتَّ الــطــاقــة والـــحـ

 من 
ً
 ثــانــيــة

ً
الــخــبــراء أنَّ ســنــة

الحرب الروسية في أوكرانيا 
 بالنسبة إلى 

ً
ستكون كارثية

العالم. إعلانُ فلاديمير بوتين 
نشرَ أسلحةٍ نوويةٍ تكتيكية 
في بيلاروسيا المجاورة يقدّم 
دلــيــلاً جــديــداً على أنَّ الرجلَ 
دٍ وأوقـــعَ 

َّ
وقـــعَ فــي مـــأزقٍ معق

العالمَ معه. فالإعلان يذكر أنَّ 
الرجلَ لا يستطيع العودة من 
هذه الحرب خاسراً. خسارة 
أوكرانيا قد تعني في النهاية 
خسارةَ الكرملين. وقد تعني 
أيــضــاً هـــبـــوبَ ريــــاح التفكك 
على الاتحاد الروسي نفسه، 
ذلــك أنَّ الــرجــلَ الــقــويَّ وحــدَه 
يستطيع لــحــمَ أجـــزاء الــقــارة 

الروسية.
يعيش العالمُ أيضاً على 
الــعــلاقــات الصينية- توقيت 

 عــلــى 
ُ

ــة. الـــــخـــــلاف ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مستقبل تايوان لغمٌ هائلٌ لا 
يستطيع العالمُ تحمّلَ تبعاتِ 
انفجاره. سيصاب الاقتصاد 
ق 

َّ
العالمي بأزمةٍ قاتلة إذا تدف

ــايــــوان وحــولــهــا.  الــــــدمُ فـــي تــ
 
ٌ
 قــويــة

ٌ
ــة الــصــين الــحــالــيــة دولــ

تــعــيــش فـــي ظــــلّ رجــــلٍ قـــوي. 
تعيش الــصــينُ الــجــديــدةُ في 
ــمٍ مـــنـــذ أيــــام  ــيــ ــلّ أقــــــوى زعــ ــ ظـ
ماوتسي تــونــغ. ومــن حسن 
الحظ أنَّ الرجل لم يقعْ حتى 
ــــزلاق  الــســاعــة فـــي إغـــــراء الانـ
فــي مــغــامــرة ستكون مــدمــرةً 
لاقـــتـــصـــاد بـــــلاده واقـــتـــصـــادِ 

العالم معاً.
أخــــــطــــــرُ مــــــا فــــــي المــــــــأزق 
ــــي هـــو  ــالــ ــ ــحــ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــي الــ
 بلورةٍ مخرجٍ مقبول 

ُ
صعوبة

ــيــــطُ  ــتــــى ولـــــــو كـــــــان الــــوســ حــ
بــحــجــم الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي. 
ــابَ بـــاكـــراً  ــ ــبـ ــ  بـــوتـــين الـ

َ
ــق ــلــ أغــ

بــــإعــــلانــــه ضـــــــمَّ المـــقـــاطـــعـــات 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا 
ــن الـــلـــحـــم الــــروســــي.  ــزءاً مــ ــ جــ
يـــســـتـــطـــيـــع الانـــــســـــحـــــابَ  لا 
مــنــهــا. ولا يــســتــطــيــع قــبــولَ 
إجــــراءِ اســتــفــتــاءٍ فيها تحت 
ــم المــتــحــدة وفــي  ــراف الأمــ ــ إشـ
غياب قــواتِــه. وفــي المقابل لا 
يستطيع الغربُ التوقيعَ على 
صــفــقــة تــعــلــن ولادة خريطة 
أوكـــرانـــيـــة جـــديـــدة مــرســومــة 
ــبـــــر بـــــــوتـــــــين والــــــــدمــــــــاء  ــ ــحـ ــ بـ
الــــــروســــــيــــــة والأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. 
 حـــول 

ُ
ــة ــلــ ــتــــواصــ  المــ

ُ
ــة ــحــ ــذبــ المــ

مــديــنــة بــاخــمــوت تعبيرٌ عن 
الأفــــــــق المــــــســــــدود وشـــــراســـــةِ 
ــرُ الأســـلـــحـــة  المــــواجــــهــــة. نــــشــ

ــا  ــيـ ــيـــلاروسـ ــي بـ ــ ــة فـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
 مـــفـــادهـــا أنَّ روســيــا 

ٌ
ــة ــالــ رســ

مستعدةٌ للذهاب في اتجاه 
الــكــارثــيــة لتفادي  الــخــيــارات 

الهزيمة.
فــــي وضـــــع دولــــــي بــمــثــل 
هــــــــذه الــــــخــــــطــــــورةِ يـــفـــتـــرض 
بــــــالــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــقـــــريـــــبـــــةِ 
والبعيدة أن تُحسنَ القراءة. 
أن تلتفتَ إلى أمنِها وصيانة 
أوضـــــاعِـــــهـــــا الــــداخــــلــــيــــة. أن 
تنهمكَ في توفير الحاجيات 

لسكانها تفادياً لاضطرابات 
 عدم استقرار 

َ
قد تطلق موجة
عابرة للحدود.

الـــشـــرق الأوســــــط مــعــنــيٌّ 
بــــــهــــــذا الــــــــوضــــــــع الــــــــدولــــــــي. 
ــة تـــقـــيـــمُ  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــقـــــــواتُ الأمــ
فـــي بــعــض أرجـــائـــه. الـــقـــواتُ 
الروسية ترابطُ في سوريا. 
ــاتُ الإيـــــرانـــــيـــــة- ــ ــاكــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الأمــيــركــيــة فــي شــرق سوريا 
دلــيــلٌ إضـــافـــيٌّ عــلــى الــتــوتــر. 
ــت  ــارة إيــجــابــيــة هــبَّ ــ لــكــن إشــ
عــلــى المنطقة مــن بــكــين. كــان 

الصيني-السعودي- البيان 
الإيراني شديد الأهمية. ليس 
ث عـــن عـــودة  ــه تـــحـــدَّ ــ

َّ
فــقــط لأن

ــــين الـــســـعـــوديـــة  ــات بـ الــــعــــلاقــ
د  ــه شــدَّ

َّ
وإيــــران، بــل أيضاً لأن

ــرام ســـيـــادة الــــدول  ــتـ عــلــى احـ
وعـــدم الــتــدخــل فــي شؤونها 

الداخلية.
ــار  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وعـــــــلـــــــى رغـــــــــــم انـ
التطبيق وآلــيــاتــه وامتحان 
ــادَ انـــطـــبـــاع أنَّ  ــ ــ ــات، سـ ــيــ ــنــ الــ
الــــشــــرق الأوســــــــط قــــد يــكــون 

أمـــام فــرصــة جــديــة للخروج 
مـــــن تــــــوتــــــرات ومــــواجــــهــــات 
واخـــتـــراقـــات طــبــعــت الــعــقــود 
ــاك  ــنـ ــة. وهـ ــيــ ــاضــ ــة المــ ــ ــعـ ــ الأربـ
 
ٌ
 ذهبية

ٌ
ــهــا فــرصــة

َّ
أن مــن رأى 

ــلــــدول المـــتـــصـــدعـــة لــتــلــتــقــط  لــ
 فعلية 

ً
أنفاسَها وتبدأ ورشة

ــانـــة خــرائــطــهــا  ــيـ لإعــــــــادة صـ
الـــتـــي تــشــبــه ســفــنــاً جــنــحــت 
وسطَ العواصف أو أصيبت 
بـــــثـــــقـــــوب. وتـــــــبـــــــدأ صـــيـــانـــة 
الخرائط باستخلاص العبرِ 
ت إلى  من السياسات التي أدَّ

تــصــدّعــهــا. صــيــانــة الــوحــدة 
ــادة المــواطــنــين  ــ الــوطــنــيــة وإعـ
إلـــــى الـــــدولـــــةِ ومــؤســســاتــهــا 
وتحريك الاقتصاد والانهماك 
في تحسين مستوى التعليم 

والعناية الصحية.
الخريطة اللبنانية ليست 
 
ٌ
ها سفينة

َّ
 جانحة. إن

ً
سفينة

مثقوبة تحتاج إلى انتشالها 
الــذي دفعتها إليه  من القعر 
ــاد والــفــشــل  ــفـــسـ مــنــظــومــة الـ
وتعارك الفصائل فــوق جثةِ 

الدولة. وحتى ولو افترضنا 
الــلــبــنــانــيــين  الــســيــاســيــين  أنَّ 
لا يــــجــــدون الــــوقــــت الـــكـــافـــي 
للانشغال بتوقيت الكرملين 
وتوقيت تايوان، فإنَّ من حق 
اللبناني العادي أن يطالبَهم 
بــالــتــقــاط أي ســانــحــةٍ للبدء 
بـــإخـــراج لــبــنــان مـــن دهــالــيــز 
ــم الـــتـــي طـــالـــت إقــامــتــه 

َّ
جــهــن
فيها.

بــين الــخــرائــط المتصدعةِ 
ــو الأخــــطــــر.  ــع لـــبـــنـــان هــ ــ وضــ
بــلــغ الــتــدهــورُ اللبناني حــدّاً 

يــنــذر بــإفــشــال الأطـــبـــاء، هــذا 
إذا تـــوافـــروا وأبــــدى المــريــض 
استعداداً لتلقي العلاج. أخطرُ 
من مشاهد لبنانيين يفتّشون 
في أكـــوام القمامة بحثاً عما 
يردّ الجوعَ عنهم هو انحسار 
الــــجــــســــور بـــــين الـــجـــمـــاعـــات 
ــيــــة، وتــــــرســــــخ لــغــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الفصائل في التخاطب بينها 
ومـــن دون اعــتــبــارِ الــدســتــور 
 يـــمـــكـــن الاحـــتـــكـــامُ 

ً
مـــرجـــعـــيـــة

إليها. احتقارُ الدستور والمهل 

الدستورية وفرض ممارسات 
لا تنسجمُ وروحية التركيبة 
الــلــبــنــانــيــة نــفــســهــا وإلـــحـــاق 
لــبــنــان بــمــشــاريــع ونــــزاعــــات 
تــفــوق قــدرتَــه على الاحتمال 
كلها عوامل قــادت لبنان من 

قعرٍ إلى قعر.
 التوقيت في 

ُ
 معركة

ٌ
مؤلمة

لبنان. تكشف حجمَ الخراب 
الهائل الذي أصابَ العلاقات 
بـــين الــجــمــاعــات الــلــبــنــانــيــة. 
ــيــــار الـــجـــســـور.  تـــكـــشـــف انــــهــ
ــات.  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ والـــــتـــــبـــــاعـــــد بـــــــين الـ

وارتــفــاع منسوب القطيعة. 
ــة بـــــــين الـــــخـــــرائـــــط  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ
ــيــــرة داخـــــــــل خـــريـــطـــة  ــغــ الــــصــ
الوطن الصغير. تكشف حجمَ 
ــراءة المــاضــي.  الــخــلاف فــي قــ
وفـــي الــتــعــامــل مــع الــحــاضــر. 
إلــى المستقبل.  وفــي التطلع 
ــاربَ  ــ ــــضـ  الـ

َ
تـــكـــشـــف الـــــخـــــوف

فــــــي الــــــخــــــرائــــــط الـــصـــغـــيـــرة 
حــول موازين القوى. وحول 
الهوية. وحول تبدل الملامح 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والديموغرافية. وحول نمطِ 
عـــيـــشِ الــلــبــنــانــيــين. ومــوقــع 
بــلادِهــم الإقليمي والــدولــي. 
 

ُ
ـــــزف

َّ
وخـــــيـــــرُ دلـــــيـــــلٍ هــــــذا الـــــن

القاتلُ بفعل الهجرة. وبلوغ 
اللبنانيين من بلادهم  يــأس 
إلــقــاءِ أنفسِهم  وشعبهم حــدَّ 

في «قوارب الموت».
مــؤلمــة مــعــركــة الــتــوقــيــت. 
هـــل يــغــتــنــمُ الــلــبــنــانــيــون كــلَّ 
ــم لــيــســوا  ــهـ ـ

َّ
فـــرصـــة لــلــقــول إن

ــل مــجــمــوعــة  ــداً بـ ــ شــعــبــاً واحــ
شعوب حشرتها الجغرافيا 
في زاوية ضيقة؟ هل يريدون 
هم يئسوا من قدرتهم 

َّ
القول إن

عــلــى بــنــاء دولــــة تــتــســع لكل 
الأطياف والألــوان، ولا يكون 
الــــســــلام فــيــهــا مــــجــــردَ هــدنــة 
ــد فــتــكــاً؟  بــانــتــظــار حــــرب أشــ
هــل يــريــدون الــقــول إنَّ لبنان 

 لا شفاء له؟ 
ٌ

الحالي مريض
ــهـــم عـــاجـــزون عـــن بــلــورة  ـ

َّ
وإن

صــــيــــغــــة تـــــعـــــايـــــش تـــضـــمـــن 
 وتـــبـــدّد المـــخـــاوف؟ 

َ
الـــحـــقـــوق

هـــــل يــــــريــــــدون الــــعــــيــــش إلــــى 
الأبــد في ظــلّ معادلة الــزواج 
الفاشل والطلاق المستحيل؟ 
وإلــــــــــى مــــتــــى يـــســـتـــطـــيـــعـــون 
العيش بقصر رئاسي فارغ 
وفــي مساحة جغرافية قلقة 
لا المحكمة فيها محكمة ولا 
ــــرطـــــي، والأمــــــر  الــــشــــرطــــي شـ
نفسه عن البرلمان والحكومة؟ 
ــلـــبـــنـــانـــيـــون  لمـــــــــاذا يـــنـــســـى الـ
التجاربَ ويرفضون التعلمَ 
منها؟ وهــل يغيب عنهم ما 
دته الأيــامُ عن أنَّ كلَّ خيار  أكَّ
، وكــلَّ 

ٌ
أكــبــر مــن لبنان مــكــلــف

خيار أقل منه باهظٌ؟
يــــعــــيــــش الــــــعــــــالــــــمُ عـــلـــى 
الــكــرمــلــين، ويعيش  تــوقــيــت 
لــبــنــانُ عــلــى تــوقــيــت الــخــوف 
 مــن يعتقد 

َ
وكــيــديــاتِــه. وثــمــة

المــــــــــأزقِ الأوكـــــرانـــــي  أنَّ حــــــلَّ 
ــم صــعــوبــتــه،  مــمــكــنٌ عــلــى رغـ
 اللبناني جزء من 

َ
لكنَّ المأزق

تركيبة لبنان.
مــــــــعــــــــركــــــــة الــــــتــــــوقــــــيــــــت 
مخيفة. عاصمة بتوقيتين. 
ومــــــؤســــــســــــات بـــتـــوقـــيـــتـــين. 
وأبــنــيــة بــتــوقــيــتــين. عــلــى أي 

توقيت ستموت البلاد؟

الحرب الباردة مع الصين تغير كل شيء
هـــذا مــا أعــتــقــده، أنــنــا في 
حرب باردة جديدة. وقد صار 
قـــــادة الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
ــن صــــقــــور  ــ ــ ــــوري مـ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
الــــــصــــــين بـــــالـــــفـــــعـــــل. وهـــــنـــــاك 
ضجيج مدوٍّ من الحرب حول 
تـــايـــوان. والــرئــيــس الصيني 
د ببسط  شي جينبينغ يتعهَّ

الهيمنة على القرن بأكمله. 
لا أستطيع إلا أن أتساءل: 
كـــيـــف ســـتـــبـــدو هــــــذه الـــحـــرب 
الــــــبــــــاردة؟ هــــل ســتــغــيــر هـــذه 
الحرب المجتمع الأميركي كما 

فعلت سابقتها؟
أول مـــا ألاحـــظـــه عـــن هــذه 
الــحــرب الـــبـــاردة هــو انصهار 
ــــح وســـــبـــــاق  ــلـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ سـ
الاقــتــصــاد فــي بوتقة واحـــدة. 
كان التركيز الرئيسي للصراع 
ــلــــى «الــــرقــــائــــق  ــتــــى الآن عــ حــ
ــلــــك الــــرقــــاقــــات  المـــــدمـــــجـــــة»، تــ
ــي لا تــجــعــل  ــ ــتـ ــ الـ ــرة  ــيــ ــغــ الــــصــ
ــفــــك يــعــمــلان  ــاتــ ــيــــارتــــك وهــ ســ
فــحــســب، وإنـــمـــا تــعــمــل أيــضــاً 
فــي توجيه الــصــواريــخ، وهي 
ضرورية لتدريب أنظمة الذكاء 
الــصــنــاعــي. وكــــل مـــن يُهيمن 
عــلــى تــصــنــيــع تــلــك الــشــرائــح 
يُهيمن ولا بــد على الأســـواق 

فضلاً عن ساحة المعركة. 
ثــــــــانــــــــيــــــــا، الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا 

الــســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. وكــمــا 
لاحــظ كريس ميلر في كتابه 
«حـــرب الــرقــائــق»، فـــإن قطاع 
الرقائق المدمجة تُهيمن عليه 
قت 

َّ
قلة من الشركات التي حق

نــجــاحــاً كــبــيــراً. تُــصــنــع أكــثــر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن الرقائق 
الأكثر تطوراً بواسطة شركة 
واحــــدة فــي تـــايـــوان. وتصنع 
ــل آلات  ــ كــ ــة  ــديــ ــنــ ــولــ ــة هــ ــ ــركـ ــ شـ
الطباعة الليثوغرافية اللازمة 
لــصــنــاعــة الــرقــائــق المــتــطــورة. 
وتحتكر شركتان في سانتا 
كــالــيــفــورنــيــا، تصميم  كــــلارا، 
الــرســومــات  وحـــدات معالجة 
الضرورية لتشغيل تطبيقات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي مــراكــز 

البيانات. 
تمثل نقاط الاختناق هذه 
وضـــعـــاً لا يُــحــتــمــل بــالــنــســبــة 
للصين. وإذا كان الغرب قادراً 
على منع الصين من الوصول 
المــتــطــورة،  إلـــى التكنولوجيا 
فـــقـــد يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى عــرقــلــة 
الـــصـــين. وعــلــيــه، فــــإن الــصــين 
تعتزم التحرك صوب تحقيق 
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الرقائق. 
الــولايــات المتحدة تــهــدف إلى 
ــاء  ــفــ ــتــ تـــحـــقـــيـــق قـــــــدر مـــــن الاكــ
الذاتي أكبر مما هي عليه الآن، 
وخلق تحالف عالمي للرقائق 

يستبعد الصين. 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، أعــيــد 
تــرتــيــب الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــة. فــعــلــى  ــرعــ ــســ ــة بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــيـــرتـــين،  ــدى الإدارتـــــــــين الأخـ ــ مـ
تـــحـــركـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بقوة لمنع الصين من الحصول 
عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا ومـــعـــدات 
البرمجيات التي تحتاج إليها 
الــرقــائــق الأكــثــر تقدما.  لبناء 
وإدارة بايدن لا تقطع السبل 
الــشــركــات العسكرية  على كــل 

الصينية فحسب، وإنما تقطع 
الــــســــبــــل عــــلــــى كـــــل الــــشــــركــــات 
الــصــيــنــيــة أيـــضـــاً. يـــبـــدو هــذا 
وكــأنــه حــمــايــة مــنــطــقــيــة، لكن 
بــعــبــارة أخـــــرى، إنــــه نــــوع من 
الاســتــفــزاز الخطير: تفترض 
السياسة الرسمية للولايات 
المتحدة جعل أمــة من حوالي 
مليار ونصف المليار نسمة من 

الناس أكثر فقرا. 
أنا أكثر دهشة من كيفية أن 
الحرب الباردة الجديدة تُعيد 

ترتيب السياسات الداخلية. 
كـــان هــنــاك دائــمــاً أمــيــركــيــون، 
منذ تقرير ألكسندر هاملتون 
ــات فــــــي عــــام  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ عــــــن المـــــصـ
١٧٩١، ممن يدعمون السياسة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة - والاســــتــــعــــانــــة 
بالحكومة لتعزيز القطاعات 
الاقتصادية الخاصة. لكن هذا 
الــحــاكــم كـــان هامشياً  الــنــهــج 

بصفة عامة. 
الآن، صار ذلك النهج في 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة،  صميم 

عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق الأمــــــــــــر 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــخـــضـــراء 
والرقائق. أقرَّ الكونغرس في 
العام الماضي قانون الرقائق 
ــع اعــــتــــمــــاد ٥٢  ــ ــوم، مــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ والــ
مليار دولار في صــورة منح، 
وإعفاءات ضريبية، وإعانات 
أخرى، لتشجيع إنتاج الرقائق 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. هــذه 
سياسة صناعية مــن شأنها 
أن تــجــعــل هــامــلــتــون يُحملق 

مُتفاجئاً ويُصفق مُهللاً. 

عـــــلـــــى مــــــــــدى الـــــســـــنـــــوات 
والـــــعـــــقـــــود الـــــقـــــادمـــــة، ســــوف 
ــالــــغ  ــبــ ــــين مــ ــ ــــصـ ــ ــــصـــــص الـ ــخـ ــ تـ
مـــــــالـــــــيـــــــة هـــــــائـــــــلـــــــة لـــــصـــــالـــــح 
برامجها الخاصة بالسياسة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، عـــبـــر مــجــمــوعــة 
ــورة.  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــيــ ــنــ ــقــ مــــــن الــــتــ
وطــــــبــــــقــــــاً لــــــتــــــقــــــديــــــرات أحــــــد 
المحللين من «مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية» فإنَّ 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
تــنــفــق بــالــفــعــل مـــا يــزيــد على 

 مـــا تنفقه 
َ

اثــنــي عــشــر ضــعــف
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  مــن 

على البرامج الصناعية. 
خــــــــــلال هــــــــــذه الـــــســـــنـــــوات 
المقبلة، سوف يتعينَّ على قادة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اكــتــشــاف 
ــيـــة هــــــذا الإنــــفــــاق  ــالـ مــــــدى فـــعـ
وكيفية الاستجابة له. وبأكثر 
مــن الــحــرب الــبــاردة السابقة، 
ــة  ــبــ ــخــ ــنــ ســـــــــــوف تـــــــخـــــــوض الــ
ــذه الـــحـــرب  ــ الــتــكــنــولــوجــيــة هـ

الـــجـــديـــدة. ومــــن المــحــتــمــل أن 
ينفق كلا الجانبين الكثير من 
الأموال على مواطنيهم الأكثر 
تعليماً - وهو وضع خطير في 

عصر الاستياء الشعبي. 
يـــــمـــــكـــــنـــــكـــــم الــــــــــبــــــــــدء فــــي 
رؤيــــــة مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــن 
السياسية. وفي  التصدعات 
تــيــار الــوســط، هــنــاك نـــوع من 
الهاملتونيين الجدد (أنصار 
هاملتون) الذين أيدوا قانون 
الرقائق والعلوم - بما في ذلك 

بــايــدن، و١٧ جمهورياً  إدارة 
غــيــر مـــوالـــين لـــدونـــالـــد تــرمــب 
صــوتــوا رفــقــة الــديــمــقــراطــيــين 
ــالــــح هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون فــي  لــــصــ

مجلس الشيوخ. 
عـــــــلـــــــى تــــــــيــــــــار الــــــيــــــمــــــين، 
هـــنـــاك بــالــفــعــل مــجــمــوعــة من 
الــشــعــوبــيــين الـــذيـــن يــنــتــمــون 
إلــى الصقور المتشددين ضد 
الـــصـــين عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــالـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، غــيــر 
ـــهـــم لا يــؤمــنــون بالسياسة 

َّ
أن

الــصــنــاعــيــة، ويـــقـــولـــون: لمـــاذا 
يــجــب إنــفــاق كــل هـــذه الأمـــوال 
على النخب؟ ما الذي يجعلك 
تعتقد بأن الحكومة أذكى من 

السوق؟
عــلــى تــيــار الــيــســار، هناك 
أولئك الذين يريدون استخدام 
الــســيــاســة الصناعية لخدمة 
أهداف تقدمية. أصدرت إدارة 
بــــايــــدن عـــــــدداً لا يُــــصــــدق مــن 
الأوامـــــــر المـــبـــاشـــرة لــلــشــركــات 
الـــــتـــــي تـــتـــلـــقـــى دعــــــــم قــــانــــون 
الــرقــائــق والــعــلــوم. ومــن شأن 
هذه الأوامر أن تُجبر الشركات 
عــلــى الــتــصــرف بــطــرق تــخــدم 
عــددا من الأولويات التقدمية 
الـــغـــريـــبـــة - ســـيـــاســـة رعـــايـــة 
الـــطـــفـــل، وزيـــــــــادة الـــنـــقـــابـــات، 
والأهــــداف البيئية، والــعــدالــة 
الــعــرقــيــة، ومـــا إلـــى ذلـــك. بــدلاً 
مــن أن يكون البرنامج مركزاً 
على تعزيز الرقائق وحدها، 
ه يسعى لأن يكون كل شيء 

َّ
فإن

دفعة واحدة. 
تــــزداد السياسة  نــأمــل أن 
الأمــيــركــيــة جــديــة مــع اشــتــداد 
أجواء الحرب الباردة. عندما 
ذهب الأميركيون إلى صناديق 
الاقتراع خلال الحرب الباردة 
السابقة، أدركــوا أن أصواتهم 
قد تكون مسألة حياة أو موت. 

قد يبدو الأمر كذلك مرة أخرى. 
ب الحكم خلال  سوف يتطلَّ
هـــذه الــحــقــبــة مــســتــويــات غير 
عادية من الحنكة السياسية 
البرامج  إدارة  الخبيرة، مثل 
ــبـــدو  تـ ــــي لا  ــتـ ــ الـ ــيــــة  ــنــــاعــ الــــصــ
مـــتـــضـــخـــمـــة، والــــــتــــــي تــــــؤدي 
بـــصـــورة جــزئــيــة إلــــى انــهــيــار 
العولمة الاقــتــصــاديــة مــن دون 
ــال الــــحــــروب الــتــجــاريــة،  ــعـ إشـ
وتتفوق بكل ثبات على الصين 
من دون الحاجة إلى إذلالها. 
وإذا مـــا أدركـــــت الــصــين أنــهــا 
تتخلف عن الركب كل عام، فإن 
غــزو تــايــوان قــد يكون وشيك 

الوقوع. 
وتــســاءل ميلر فــي كتابه 
ــا هـــي احـــتـــمـــالات أن يـــؤدي  مـ
الاشــتــبــاك العسكري الخطير 
بين الولايات المتحدة والصين 
الــســنــوات الخمس  على مــدى 
المــقــبــلــة إلــــى أزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــة الــكــســاد الــكــبــيــر  ــ تـــعـــادل أزمـ
في ثلاثينات القرن العشرين. 
وقــال إن الاحتمالات تبلغ ٢٠ 

في المائة. 
تــــــبــــــدو نــــســــبــــة مـــرتـــفـــعـــة 
يــكــفــي للتركيز  لــلــغــايــة وبــمــا 
ــواقــــب  ــــي عــ ــار فــ ــ ــــصـ ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الأمور. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

 ما تنفقه
َ

جمهورية الصين الشعبية تنفق بالفعل ما يزيد على اثني عشر ضعف
الولايات المتحدة الأميركية من الناتج المحلي الإجمالي على البرامج الصناعية

 من يعتقد
َ

 على توقيت الخوف وكيدياتِه... وثمة
ُ

يعيش العالمُ على توقيت الكرملين ويعيش لبنان
 المأزق الأوكراني ممكن على رغم صعوبته لكن المأزق اللبناني جزءٌ من تركيبة لبنان

َّ
 حل

َّ
أن
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ضمن مشروعات مشتركة تستهدف تصنيع منتجات منخفضة الكربون ومواد متقدمة

«أرامكو السعودية» وشركاؤها لبناء أضخم مصفاة ومجمع بتروكيماويات في الصين

تتجه «أرامكو السعودية» 
وشـــــــــركـــــــــاؤهـــــــــا، مــــجــــمــــوعــــتــــا 
«نــــــوريــــــنــــــكــــــو» و«بــــــانــــــجــــــين» 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــتـــــان، إلــــــــــى بـــــدء 
ـــاء فـــــي مـــصـــفـــاة  أعـــــمـــــال الــــبــــنـ
ــة ومـــجـــمـــع  ــمـ ــخـ ــة ضـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي شــمــال 

شرقي الصين.
وأكد أمين الناصر، رئيس 
الــســعــوديــة»، وكبير  «أرامـــكـــو 
إدارييها التنفيذيين، على دعم 
شــركــتــه لأمـــن وتـــطـــور الــطــاقــة 
ــراكـــات  ــي الــــصــــين، عـــبـــر الـــشـ فــ
الاســتــراتــيــجــيــة والمـــشـــروعـــات 
المشتركة، وباستخدام تقنيات 
خفض الانبعاثات التي تمكن 
من تصنيع منتجات منخفضة 
الــكــربــون وكــيــمــاويــات ومـــواد 

متقدمة.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاصــــــر، خـــــلال 
ــتـــدى الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــيــنــي،  ــنـ مـ
أمس (الأحد)، إن زيادة الطاقة 
الإنــتــاجــيــة للشركة مــن النفط 
بــواقــع مــلــيــون إلـــى ١٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول ٢٠٢٧ 
ســتــعــزز أمـــن الــطــاقــة الصيني 
على المدى الطويل، إلى جانب 
رفع إنتاج الغاز بأكثر من ٥٠ 

في المائة بحلول ٢٠٣٠، سيتيح 
مليون برميل يومياً إضافية 

من النفط للتصدير.
ــكــــو»  وأشــــــار رئـــيـــس «أرامــ
إلى أن التحول العالمي للطاقة 
يــحــتــاج إلــــى بــعــض الــواقــعــيــة 
والوضوح، مؤكداً على أهمية 
رؤيــــــة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فــي 
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصــ ــــلال مــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
التقليدية وبدائلها بالتوازي 

في العقود المقبلة.
ــينّ أن «أرامــــكــــو» تعمل  وبــ
على ٣ استراتيجيات رئيسية 
لدعم أولويات الطاقة والتنمية 
فـــي الـــصـــين، وأطــلــقــت مــؤخــراً 
صندوقاً لاستدامة رأس المال 
الاستثماري بقيمة ١٫٥ مليار 
دولار للاستثمار في التقنيات 
ــاعـــد  ــتـــسـ ــــي سـ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ
ــراب مــن  ــ ــتــ ــ ــلـــى الاقــ الـــجـــمـــيـــع عـ
مستقبل خالٍ من الانبعاثات. 
ــل الــنــاصــر أن «أرامـــكـــو  ــ وواصـ
الـــســـعـــوديـــة» تـــجـــري تــقــيــيــمــاً 
لدخولها في مشروعات الغاز 

الطبيعي المسال.
لــفــت  الــــــوقــــــت،  وفـــــــي ذات 
الــفــرص المتعددة  إلــى  الناصر 
والـــجـــذابـــة لــلــغــايــة لــلــشــركــات 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة فـــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، 
بــمــجــمــوعــة مـــتـــنـــوعـــة، ســــواء 

فــي مــجــالات الــطــاقــة وغيرها، 
مـــفـــيـــداً أن «أرامـــــــكـــــــو» تــعــمــل 
ــاق أوســـــــع لــتــطــويــر  ــطــ ــلـــى نــ عـ
مواد متطورة وأكثر استدامة 
مــثــل الـــبـــولـــيـــمـــرات والـــكـــربـــون 
لاستكمال المواد التقليدية مع 

تقليل تكلفتها المرتفعة.
إلـــى ذلـــك، تــعــتــزم «أرامــكــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» وشـــــركـــــاؤهـــــا، 
ــتـــــا «نــــــوريــــــنــــــكــــــو»  ــمـــــوعـــ مـــــجـــ
و«بــــانــــجــــين» الـــصـــنـــاعـــيـــتـــان، 
بــدء أعــمــال البناء فــي مصفاة 

ــة ومـــجـــمـــع  ــمـ ــخـ ــة ضـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي شــمــال 

شرقي الصين.
ــة «أرامــــكــــو  ــركــ ــمـــل شــ ــعـ وتـ
هـــواجـــين» لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، 
وهــــــي مـــــشـــــروع مـــشـــتـــرك بــين 

«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» (٣٠ في 
المـــائـــة) و«نــوريــنــكــو» (٥١ في 
المــائــة) و«بانجين» الصناعية 
المـــائـــة)، عــلــى تطوير  فـــي   ١٩)
مجمع غرينفيلد، الذي سيشمل 
ــيــــة  ــتــــاجــ ــة إنــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــاة بـ ــ ــفـ ــ ــــصـ مـ

ألــف برميل يومياً،  تبلغ ٣٠٠ 
ومـــعـــمـــلاً لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، 
ــة ســـنـــويـــة  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة إنـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
ــن مـــتـــري مــن  ١٫٦٥ مـــلـــيـــون طــ
الإيثيلين، ومليونا طن متري 

من البارازايلين.
ومــن المقرر أن تبدأ أعمال 
ــربـــع الــثــانــي من  الــبــنــاء فـــي الـ
الـــعـــام الــحــالــي بــعــد أن حصل 
المشروع على الموافقات الإدارية 
يــتــم  ــع أن  ــوقــ ــتــ ــ المـــطـــلـــوبـــة، ويُ
تشغيله بالكامل بحلول ٢٠٢٦.

وســــــــــــــتــــــــــــــورّد «أرامـــــــــــكـــــــــــو 
إلــى ٢١٠  السعودية» ما يصل 
آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن لقيم 
النفط الخام إلى المجمع الذي 
سيتم بناؤه في مدينة بانجين 
بمقاطعة لياونينغ الصينية.

وذكــــر مــحــمــد القحطاني، 
ــائـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــرئــيــس  ــنـ الـ
لــــلــــتــــكــــريــــر والـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات 
والـــــتـــــســـــويـــــق فـــــــي «أرامـــــــكـــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، أن المـــــشـــــروع 
ــنـــي  ــيـ ــــب الـــصـ ــلـ ــ ــطـ ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــيـ ــ سـ
المتزايد على الوقود والمنتجات 
الــكــيــمــيــائــيــة، ويـــمـــثـــل عــلامــة 
فارقة في استراتيجية التوسع 
الــصــين والمنطقة  المستمر فــي 
بــشــكــل عـــــام، مـــا يُـــعـــد مــحــركــاً 
مــهــمــاً بــشــكــل مـــتـــزايـــد للطلب 

العالمي على البتروكيماويات.
من جهته، أفاد زو وينشاو، 
«نورينكو»،  نائب المدير العام لـ
الـــــضـــــخـــــمـــــة  المـــــــــصـــــــــفـــــــــاة  أن 
والمــــجــــمــــع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــي 
ــلان مــشــروعــين رئيسيين 

ّ
يــمــث

ــل تــنــفــيــذ  ــ ــن أجـ لــلــمــجــمــوعــة مــ
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــشــتــركــة 
ــزام  ــ ــحـ ــ مـــــن خــــــلال مـــــبـــــادرة «الـ

والطريق» المتميّزة.
المـــــــــشـــــــــروع  أن  وأبـــــــــــــــــــــان 
ــــة  ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ يـــــــــعـــــــــزز إعـــــــــــــــــــــادة الـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة وقـــــطـــــاع الـــنـــفـــط 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات ليصبح 
أقوى وأفضل وأكبر، وسيؤدي 
دوراً مهماً في تعميق التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــين 
الــــصــــين والمـــمـــلـــكـــة، وتــحــقــيــق 

التنمية والازدهار لكليهما.
ــــح جــيــا  مــــن جـــانـــبـــه، أوضــ
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  فـــــــاي، رئــ
«بانجين»، أن أهمية المشروع 
تــــكــــمــــن فــــــي تـــشـــجـــيـــع زيــــــــادة 
المـــواد الكيميائية والمنتجات 
المتخصصة، وتعزيز التكامل 
ــر  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بـــــــــين صـــــنـــــاعـــــتـــــي الـ
والكيماويات، وتسريع عملية 
تــطــويــر قـــاعـــدة وطــنــيــة مهمة 
لــلــصــنــاعــات الــدقــيــقــة فــي هــذه 

القطاعات.

جانب من اتفاقية بدء أعمال البناء في المصفاة ومجمع البتروكيماويات على هامش منتدى التنمية الصيني (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«النقد الدولي» يؤكد تزايد المخاطر 
على الاستقرار المالي العالمي

قالت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا غورغييفا، 
في كلمة ألقتها في بكين أمس 
الأحــد، إن المخاطر التي تحدق 
ــقــــرار المــــالــــي تــــزايــــدت،  ــتــ بــــالاســ
ــلــــة تـــوخـــي  ودعـــــــت إلــــــى مــــواصــ
الحذر رغم تحركات الاقتصادات 
المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

ــفـــا عــلــى  ــيـ ــيـ وأكـــــــــدت غـــورغـ
ــام ٢٠٢٣  ــأن عــ وجـــهـــة نــظــرهــا بــ
ــا آخـــــــــر مـــلـــيـــئـــا  ــ ــامــ ــ ــــون عــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
بــالــتــحــديــات مــع تــبــاطــؤ النمو 
العالمي إلى أقل من ٣ في المائة، 
ــة  ــائـــحـ بـــســـبـــب تـــــداعـــــيـــــات الـــجـ
والــحــرب في أوكرانيا وتشديد 

السياسة النقدية.
وأضـــــــــافـــــــــت، فـــــــي مـــنـــتـــدى 
التنمية الصيني، أنه حتى مع 
ــود تـــوقـــعـــات أفــــضــــل لــعــام  ــ ــ وجـ
٢٠٢٤ سيظل النمو العالمي أقل 
بكثير من متوسطه التاريخي 
المـــائـــة وستظل  فـــي  الــبــالــغ ٣٫٨ 

التقديرات ضعيفة إجمالا.
يــــصــــدر  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
صندوق النقد، الذي توقع نموا 
عالميا بنسبة ٢٫٩ في المائة لهذا 
الــعــام، تــقــديــرات جــديــدة الشهر 

المقبل.
ــا إن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــورغـ وقـــــــالـــــــت غـ
صــــــانــــــعــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات فـــي 
الاقــتــصــادات المتقدمة تعاملوا 
بشكل حاسم مع المخاطر التي 
أحــدقــت بــالاســتــقــرار المــالــي في 
أعــقــاب انهيار بــنــوك، لكن تظل 
هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي 

الحذر.
وتابعت: «ولــذلــك، نواصل 
ــن كــثــب،  ــورات مــ ــطــ ــتــ ــة الــ ــبـ ــراقـ مـ
التداعيات  تقييم  ونعمل على 
ــات  ــعــ ــوقــ ــتــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــمــ ــتــ ــحــ المــ
الاقتصادية العالمية والاستقرار 
المــــالــــي الــــعــــالمــــي»، مــضــيــفــة أن 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــولــي  صـ
اهــتــمــامــا وثــيــقــا لـــلـــدول الأكــثــر 
عرضة للمخاطر، لا سيما الدول 
منخفضة الدخل ذات المستويات 

المرتفعة من الديون.
ــن تــقــســيــم  ــ ــا حـــــــــذرت مــ ــمــ كــ
إلـــى تــكــتــلات اقتصادية  الــعــالــم 
مــــتــــنــــافــــســــة، وقــــــالــــــت إن هــــذا 
ــيـــؤدي إلــــى «انـــقـــســـام خطير  سـ
يجعل الجميع أكثر فقرا وأقــل 

أمنا».
وأشـــــارت إلـــى أن الــتــعــافــي 
ــادي الـــقـــوي بــالــصــين،  ــتـــصـ الاقـ
المـــتـــوقـــع أن تــســجــل نـــمـــوا فــي 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 
٥٫٢ في المائة في ٢٠٢٣، يعطي 
بعض الأمل للاقتصاد العالمي، 
إذ من المتوقع أن تحقق الصين 
وحدها ثلث النمو العالمي في 

عام ٢٠٢٣. وذكرت أن تقديرات 
الـــصـــنـــدوق تــشــيــر إلــــى أن كل 
زيادة بواحد في المائة في نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 
الــصــين تــــؤدي إلـــى زيــــادة ٠٫٣ 
في المائة في نمو الاقتصادات 

الآسيوية الأخرى.
وحــــــــــــــــثــــــــــــــــت صـــــــــانـــــــــعـــــــــي 
الـــســـيـــاســـات فـــي الـــصـــين على 
الــعــمــل عــلــى زيــــادة الإنــتــاجــيــة 
وإعــادة التوازن إلى الاقتصاد 
بعيدا عن الاستثمار والمضي 
بـــاتـــجـــاه نــمــو أكـــثـــر اســتــدامــة 
يــقــوده الاســتــهــلاك بما يشمل 
إصــــــــــلاحــــــــــات تـــــنـــــصـــــب عـــلـــى 
الـــســـوق لـــدعـــم تــكــافــؤ الــفــرص 
بين القطاعين العام والخاص.

ــذه  ــ ــل هــ ــ ــثــ ــ وقــــــــالــــــــت إن مــ
ــات يــمــكــن أن تــرفــع  ــ ــــلاحـ الإصـ
ــالــــي  ــمــ ــلــــي الإجــ ــحــ ــج المــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
الحقيقي بما يصل إلى ٢٫٥ في 
المائة بحلول عام ٢٠٢٧ ونحو 

١٨ في المائة بحلول ٢٠٣٧.
وذكـــرت أن إعـــادة الــتــوازن 
للاقتصاد الصيني ستساعد 
بكين أيضا في تحقيق أهدافها 
إلـــى  المـــنـــاخـــيـــة، لأن الانـــتـــقـــال 
الــذي يقوده الاستهلاك  النمو 
مـــن شــأنــه أن يــخــفــض الــطــلــب 
على الطاقة ويقلل الانبعاثات 
ويـــخـــفـــف مــــن الـــضـــغـــوط ذات 

الصلة بأمن الطاقة. 
إلـــــــــى أن هـــــذا  وأشــــــــــــــــارت 
ســــيــــؤدي لـــخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات 
ثاني أكسيد الكربون بواقع ١٥ 
فــي المــائــة خــلال الثلاثين عاما 
الـــقـــادمـــة، الأمــــر الــــذي ســيــقــود 
إلــى تقليل الانبعاثات  بـــدوره 
ــائـــة خــلال  الــعــالمــيــة ٤٫٥ فـــي المـ

الفترة نفسها.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال وزيـــــر 
الخارجية الصيني قين جانج 
لمــجــمــوعــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
الأميركيين، إن انفتاح الاقتصاد 
الصيني بعد جائحة كورونا، 
ــادي  ــتـــصـ وقــــــوة تــعــافــيــهــا الاقـ
يــعــود بــمــنــافــع «ثــلاثــيــة» على 
الشركات الأميركية، وذلك على 
الرغم من العلاقات «المتوترة» 

بين الدولتين.
 ذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء أن قين قال في اجتماع 
أمــس فــي بــكــين، إن حقيقة أنه 
تــم انــتــخــاب الــرئــيــس الصيني 
شي جين بينغ، بالإضافة إلى 
الجهود المستمرة للانفتاح على 
العالم وإعادة ضبط الأوضاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــائـــدة عــلــى  ــفـ ــالـ ســـــوف تـــعـــود بـ
الشركات الأميركية. ورحب قين 
باستمرار الشركات الأميركية 
في توسيع نطاق استثماراتها 

في الصين.

بكين: «الشرق الأوسط»

إجراءات تأديبية لمديري «كريدي سويس»

«المركزي} الأوروبي: الأزمة المصرفية قد تؤدي لتراجع النمو والتضخم

قال نائب رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــي، لــويــس دي جــويــنــدوس، 
إن البنك لــديــه «تــصــور» بــأن الأزمــة 
ــرة فـــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي قد  ــيــ الأخــ
تـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو 

والتضخم.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة 
«بـــيـــزنـــس بــــوســــت» نـــشـــرهـــا المـــوقـــع 
ــتـــرونـــي لــلــمــركــزي الأوروبـــــــي:  الإلـــكـ
ــا ســــتــــؤدي إلـــى  ــهـ «تـــصـــورنـــا هــــو أنـ
تشديد إضافي لمعايير الائتمان في 
الـــيـــورو. وربــمــا سيجد هــذا  منطقة 
طريقه للاقتصاد ويؤدي إلى تراجع 

النمو وانخفاض التضخم».
وأضـــــاف أن الــقــطــاع المــصــرفــي 
«يواجه فترة من عدم اليقين الشديد»، 

حيث يتحدد النهج الخاص بسياسة 
أسعار الفائدة في كل اجتماع على 
حـــــدة، دون الــــتــــزام مــســبــق بـــإجـــراء 

محدد.
ووافــــــــــــق بــــنــــك «يــــــــو بــــــي إس» 
ــراء بنك  ــ ــبــــوع المـــاضـــي عــلــى شـ الأســ
ــــس» مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة  ــويـ ــ ــــدي سـ ــريــ ــ «كــ
مليارات فرنك سويسري (٣٫٢٦ مليار 
دولار) من الأسهم، وربما يتحمل ما 
يصل إلى خمسة مليارات فرنك من 
الخسائر في عملية اندماج صممتها 
الــســلــطــات الــســويــســريــة خـــلال فترة 
شهدت اضطرابا في سوق الخدمات 

المصرفية العالمية.
وقال المصرفي الإسباني: «إننا 
منفتحون فيما يتعلق بالمستقبل... 
الـــســـؤال الآن هـــو كــيــف أن الأحــــداث 
في النظام المصرفي الأميركي وبنك 

كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد 
منطقة اليورو».

وتــــــــابــــــــع: «خــــــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
والأشــهــر المقبلة، نحتاج لتقييم ما 
إذا كــانــت (الأحــــــــداث) ســـتـــؤدي إلــى 
لــشــروط التمويل».  تشديد إضــافــي 
وأضــاف أنــه يريد عــودة «فــي الوقت 
المناسب» لهدف التضخم للبنك وهو 
٢ فــي المــائــة. نــعــرف أنـــه لا يمكن أن 
يكون غدا، لكن يتعين أن يكون داخل 
أفق التوقع لدينا، وهو فترة عامين».

وقــــالــــت هـــيـــئـــة الإشــــــــــراف عــلــى 
الـــســـوق المـــالـــيـــة فـــي ســـويـــســـرا إنــهــا 
تــــدرس اتـــخـــاذ إجـــــراء تــأديــبــي ضد 
ــنـــك «كـــــريـــــدي ســــويــــس»،  ــــري بـ ــديـ ــ مـ
بعد الاضــطــرار إلــى تدخل بنك «يو 
بــي إس» لإنــقــاذ ثــانــي أكــبــر بنك في 

سويسرا الأسبوع الماضي.

ــاد،  ــتــ وأضــــــافــــــت مـــــارلـــــين أمــــســ
رئيسة الهيئة، لصحيفة «إن.زد.زد 
ــتـــاج» الــســويــســريــة أمــــس، أن  ام زونـ
ــراءات  ــ ــبـــدء فـــي اتـــخـــاذ إجــ مــســألــة الـ
تـــــزال مـــطـــروحـــة»، لكن  جـــديـــدة «لا 
التركيز الرئيسي للهيئة التنظيمية 
ينصب الآن على «المرحلة الانتقالية 
ــلـــيـــة الــــــدمــــــج والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  لـــعـــمـ

الاستقرار المالي».
وردا على ســؤال عما إذا كانت 
ــة مـــديـــري  لــ ـــاء ــسـ ــة تــــــــدرس مــ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــيـــين عــن  ــالـ «كـــــريـــــدي ســــويــــس» الـــحـ
انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا، 
قـــــــالـــــــت أمــــــســــــتــــــاد إنـــــــهـــــــا «تــــــــــدرس 
الـــخـــيـــارات». ونــقــلــت صــحــيــفــة «إن.
زد.زد» عن أمستاد قولها: «كان لدى 
كــريــدي ســويــس مشكلة ثــقــافــة أدت 
إلــى إهمال للمسؤوليات»، مضيفة 

أنه «تم ارتكاب العديد من الأخطاء 
على مدى عدة سنوات».

وقــــالــــت إن الـــهـــيـــئـــة اتــــخــــذت ٦ 
ــد بنك  «إجـــــــــراءات إنــــفــــاذ» عـــامـــة ضـ
ــنـــوات  «كـــــريـــــدي ســــويــــس» فــــي الـــسـ
الماضية. وعن تلك الإجــراءات، قالت 
«تدخلنا واستخدمنا أقوى أدواتنا».

ويرغب أكثر من ٨٠ في المائة من 
السويسريين في أن تفصل مجموعة 
«كريدي  «يو بي إس» البنك المحلي لـ
سويس»، لضمان المنافسة السليمة 
ــال المـــصـــرفـــيـــة المــــحــــدودة  ــ ــمـ ــ فــــي الأعـ
ــا ورد فــي  ــ بـــحـــســـب مـ ــرا،  ــســ ــويــ بــــســ
اســتــطــلاع أجـــرتـــه صــحــيــفــة محلية 

مؤخرا.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» أمس 
الأحـــد، بــأن ٦٢ فــي المــائــة مــن بــين ما 
يــقــرب مــن ٧٤٠٠ شخص سويسري 

شـــــــاركـــــــوا فــــــي الاســــــتــــــطــــــلاع الــــــذي 
أجـــرتـــه صــحــيــفــة «زونــتــاجــســبــلــيــك» 
الــســويــســريــة، يــعــتــقــدون تــمــامــا أنــه 
ينبغي أن يحدث فصل، بينما ربما 

يقبل ١٩ في المائة بذلك.
ومـــــع ذلـــــــك، واجـــــــه عـــــرض «يـــو 
بــي إس» لــشــراء «كــريــدي ســويــس»، 
وهـــو الــــذي تــوســطــت فــيــه الحكومة 
المــركــزي الأحــد  السويسرية والــبــنــك 
ــارة أزمـــة مالية  إثــ المـــاضـــي، لتجنب 
أوســع، انتقادات على نطاق واســع، 
حيث اعتبر أنــه سيسفر عن هيمنة 

«يو بي إس» في البلاد. كبيرة لـ
ومــن جانبه، قــال رئــيــس البنك 
ــاس  ــ ــومـ ــ ــري تـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـــــسـ
جوردان، في وقت سابق من الأسبوع 
الــجــاري، إن الفصل ليس مطروحا 

على الطاولة في الوقت الحالي.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

بعد انهيار {سيليكون فالي} و{سيغنتشر} و{كريدي سويس}

مستثمرو «وول ستريت» يحتمون بأسهم شركات التكنولوجيا من جديد

بــعــدمــا اعــتــبــرت لــفــتــرة طــويــلــة كثيرة 
المــخــاطــر وبــاهــظــة الــثــمــن، ارتــفــعــت أســهــم 
انــدلاع  الــقــطــاع التكنولوجي منذ  شــركــات 
الأزمة المصرفيّة الأخيرة إلى حد باتت تعدُّ 

ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وارتــفــعــت قــيــمــة أســهــم مــيــتــا وألــفــابــت 
ومايكروسوفت جميعها بأكثر من ١٠ في 
المــائــة فــي وول ســتــريــت، مــنــذ أولــــى بـــوادر 
العاصفة، التي اجتاحت القطاع المصرفي 
ــــارس (آذار)، فيما  بـــدايـــة مـ فـــي  الأمـــيـــركـــي 
تراجع مؤشر داو جونز في المقابل بأكثر 

من ٢ في المائة.
ــن مــكــتــب  ــ ــو مـ ــنــ وأوضـــــــــح أنـــجـــيـــلـــو زيــ
لـــلـــدراســـات  ــه ريــســيــرتــش»  «ســــي إف آر إيــ
والتحليل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «المــســتــثــمــريــن يـــرون فــي هـــذه الــشــركــات 
التكنولوجية ذات القيمة السوقية الكبرى 

وجهة آمنة في الوقت الحاضر».
ويتعارض ذلك مع الصورة التي لازمت 
انــهــيــار «فقاعة  الــقــطــاع التكنولوجي منذ 
الإنترنت» عام ٢٠٠٠. على أنه قطاع غالباً 
ما يبالَغ في تقييمه، وتوقعاته المالية غير 
مؤكدة وينطوي على الكثير من المفاجآت 

غير السارة.
ولــفــت دان آيــفــز مـــن شــركــة ويــدبــوش 
إلــى أن «كثيرين  سيكيوريتيز فــي مــذكــرة 
يــحــذرون بــشــأن قــطــاع التكنولوجيا» منذ 
أشــهــر «لــكــن الــواقــع أن مــؤشــر نــاســداك في 
ارتـــفـــاع بــنــحــو ١٣ فــي المــائــة هـــذه الــســنــة»، 
مضيفاً أن «الكثير مــن المستثمرين الذين 
كانوا يتوقعون تراجعه يسعون لفهم هذه 

الظاهرة».
وأوضح سكوت كيسلر من شركة «ثيرد 
بريدج» أن «قسماً كبيراً من كبرى الشركات 
في العالم يأتي من القطاع التكنولوجي»، 

مــشــيــراً إلــــى أن حــجــم رســمــلــتــهــا الــســوقــيــة 
الـــضـــخـــم يــحــمــيــهــا جـــزئـــيـــاً مــــن الــتــقــلــبــات 

المحيطة.
وأضـــــــاف أن هـــــذه الــــشــــركــــات «لــديــهــا 
مرونة مالية واحتياطات سيولة هائلة»، 
مما يؤمن لها قاعدة قوية في مرحلة بلبلة 

في الأسواق.
كــذلــك، بــات العالم الرقمي راســخــاً في 
ــراد، خــلافــاً لمــا كــان عليه الوضع  حــيــاة الأفــ

في عام ٢٠٠٠.
ــن يــهــجــروا  ــــاس لــ ــنـ ــ ــلـــل: «الـ وقــــــال المـــحـ
ويــنــدوز أو خــدمــات أمـــازون ويــب (خدمات 
الــســحــابــة) دفــعــة واحـــــدة، أو يــتــوقــفــوا عن 
القيام بأبحاث على الإنترنت»، مشدداً على 

أن الخدمات التي تقدمها شركات الإنترنت 
الــعــمــلاقــة «تعتبر جوهرية  والمــعــلــومــاتــيــة 

وضرورية».
إلـــى هـــذه الــعــنــاصــر الــبــنــيــويــة تضاف 
عوامل ظرفية وفــرت وضعاً مثالياً لم يكن 
متوقعاً لأسهم هذا الاقتصاد الجديد. ومن 
بين الأطراف الذين توجهوا إلى هذه الأسهم 
بحسب دان آيفز، اختار عدد كبير التخلي 
عن القطاع المالي، إذ «لا يُعرف أي مصرف 
يواجه أزمة وأي نبأ يمكن أن يرد مساء أحد 

الأيام بشأن تدابير طارئة».
ــزال فــي وضــع  فــالــولايــات المــتــحــدة لا تـ
اء انــهــيــار ثـــلاثـــة مـــصـــارف خــلال   جـــــرَّ

ّ
هــــش

ض ثــقــة الـــســـوق في  ــــوَّ ــام، مــمــا قـ ــ بــضــعــة أيــ

ـــه تــم احـــتـــواء موجة 
ّ
الــنــظــام المـــالـــي، رغـــم أن

الذعر.
والـــــذيـــــن انـــتـــقـــلـــوا إلــــــى أســــهــــم قـــطـــاع 
ــــدوا زيـــــادات جـــذابـــة في  الــتــكــنــولــوجــيــا وجـ
قيمة الأصول نتجت عن عملية التصحيح 
المباغتة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 
٢٠٢٢ نتيجة الخروج من وباء «كوفيد - ١٩» 
والدخول في حلقة تشديد سريع للسياسة 

النقدية. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــرى، لــفــت أنــجــيــلــو زيــنــو  مـــن جــهــة أخــ
ــام المـــاضـــي «بـــات  ــعـ ــه مــنــذ نــهــايــة الـ إلــــى أنــ
المستثمرون يحصلون (مــن كبرى شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا) عــلــى مـــا يــتــرقــبــونــه، وهــو 

خطط ادخار».

وأعــلــنــت «أمــــــازون» هـــذا الأســـبـــوع عن 
دفعة تسريحات جديدة تطال تسعة آلاف 
موظف، تضاف إلى تسريح ١٨ ألف موظف 
في يناير (كانون الثاني). وقبل بضعة أيام 
من ذلك، أعلنت «ميتا» عن تسريحات أكثر 
صرامة وصلت معها نسبة خفض موظفيها 

إلى ٢٤ في المائة.
ورأى ســــكــــوت كــيــســلــر أن «الـــشـــعـــور 
الـــعـــام حـــيـــال هــــذه الأســـمـــاء الــكــبــرى تغير 
بفعل تشديدها على كفاءة الأداء وترشيد 
ــم تــكــن تــبــدو  الــتــكــالــيــف»، وهــــي مــعــايــيــر لـ
ضـــروريـــة حــتــى ذلــــك الــحــين بــفــعــل نــمــوهــا 

المتواصل.
ــة صـــبـــت لـــصـــالـــح شـــركـــات  ــ ــر ورقــ ــ وآخــ
الــتــكــنــولــوجــيــا كـــانـــت إبـــطـــاء الاحــتــيــاطــي 
ــيــــركــــي تـــشـــديـــد ســيــاســتــه  الـــفـــيـــدرالـــي الأمــ
النقدية، مما دفع عملاء البورصة إلى توقع 
وقف البنك المركزي نهج رفع معدلات الفائدة 
والانــتــقــال إلــى خفضها على مــراحــل حتى 

نهاية السنة.
وسيكون مثل هــذا السيناريو مثالياً 
بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى التي 
تعول على غرار القطاع بكامله على شروط 
الاعــتــمــادات لتمويل نموها السريع. وقال 
الفائدة  دان آيفز: «يبدو أن زيــادة معدلات 
انتهت، مما يبدد غيمة هائلة عن القطاع».

غير أن أنجيلو زينو حذر بأن الشركات 
ذات القيمة السوقية المتوسطة لا تحظى 
بالآفاق ذاتها، مشيراً إلى أن بعض الشركات 
«الأكــثــر تواضعاً ستجد صعوبة أكبر في 
الــتــكــيــف مــع تــشــديــد شــــروط الـــوصـــول إلــى 
القروض» نتيجة الاضطرابات في القطاع 
ــة انطلقت مع  المــصــرفــي، لا سيما أن الأزمــ
إفلاس بنك سيليكون فالي، الذي يعد الكثير 
مــن الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــة بين 
عملائه. ورأى أن هذه الشركات «ستضطرّ 

إلى أن تكون أكثر انتقائية».

سماسرة أوراق مالية في بورصة وول ستريت يتلقون أوامر بيع وشراء الأسهم (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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من خلال موارد وتمويلات من مصر والإمارات والأردن والبحرين

إنتاج سيارة كهربائية عربية يسابق «كوب ٢٨»
ــر والإمــــــــــــــــارات  ــ ــــصـ ــت مـ ــثــ ــحــ بــ
تـــوطـــين  والـــــبـــــحـــــريـــــن،  والأردن 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إنــــــتــــــاج ســـــيـــــارات 
كــهــربــائــيــة مـــشـــتـــركـــة، بــمــكــونــات 
المــــوارد المتاحة  محلية مــن خـــلال 

في هذه الدول.
وناقش مسؤولون من الدول 
الأربع، مصادر التمويل، وأسلوب 
إدارة المشروع الطموح، والمخطط 
الزمني، ومراحل التصنيع، آملين 
فــي ظــهــور أول ســيــارة كهربائية 
عربية خلال فعاليات «كوب ٢٨»، 
الـــــــذي مــــن المــــقــــرر أن تــســتــضــيــفــه 

الإمارات بنهاية العام الجاري.
جاء هذا في إطار اجتماعات 
اللجنة العليا للشراكة الصناعية 
التكاملية بين الــدول الأربــع، التي 
عقدت بالقاهرة على مدار ٣ أيام، 
فـــي مــقــر رئـــاســـة الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
ــة،  ــراكــ ــشــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــتـ لـــلـــتـــصـــنـــيـــع، لـ
واســتــغــلال الإمــكــانــات والــطــاقــات 
المتاحة في الدول الأربع، للوصول 
ــى الــتــكــامــل فـــي كـــافـــة المـــجـــالات  إلــ

الصناعية.
وقد أكد مختار عبد اللطيف 
رئيس الهيئة العربية للتصنيع في 
مصر، على أهمية تعزيز التعاون 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، واســـتـــغـــلال 
ــدرات الــتــصــنــيــعــيــة الــوطــنــيــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــادة نــســب التصنيع  لتعميق وزيــ
المــحــلــي وتـــوطـــين الــتــكــنــولــوجــيــا، 
إلــى أهمية تحقيق التكامل  لافتاً 
الصناعي العربي وزيـــادة القيمة 

المــضــافــة، والـــحـــد مـــن الاســتــيــراد، 
بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة 
الاستراتيجية للتنمية الصناعية 
ــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، وزيــــــــادة فـــرص  لــ

ومجالات التصدير.
ــبــــد الـــلـــطـــيـــف خــــلال  أشــــــــار عــ
ــات إلـــــى أهـــمـــيـــة «ســـرعـــة  ــثـ ــاحـ ــبـ المـ
الانتهاء من الإجــراءات التنفيذية 
لإنتاج السيارة الكهربائية العربية 
المــشــتــركــة لـــلاشـــتـــراك فـــي مــؤتــمــر 
بـــدولـــة الإمــــــارات   COPالمـــنـــاخ ٢٨

الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، واســـتـــكـــمـــال 
مراحل الإنتاج لتغطية احتياجات 
الــدول العربية من هــذه السيارات 

صديقة البيئة».
وأضـــاف أن «الهيئة العربية 
للتصنيع لا تــزال تتمتع بالصفة 
ــتـــعـــزيـــز  ــع لـ ــلــ ــطــ ــتــ الـــــــدولـــــــيـــــــة»، وتــ
ــاء  ــقــ ــــين الأشــ ــة بــيــنــهــا وبــ ــراكــ ــشــ الــ
بــالــدول العربية من خــلال «وضع 
كــــافــــة إمــــكــــانــــاتــــهــــا الــتــصــنــيــعــيــة 
المتطورة لخدمة وتلبية ما تقوم 

ــه الــلــجــنــة مـــن دراســــــات وخــطــط  بـ
للوصول لنهضة صناعية عربية 
شاملة، وفقاً لأحدث آليات الثورة 

الصناعية الرابعة».
ــذه المــبــاحــثــات،  ــار هــ ــ وفــــي إطـ
ــــدت الـــلـــجـــنـــة بـــمـــقـــر الـــشـــركـــة  ــقـ ــ عـ
الـــعـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـيـــارات 
الــعــربــيــة  لــلــهــيــئــة  الــتــابــعــة   AAV
لــلــتــصــنــيــع فــــي مـــصـــر، اجــتــمــاعــاً 
مــــع أســــامــــة عـــبـــد الـــعـــلـــيـــم رئــيــس 
الـــشـــركـــة، حــيــث تم  مــجــلــس إدارة 

التشاور بين أعضاء اللجنة فيما 
يخص إنتاج السيارة الكهربائية 
العربية، كما تم عرض الإمكانات 
المتاحة بالدول الأربع، التي يمكن 
أن تسهم فــي الــوصــول إلــى إنتاج 
سيارة كهربائية عربية بإمكانات 

وطاقات وبتصميم وفكر عربي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــمـــت 
مناقشة مصادر التمويل وأسلوب 
الــزمــنــي  المـــشـــروع والمــخــطــط  إدارة 
ــة من  ومـــراحـــل الــتــصــنــيــع بــكــل دولــ

دول التحالف والشركات المشاركة 
فـــي إنـــتـــاج الـــســـيـــارة، والـــخـــطـــوات 
ــة فــي  ــ ــركـ ــ ــا كـــــل شـ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
المراحل المختلفة للتصنيع، ونسب 
مشاركة هذه الشركات في العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة. وقــــد حـــرصـــت الــلــجــنــة 
العليا للشراكة الصناعية التكاملية 
ــر والإمــــــــــــــــارات والأردن  ــــين مــــصــ بــ
ــن، عـــلـــى تـــفـــقـــد خـــطـــوط  ــريــ ــحــ ــبــ والــ
إنــتــاج شــركــة AAV، حيث أشــادت 
بتطور خطوط الإنتاج والإمكانات 

التكنولوجية المتاحة بالشركة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــامــت 
اللجنة بإجراء عدة زيارات لعدد من 
مصانع وشركات الهيئة العربية 
ــركـــات  ــن شـ ــ لـــلـــتـــصـــنـــيـــع، وعـــــــدد مـ
القطاع الخاص العاملة في مجال 
ــاعـــات المـــغـــذيـــة لـــلـــســـيـــارات  ــنـ الـــصـ
بــالــســوق المــصــريــة، للتعرف على 
ــلـــوصـــول إلــى  طــبــيــعــة عــمــلــهــا، ولـ
تحقيق التقدم الصناعي المتكامل 

والمنشود للدول العربية.
وأشـــــار عــبــد الــلــطــيــف إلــــى أن 
«الــهــيــئــة تــمــثــل قـــاطـــرة الــصــنــاعــة 
المصرية، وتسهم في شتى مجالات 
الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة، وفــقــاً لــرؤيــة 
مصر للتنمية المــســتــدامــة ٢٠٣٠»، 
إلــى اهــتــمــام الهيئة العربية  لافــتــاً 
الــبــحــث العلمي  بــربــط  لــلــتــصــنــيــع 
بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى 
منتجات وخــدمــات مبتكرة، تمثل 
حــلــولاً علمية لمشكلات وتحديات 
ــا يــحــقــق الاقــتــصــاد  مــجــتــمــعــيــة؛ مـ
ــــة، وتــــوطــــين  ــــرفـ ــــعـ ــم عــــلــــى المـ ــائــ ــقــ الــ

الصناعة.

كابل توصيل يمد سيارة كهربائية بالتيار (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فرنسا تعرض مساعدة تونس مالياً 
مقابل تنفيذ إصلاحات {صندوق النقد}

قـــــال الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
تــونــس أنـــدريـــه بــــــاران، إن بـــلاده 
مستعدة لتقديم تمويلات إضافية 
بــمــا فـــي ذلـــك ٢٥٠ مــلــيــون يـــورو، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــغــطــيــة الــفــجــوة 
في الموازنة، مقابل تنفيذ مخطط 
الإصلاحات الذي تم عرضه على 

صندوق النقد الدولي.
ــقـــة  ــائـ وتـــــــواجـــــــه تـــــونـــــس ضـ
مالية خانقة، ضاعفتها تداعيات 
ــة «كـــــــــورونـــــــــا»، والأزمـــــــــة  ــحــ ــائــ جــ
الــبــلاد، كما تعثر  السياسية فــي 
اتــفــاق  الــقــســط الأول مـــن  صــــرف 
النقد الدولي  قــرض مع صندوق 

البالغ قيمته ١٫٩ مليار دولار.
ــاران، لوكالة  ــ وقـــال أنـــدريـــه بـ
«تــــونــــس أفـــريـــقـــيـــا» لـــلأنـــبـــاء، إن 
الوضعية الاقتصادية، وميزانية 
«تــعــقــيــدات  تـــونـــس مــعــرضــتــان لـــ
جــــــمــــــة»، فــــــي غـــــيـــــاب اتــــــفــــــاق مــع 

صندوق النقد الدولي.
وتقدر الفجوة المالية بموازنة 

الدولة لعام ٢٠٢٣ ما بين ١٫٥ و١٫٨ 
مليار دولار، وفــق الدبلوماسي 
الــفــرنــســي، ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن 
يسد القسط الأول لقرض صندوق 
النقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.

وقال باران إن فرنسا مستعدة 
يــــــورو، من  لــتــقــديــم ٢٥٠ مــلــيــون 
بــيــنــهــا ٥٠ مـــلـــيـــون يــــــورو يــمــكــن 
صرفها مــبــاشــرة، بعد المصادقة 
على القانون المتعلق بالشركات 
يـــورو  الــعــمــومــيــة، و٢٠٠ مــلــيــون 
يبقى صرفها رهين التوصل إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ــــاف الــســفــيــر الــفــرنــســي:  وأضـ
«نـــحـــن مــســتــعــدون كـــذلـــك لجعل 
ــيــــين يــســهــمــون  المـــقـــرضـــين الــــدولــ
فــي تغطية احــتــيــاجــات التمويل 

الإضافية لتونس».
وتـــشـــمـــل الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
يطالب بها صندوق النقد أساساً 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة المــتــعــثــرة، 
ــلــــة الأجــــــــــور،  والــــتــــحــــكــــم فــــــي كــــتــ
ومراجعة نظام الدعم، بما في ذلك 

أسعار المحروقات.

وفرضت الحكومة التونسية 
زيادات بنسبة ٣ في المائة شهرياً 
فــي أســعــار الــوقــود لخفض كلفة 
الدعم، لكن لم تحدث زيادة جديدة 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

.٢٠٢٢
وقــال بـــاران: «يــريــد صندوق 
النقد الدولي من تونس أن تمضي 
قدماً في الرفع التدريجي لدعمها 
لــلــوقــود؛ مــن أجــل بــلــوغ الأســعــار 
الفعلية». وتابع: «لا أعلم إن كان 
يمكن الحديث عن خطر الانهيار، 
ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت 
إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية 
في تونس، لا أحد يأمل أن تتردى 

الأوضاع أكثر في البلاد».
وقــد بلغ حجم الاستثمارات 
الــفــرنــســيــة فـــي تــونــس فـــي ٢٠٢٢ 
يـــــــــــورو؛ مــا  ــون  ـــيــ ــلـ ـــو ١٨٧ مــ ــحـ نــ
يجعل فرنسا أول مصدر أجنبي 
للاستثمارات في البلاد، وتوجد 
ــتــــونــــس قـــــرابـــــة ألـــــــف مـــؤســـســـة  بــ
فرنسية بطاقة تشغيل تناهز ١٥٠ 

ألف شخص.

«ستاندرد تشارترد» لبيع وحدته في الأردن

ــــك «ســـــتـــــانـــــدرد  ــنـ ــ ــــزم بـ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
تشارترد» بيع وحدته في الأردن 
لبنك الاستثمار العربي الأردني، 
ــد،  وفــقــاً لمــا أعــلــنــه الــطــرفــان الأحـ
فــــي إطـــــــار مـــســـاعـــي «ســـتـــانـــدرد 
ــاً فــي  تــــشــــارتــــرد» لــلــمــضــي قــــدمــ
خـــطـــط تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــخــــارج مــن 
سبع أسواق في أفريقيا والشرق 

الأوسط.
ــيـــة مــع  ــاقـ ــفـ ــنـــك اتـ ــبـ وأبــــــــرم الـ
بنك الاستثمار العربي الأردني، 
تــحــتــاج لمــوافــقــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأردنـــــــــي لــتــفــعــيــلــهــا، ســتــنــتــقــل 
ــانـــدرد  ــتـ بــمــوجــبــهــا أنـــشـــطـــة «سـ
تـــشـــارتـــرد» المــصــرفــيــة الــخــاصــة 
بالشركات والتجارة والمؤسسات، 
وكذلك أعمال إقراض المستهلكين، 
والأعمال المصرفية الخاصة، إلى 

البنك الأردني.
و«ستاندرد تشارترد» ، بنك 
بــريــطــانــي مــنــتــشــر حــــول الــعــالــم 
في أكثر من ٥٠ دولــة، يقع مقره 
الرئيسي في لندن، وهو مصرف 
ــمــــل فــــــي الــــخــــدمــــات  ــعــ شـــــامـــــل يــ
المـــصـــرفـــيـــة لــــلأفــــراد والـــشـــركـــات 

ــاً خـــدمـــات  ــات، وأيــــضــ والمــــؤســــســ
الخزينة.

ــك فــــــــي بــــيــــان  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ وقـــــــــــــال ال
صـــحـــافـــي، إن جــمــيــع مــوظــفــيــه 
إلــــى بنك  فـــي الأردن ســيــنــقــلــون 

الاستثمار العربي الأردني.
وقـــــــــــــال ســــــونــــــيــــــل كــــــوشــــــال 

الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لأفـــريـــقـــيـــا 
والــشــرق الأوســط في «ستاندرد 
تشارترد»، إن الاتفاقية تتوافق 
مع الاستراتيجية العالمية للبنوك 
ــقـــيـــق الـــــكـــــفـــــاءة، وتــقــلــيــل  «لـــتـــحـ
الــتــعــقــيــد، وكــذلــك إعــــادة توجيه 
المــــــــوارد داخــــــل مــنــطــقــة أفــريــقــيــا 

والشرق الأوسط إلى المناطق التي 
تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات؛ 
للارتقاء بالمستوى والنمو، ودعم 

العملاء بشكل أفضل».
ـــه، قــــــــــال بـــنـــك  ومــــــــــن جــــــانــــــبـــ
الاســتــثــمــار الــعــربــي الأردنـــــي، إن 
ــأتـــي فــــي إطــــار  عــمــلــيــة الــــشــــراء تـ

اســتــراتــيــجــيــتــه لــــزيــــادة حــصــتــه 
السوقية في البلاد، والتي تزايدت 
بعد أن استحوذ على وحدة «إتش 
إس بي سي» في الأردن في ٢٠١٤، 
ووحدة بنك الكويت الوطني في 

الأردن في ٢٠٢٢.
وأعلن «ستاندرد تشارترد» 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، أنه يخطط 
ــع أســـــــــواق  ــ ــبـ ــ ــن سـ ــ ــ ــارج مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
أفريقية؛ هي أنغولا، والكاميرون، 
ــنـــان،  ــبـ ولـ والأردن،  وجـــامـــبـــيـــا، 

وسيراليون، وزيمبابوي.
وقال البنك في ذلك الوقت، إنه 
يسعى للخروج من الأسواق التي 
يعمل فيها عــلــى نــطــاق صغير، 
وأن يضيق نطاق تركيزه؛ ليركز 
عــلــى الأســـــواق الأســــرع نــمــواً في 

المنطقة مثل السعودية ومصر.
ــاء، أغــلــقــت  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ ــــي هـ وفـ
الــبــورصــة الأردنـــيـــة أمــــس، على 
انخفاض بنسبة ٠٫١٤ في المائة، 
عــنــد مــســتــوى ٢٥٧٧٫٥٩ نــقــطــة. 
وبــلــغــت كــمــيــة الأســهــم المــتــداولــة 
٣٫٣ مليون سهم، بقيمة إجمالية 
بــلــغــت نــحــو ٤٫٤ مــلــيــون ديــنــار 
تـــنـــفـــيـــذ ٢١١٩  نـــتـــيـــجـــة  أردنــــــــــي، 

صفقة.

لندن: «الشرق الأوسط»

أحد فروع بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن (رويترز)

جنوب أفريقيا لتصدير «اللحوم الحمراء» إلى السعودية لأول مرة

في وقت تتهيأ فيه بريتوريا 
اتـــفـــاقـــيـــة  لــــوضــــع ١٥  والـــــــريـــــــاض 
ومــــذكــــرة تـــعـــاون جــــرى تــوقــيــعــهــا 
بــين الــبــلــديــن فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي، حيز التنفيذ، كشف 
دبلوماسي جنوب أفريقي أن بلاده 
تعتزم تصدير «اللحوم الحمراء» 
إلــى السعودية لأول مــرة في العام 
الـــحـــالـــي، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــلــديــن 
يــعــتــزمــان كــذلــك تــوســيــع الــتــعــاون 

بمجال التقنيات الرقمية.
وقـــــــــــــــال مـــــــوجـــــــوبـــــــو ديــــفــــيــــد 
موغابي، سفير جنوب أفريقيا لدى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــســعــوديــة، لــــ

ــارة الــرئــيــس ســيــريــل  ــ «أســـفـــرت زيــ
ــافـــوزا لــلــســعــوديــة، فــي أكتوبر  رامـ
المـــــــاضـــــــي، عــــــن تــــوقــــيــــع عــــــــدد مــن 
الاتــفــاقــيــات الــحــكــومــيــة ومـــذكـــرات 
التفاهم، حيث كلا البلدين يعملان 
بـــجِـــدّ لــضــمــان تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات 

عة».
َّ
الموق

وشــدّد على أن جدية الطرفين 
ـــعـــة 

َّ
ــيــــات المـــوق ــاقــ ــفــ فــــي تــنــفــيــذ الاتــ

تجلّت في تكثيف زيارات منتظمة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ــــن الــــطــــرفــــين لـــضـ مـ
نــــمــــو الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة 
والنمو المعتمد في خطة «التنمية 
الوطنية» لجنوب أفريقيا و«رؤية 
أنــه على  ٢٠٢٣» السعودية، مبيناً 
ــدار الــعــامــين المــاضــيــين، زاد عــدد  مـ

الــســيــاح الــســعــوديــين لــبــلاده حيث 
يــــتــــصــــدر عـــــددهـــــم الــــســــيــــاح عــلــى 
مــســتــوى المــنــطــقــة، مــتــوقــعــاً تدفقاً 
أكبر خلال ٢٠٣٠. وأضاف موغابي: 
«وجّـــــــه الـــرئـــيـــس رامـــــافـــــوزا دعــــوة 
للشركات السعودية للمشاركة في 
مؤتمر جنوب أفريقيا للاستثمار 
المقبل في عام ٢٠٢٣، فيما تحتفظ 
الـــســـعـــوديـــة بــمــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا 
ثــانــي أكــبــر ســوق تصدير لجنوب 
أفريقيا في المنطقة الخليجية، بعد 
الإمـــارات، بإجمالي تجارة ثنائية 
تــتــجــاوز الــــــ١٦٫٣ مــلــيــار ريـــال (٤٫٣ 

مليار دولار) في عام ٢٠٢٢».
وكـــــــــــــان مـــــنـــــتـــــدى اســــتــــثــــمــــار 
سعودي - جنوب أفريقي، المنعقد 

الــعــام المـــاضـــي، قــد شــهــد عـــدداً من 
الاتفاقيات ومــذكــرات التفاهم بين 
الشركات، بلغت قيمتها حوالي ١٥ 
مليار دولار، دعّــمــهــا وفــد مجلس 

الأعـــمـــال المــشــتــرك، بــمــشــاركــة ١٠٢ 
مـــنـــدوب عـــن الـــشـــركـــات والأعـــمـــال، 
يــمــثــلــون ٧٨ شــركــة عــبــر قــطــاعــات 
مــثــل المــعــالــجــة الـــزراعـــيـــة والـــدفـــاع 
والتصنيع والتعدين والخدمات؛ 
للانخراط في تعاملات تجارية مع 

القطاع الخاص السعودي.
ووفــــــق مـــوغـــابـــي، تــتــضــمــن 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين 
الــريــاض وبريتوريا الاستثمار 
في قطاعات النقل وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتنمية 
الاجتماعية والصحة والزراعة، 
بينما أعلن الجانبان أن المملكة 
ســتــشــرع فـــي اســـتـــيـــراد الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 

خلال عام ٢٠٢٣.
إلــــــــــــى أن مــــــجــــــالات  ولــــــــفــــــــت 
الــتــعــاون الــثــنــائــي تــشــمــل، بجانب 
مــجــالات الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا والـــــتـــــعـــــديـــــن 
والاقتصاد الأخضر والهيدروجين 
والطاقة المتجددة والآلات والأجهزة 
المــيــكــانــيــكــيــة والمـــفـــاعـــلات الــنــوويــة 
ــود  ــوقــ ــات الــ ــجـ ــتـ ــات ومـــنـ ــ ــلايـ ــ ــغـ ــ والـ
المعدني والزيوت المعدنية والمــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــعــــضــــويــــة وغـــيـــر 
ــواد الــبــيــتــومــيــنــيــة. ــ الــعــضــويــة والمــ

ــدة  ــمـ ــواد الــبــلاســتــيــكــيــة والأسـ ــ ــ والمـ
والمــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــعــضــويــة 
ومصنوعات الألومنيوم والحديد 

والفولاذ والكبريت والإسمنت.

موجوبو ديفيد موغابي

د. عبد الله الردادي

ساعة ماكرون
التي تعم فرنسا هــذه الأيــام،  المــظــاهــرات  على ضــوء 
فــي مقابلة  مــاكــرون)  (إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ظهر 
تــلــفــزيــونــيــة الأســبــوع المــاضــي، وهـــو يــطــالــب الفرنسيين 
بالتضحية من أجل الأجيال المقبلة. في منتصف المقابلة، 
أخفى ماكرون يده أسفل الطاولة، وقام بنزع ساعته في 
التعليق على هذا  كــان  الإعـــلام.  تــداولــتــه وســائــل  مشهد 
الشعب بالتضحية،  الـــذي يطالب  (مــاكــرون)  أن  المشهد 
يلبس ساعة ثمينة، قيّمتها بعض المواقع بنحو ٨٠ ألف 
يورو، إلا أن التقصّيات أوضحت أن الساعة لا يزيد ثمنها 

على ثلاثة آلاف يورو. 
وليس هذا المشهد إلا بعضاً مما يتعرض له الرئيس 
الفرنسي من ضغوطات حيال محاولاته لرفع سن التقاعد 
أن نظام رفــع سن  يــرى  البعض  فــي فرنسا، حتى أصبح 
التقاعد هذا سيكون عنوان فترته الرئاسية بأكملها. فإلام 
الفرنسي؟ وهــل هو محق في محاولاته  الرئيس  يسعى 

المستميتة إلى إقرار هذا النظام؟
ســن الــتــقــاعــد، هــي الــعــمــر الــــذي يــســتــحــق فــيــه الــفــرد 
مرتبه كاملاً عن تركه للعمل، وهذا العمر يتفاوت من ٦٠ 
الرجال  الــدول. وفــي فرنسا، يتقاعد  إلــى ٦٨ عاماً حسب 
الــدول الأوروبــيــة الأخــرى بسنتين على  فــي  قبل أمثالهم 
الــــدول مــنــذ سبعينات  الــعــديــد مــن  الأقــــل. وبينما عــانــت 
البلدان  التقاعد، واضــطــرت  المــاضــي مــن صناديق  الــقــرن 
إلــــى رفــــع ســـن الــتــقــاعــد تــدريــجــيــاً حــتــى تــتــلافــى الــعــجــز 
فــي صــنــاديــق الــتــقــاعــد، كــانــت فــرنــســا تسير فــي الاتــجــاه 
المعاكس، فانخفضت سن التقاعد في فرنسا عن المتوسط 
التقاعد عموماً تواجه أزمة في  منذ ذلك الحين. وأنظمة 
العالم، فقد صممت في وقت اختلف فيه معدل الأعمار في 
التعديل فيها يواجه  الحالي، وأصبح  الوقت  العالم عن 
إلى  الساسة  تــودي ببعض  معارضة شعبية كبيرة، قد 

نهاية مسيرتهم السياسية.
التقاعد،  الآن برفع سن  (مــاكــرون) فعله  وما يحاول 
فــي فرنسا؛ حيث  للمعاشات  أقـــرّه المجلس الاســتــشــاري 
أصدر المجلس تقريراً في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ بينّ فيه 
فــي عــام ٢٠٢١، حيث تمتع صندوق  التقاعد  نــظــام  أداء 
المعاشات بفائض اقترب من مليار يورو، وتوقع التقرير 
أن يستمر هذا الفائض في عام ٢٠٢٢ ليربو على ٣ مليارات 
يورو. لكن التقرير توقع أن يقع الصندوق في عجز مستمر 
ي استراتيجية 

ّ
بعد ذلك ما لم تتغير الحال، داعياً إلى تبن

الفرنسي حتى لا يكون  المعاشات  أكثر استدامة لنظام 
عالة على الحكومة. والحال لن تتغير إلا بأمرين، أولهما 
فــرنــســا ليصل  فــي  الــســنــوي للإنتاجية  الــنــمــو  يــرتــفــع  أن 
إلى ١٫٧ في المائة حتى عام ٢٠٣٠، هذا الرقم يبدو أشبه 
بالمعجزة اليوم بالنظر إلى أن المعدل السنوي للنمو بين 

عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٩ لم يتعدّ ١ في المائة. 
أما الأمر الثاني فهو ما يحاول (ماكرون) إقراره، وهو 
رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤، بحيث يستحق الموظف 
في فرنسا راتبه كاملاً بعد ٤٣ سنة من الخدمة، بدلاً من 
التقاعد ثلاثة أشهر كل عام  ٤١ عاماً، وذلــك بزيادة سن 
حــتــى عـــام ٢٠٣٠. ويــهــدف هـــذا الــنــظــام إلـــى زيــــادة نسبة 
العاملين ممن تعدوا الستين عاماً، وذلك لضخ المزيد من 

الأموال في صندوق المعاشات.
المعاشات عــادة ما تُشكل  أنظمة  أن  الرغم من  وعلى 
بــالأرقــام، تنفق أكثر من غيرها  الــدول، فإن فرنسا،  على 
الــدول الأوروبــيــة على المعاشات؛ فنحو ١٤ في المائة  من 
من إنتاج فرنسا يذهب للمتقاعدين، مقابل ١٢ في المائة 
للدول الأخرى. والمتقاعدون الذين يبلغ عددهم نحو ١٧ 
مليوناً في فرنسا، سيزيد عددهم ليصبحوا ٢١ مليوناً 
بحلول ٢٠٥٠. وإذا لم يتغير النظام في فرنسا، فسيخسر 
نظام المعاشات ما بين ٠٫٤ في المائة و٠٫٨ في المائة سنوياً 
حتى عام ٢٠٣٠. وفي حال إقرار نظام (ماكرون) التقاعدي، 
فسوف يوفر نظام المعاشات نحو ١٨ مليار يورو بحلول 
العجز  لم يتغير شيء، فقد يتعدى  إن  عام ٢٠٣٠، بينما 

حينها ١٣ مليار يورو.
إن (ماكرون) اليوم في موقف حرج للغاية، فشوارع 
بـــاريـــس مــــلأى بــنــحــو ١٠ آلاف طـــن مـــن الـــنـــفـــايـــات بــعــد 
التي  الإضــرابــات، والأمــن يعاني من جــرّاء الاحتجاجات 
منعت السياح من السفر إلى بلاده، واقتصاده الذي يحمل 
القومي لا يمكّنه  الناتج  المائة من  ديوناً بنسبة ١١٣ في 

من دعم نظام المعاشات. 
الفرنسيين،  فــي نظر  هُ 

َ
النظام شيطَن وإقـــراره هــذا 

إذا  السيئ  وقد صــرّح بأنه لا يمانع أن يظهر بالمظهر 
الزمن وحده كفيل  كان ذلك في مصلحة فرنسا، ولكن 
بإظهار تبعات هذا القرار الذي قد يكون وقوداً لحكومة 
س شعوبي، وقد يعجل في الوقت 

َ
ف

َ
فرنسية قادمة ذات ن

نفسه بساعة تنحي حكومة ماكرون وحزبه عن رئاسة 
فرنسا.

تونس: «الشرق الأوسط»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين الإمارات وإسرائيل
ــلـــــن مــــحــــمــــد آل خـــــاجـــــة ســفــيــر  أعـــ
الإمـــارات لــدى إسرائيل، أمــس (الأحــد)، 
ع مع وزير الخارجية الإسرائيلي، 

َّ
أنه وق

إيلي كوهين، اتفاقية التعاون الجمركي 
بين البلدين.

ــيـــر الإمــــــــاراتــــــــي، عــبــر  ــفـ وقــــــــال الـــسـ
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن الاتــفــاقــيــة 
ســتــفــعّــل اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بين 
الــبــلــديــن. وأضـــــاف: «نــتــوقــع مــن خــلال 
هذه الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية 
وتــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة وخــفــض 

أسعار السلع».
وقــــــــال رئــــيــــس وزراء إســــرائــــيــــل، 
بنيامين نتنياهو، في بيان، إن اتفاقية 

التعاون الجمركي «ستؤدي إلى تنفيذ 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة بــين إســرائــيــل 
والإمـــــــارات، الــتــي ســتــؤدي إلـــى خفض 
ــفــــض تــكــلــفــة  ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وخــ ــــرسـ الـ
المعيشة وتنشيط الأعــمــال التجارية» 
ــا عــلــى ثقة  ــــاف: «أنــ بــين الــبــلــديــن. وأضـ
بــأنــنــا ســنــكــون قــــادريــــن عــلــى تــوســيــع 
دائرة السلام بين إسرائيل ودول أخرى 

في منطقتنا».
ــر  ــ ـــين وزيـ ــوهـ ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد كــ
الخارجية الإسرائيلي أن دخول اتفاقية 
التجارة الحرة حيز التنفيذ «نبأ مهم 
للاقتصاد الإسرائيلي»، ولجهود تعزيز 

العلاقات مع الإمارات.
وأفـــاد بــيــان مكتب رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بأن اتفاقية التجارة الحرة 

ستكون «محرك نمو رئيسياً» لتعزيز 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بين 
الــعــلاقــات الثنائية  الــبــلــديــن، وســتــعــزز 

بشكل أكبر.
عتا 

َّ
كانت الإمارات وإسرائيل قد وق

«اتفاقية التجارة الحرة» في مايو (أيار) 
ــاق، ســتــرفــع  ــفــ المــــاضــــي. وبـــمـــوجـــب الاتــ
التعريفات الجمركية عــن نحو ٩٦ في 

المائة من البضائع.
وتوقعت الإمارات أن تزيد الاتفاقية 
حجم التجارة بين البلدين لأكثر من ١٠ 
مــلــيــارات دولار فــي غــضــون ٥ ســنــوات. 
ــلــــي إن حــجــم  ــيــ وقـــــــال الـــبـــيـــان الإســــرائــ
الــتــجــارة الثنائية بــلــغ، فــي عــام ٢٠٢٢، 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مليار دولار، غير شامل 

سفير الإمارات في إسرائيل خلال توقيع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإسرائيلي.(الانترنت)البرمجيات والخدمات.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
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ميكروبات الأمعاء تتلاعب بخيارات الإنسان من الأطعمة

«الشهوات الغذائية»... كيف تتولد؟

تــــــــــفــــــــــرض تـــــــريـــــــلـــــــيـــــــونـــــــات 
ــتــــي تـــعـــيـــش فــي  ــات الــ ــروبــ ــكــ ــيــ المــ
ــا الـــغـــذائـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــا حـ ــنـ ــائـ ــعـ أمـ

بطرائق كثيرة.
أحاسيس الجوع والشبع

ر نظامكم 
ّ
لا تسألوا كيف يؤث

ــيــــوم  ــكــــروبــ ــيــ الــــــغــــــذائــــــي عــــلــــى مــ
ــكــــروبــــي) الأمــــعــــاء  ــيــ ــــط المــ ــــوسـ (الـ
لديكم؛ بل كيف يؤثر الميكروبيوم 
عــلــى نــظــامــكــم الـــغـــذائـــي. تــرجّــح 
مجموعة كبيرة من الدراسات أنّ 
الميكروبات الموجودة في الأمعاء 
لا تنظّم شهيّة الإنسان فحسب؛ 
بــل تــتــلاعــب بــخــيــاراتــه الغذائية 
ــتــــلاعــــب هــو  الــ ــاً؛ لأنّ هــــــذا  ــ ــــضـ أيـ
ببساطة طريقتها لضمان تلبية 

حاجاتها الخاصة.
ــــوع مـــــحـــــرّكٌ قــــــوي جـــداً  ــــجـ الـ
ى مــن مــســارات بيولوجية 

ّ
يتغذ

كــثــيــرة بــمــنــطــقــة «تـــحـــت المـــهـــاد» 
في الدماغ hypothalamus (التي 
تحتوي أيضاً على مراكز التحكم 
فــي الــجــوع والــعــطــش). ويعتمد 
الــــوجــــود الـــبـــشـــري فــــي الــنــهــايــة 
ص في 

ّ
على عاملٍ أساسي يتلخ

الحصول على القدر الكافي من 
الطاقة والأغذية.

تــــــولّــــــد الـــــهـــــرمـــــونـــــات الـــتـــي 
ينتجها الدماغ أحاسيس الجوع 
ط استهلاك الطعام، بينما 

ّ
وتنش

تعمل هرمونات أخــرى تنتُجها 
ــا لـــتـــنـــاول  ــنــ ــ

ّ
ــث ــلــــى حــ الأمــــــعــــــاء عــ

ط خلطة غنيّة أخرى 
ّ

الطعام. تنش
الــهــرمــونــات –بعضها يُنتج  مــن 
ــاغ، وبــعــضــهــا تنتجها  ــدمـ الـ فــي 
ــــون (حــــيــــث تُــــخــــزّن  ــــدهـ ــا الـ خــــلايــ
الطاقة الإضافية)، والجزء الأكبر 
منها يُنتج في الأمعاء والأعضاء 

المرتبطة بها– أحاسيس الشبع 
وتــكــبــح الــتــغــذيــة. وتـــؤكّـــد آلــيــات 
الـــجـــوع  أنّ  المـــتـــنـــوّعـــة  الإشـــــــــارة 
يعبّر عن نفسه بعدّة أشكال من 
الانــزعــاج -أبــرزهــا صرير المعدة، 
والمــزاج المعكّر، والـــدوار- تدفعنا 

جميعها لتناول الطعام.
وتـــــــــوجـــــــــد أيـــــــضـــــــاً حــــــوافــــــز 
كــثــيــرة لــتــنــاول الــطــعــام (أو عــدم 
تــنــاولــه) والــتــي تــتــجــاوز الــجــوع 
ـــــــر عــلــى 

ّ
ــؤث ــ ــ ــي وتـ ــولــــوجــ ــيــ ــفــــســ الــ

الـــشـــهـــيـــة، مـــثـــل مـــنـــظـــر الـــبـــيـــتـــزا 
الساخنة، ورائحة الخبز الطازج، 
الناتج عن مهلة مهمّة،  والتوتّر 

والملل.
الوسط الميكروبي المعوي

إضــــــافــــــة إلــــــــى جــــمــــيــــع هــــذه 
الإشارات التي توجّه ماذا ومتى 
تضعون في فمكم، أضيفوا واحداً 
آخر: النشاط اليومي لتريليونات 
البكتيريا التي تستوطن المجرى 
الهضمي، والتي تُعرف مجتمعة 
باسم الميكروبيوم المعوي. تفوق 
جينات هذه الميكروبات الجينات 
البشرية عــدداً بمعدّل ١٠٠ جين 
لـــكـــلّ جــــين بــــشــــري، مــــا يــمــنــحــهــا 
الــقــوّة لتغيير سلوكنا الغذائي 
بــمــا يــصــبّ فــي مصلحتها. فقد 
أظهرت إحدى الدراسات مثلاً أنّ 
الفئران الخالية من الجراثيم التي 
استوطنها ميكروبيوم قوارض 
بريّة تتّبع استراتيجيات تغذية 
طبيعية مختلفة كليّاً –بعضها 
ت أنماط 

ّ
نباتي وبعضها لا– تبن

الاستهلاك الغذائي التي تتبعها 
الــقــوارض صاحبة الميكروبيوم 

الدخيل.
ــرة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا المـ ــهــ ــالــ ــعــ ــر أفــ ــبــ عــ
ومــنــتــجــاتــهــا الأيـــضـــيـــة (نـــواتـــج 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي)، والــرســائــل 
ــر الـــعـــصـــب  ــبــ ــي تـــرســـلـــهـــا عــ ــ ــتـ ــ الـ
المــبــهــم مــن الأمـــعـــاء إلـــى الــدمــاغ، 
وحتّى عبر منافستها الدارونية 
لــلــســيــطــرة، تــهــنــدس مــيــكــروبــات 
الأمـــعـــاء بــشــكــلٍ مــبــاشــر أو غير 

ــا تــأكــلــونــه، ويُــعــتــقــد  مــبــاشــر، مـ
ن جسدكم شهواته 

ّ
ها تلق

ّ
أيضاً أن

الــغــذائــيــة لــتــنــاول: صـــدر دجـــاج 
غني بالبروتين، أو شطيرة برغر 

دسمة بالجبن.
محاكاة هرمونية

تــــــولّــــــد بــــكــــتــــيــــريــــا الأمـــــعـــــاء 
الـــشـــهـــوات الـــغـــذائـــيـــة، مـــن خــلال 
ــذوّق  ــ ــتـ ــ ـــيـــات الـ

ّ
ــلـــق الــــتــــلاعــــب بـــمـــتـ

لديكم، فتغيّر الإحساس بالأغذية 
ــثـــال،  ــا. عــلــى ســبــيــل المـ ــهــ ــذوّقــ وتــ
تــســتــطــيــع الـــبـــكـــتـــيـــريـــا تــخــفــيــف 
الــحــســاســيــة لــلــنــكــهــات الــحــلــوة 
والدهنية، لتدفع بذلك الحاجة 
ــزات.  ـ

ّ
لــــزيــــادة كــثــافــة هــــذه المـــحـــف

ــيــــة  ــنــ وتــــــســــــاهــــــم الأمـــــــــعـــــــــاء الــــغــ
بــالــبــكــتــيــريــا الــعــصــيــة الــلــبــنــيــة 
Lactobacilli، الضرورية لمراقبة 
الــبــكــتــيــريــا المــســبــبــة لـــلأمـــراض، 
الــحــســاســيــة للطعم  تـــراجـــع  فـــي 
الــحــامــض، وتــســتــطــيــع بكتيريا 

الأمعاء أيضاً زيــادة الحساسية 
تجاه الطعم المـــرّ؛ الأمــر الــذي قد 
ـــاس لطعم 

ّ
ــن يــفــسّــر عـــدم تــقــبّــل الـ

البروكلي.
تـــعـــدّل مــكــوّنــات الــبــكــتــيــريــا، 
أو منتجاتها الثانوية الأيضية، 
عبر مسارات الإشـــارات الحسيّة 
ــيــــة، تـــعـــبـــيـــر خـــلايـــا  ــائــ ــيــ ــيــــمــ ــكــ الــ
يات الطعم في الأمعاء والفم، 

ّ
متلق

ولو أنّ الوسائل التي تستخدمها 
لهذه الغاية ليست واضحة بعد. 
ومع ذلك، يمكن للتغييرات التي 
البيئة الميكروبية في  تطرأ على 
الأمــعــاء أن توجه خيار الطعام، 
من خلال التأثير بشكلٍ كبير على 
ي الطعم؛ الدافع الأبرز خلف 

ّ
تلق

تناوله.
ــيــــريــــا الأمـــــعـــــاء  ــتــ ــكــ تـــــؤثـــــر بــ
أيضاً على خــيــارات الطعام، من 
ــر  ــدوائــ ــــلال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ خـ
العصبية الكيميائية في منطقة 
تــحــت المـــهـــاد. تــنــتــج المــيــكــروبــات 

بروتينات تتشاطر التسلسلات 
الــجــزيــئــيــة مــع بــعــض هــرمــونــات 
ــع، وتــســتــطــيــع  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــــوع والـ ــجـ ــ الـ
ــه هـــــرمـــــونـــــات  ــبــ الـــــتـــــنـــــكّـــــر لــــتــــشــ
فـــي تنظيم  ــل 

ّ
لــتــتــدخ مــشــابــهــة، 

الــطــبــيــعــيــة. وتستطيع  الــشــهــيــة 
أيــضــاً أن تلتحم مــع مستقبلات 
هــرمــونــات وتــمــدّد فعاليتها، أو 
الــعــدو، وتعترضها.  تلعب دور 
أنّ  أيـــــضـــــاً  الــــبــــاحــــثــــون  ووجـــــــــد 
ــاء تــســتــطــيــع  ــ ــعـ ــ ــكـــروبـــات الأمـ ــيـ مـ
بتين،  تخفيف حساسية الدماغ للِّ
وهــــو هـــرمـــون أســـاســـي مــســؤول 
عــن تثبيط الــجــوع تــفــرزه دهــون 

الجسم.
ــيـــس لــعــبــة  ــكّـــر لـ ــنـ ــتـ ولــــكــــنّ الـ
ــاء الـــوحـــيـــدة،  ــعــ مـــيـــكـــروبـــات الأمــ
إذ تلعب مــكــوّنــات ومستقلبات 
ميكروبية متنوّعة دور جزيئات 
ترسل إشارات مرتبطة بالشهية. 
تتخلّص البكتيريا فــي حياتها 
وغذائها وموتها، مــن المكوّنات 

ــكـــاريـــد  ــد الـــسـ ــديــ ــعــ الـــخـــلـــويـــة (كــ
 lipopolysaccharides الــشــحــمــي 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــــط إنـ ـ

ّ
ــش ــ ــنـ ــ مـــــــثـــــــلاً) الـــــــــــذي يـ

هـــرمـــون الــشــبــع المـــعـــروف بــاســم 
كــــولــــيــــســــيــــســــتــــوكــــيــــنــــين الــــــــذي 
ــا تــحــيــط  ــرزه خــــلايــ ــ ــفـ ــ تــــولــــده وتـ
الــدقــيــقــة. يثبط  ببطانة الأمــعــاء 
اســتــهــلاك  الكوليسيستوكينين 
الـــطـــعـــام مـــن خــــلال الــتــفــاعــل مع 
ــــلال الـــوصـــول  ــــن خـ ــلّـــبـــتـــين، ومـ الـ
مباشرة إلى الدماغ وحثّ الوطاء 

على إحباط الشهية.

التنوّع الدفاعي
ــدّ الأحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة  ــ ــعـ ــ تُـ
ــلــــة مــــســــاراً  ــلــــســ الــــقــــصــــيــــرة الــــســ
مختلفاً للتأثير. تؤدّي هذه المواد 
الحيوية وظــائــف مهمّة كثيرة، 
وتُنتَج في القناة الهضمية بفعل 
أنـــواع عــدّة مــن البكتيريا  نشاط 
ــة (الـــبـــيـــفـــيـــدوبـــكـــتـــيـــريـــا،  ــعــــويــ المــ
واللاكتوباسلاي، وروزيبوريا) 

عــلــى الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالألــيــاف 
الــتــي يــصــعــب هضمها بطريقة 

أخرى.
تحافظ هذه الأحماض على 
ســـلامـــة جـــــدار الأمــــعــــاء، وتــنــظّــم 
ــاء لــلــوقــايــة من  ــعــ حــمــضــيّــة الأمــ
ــوّ أنــــــــــواع الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــ ــمـ ــ فـــــــرط نـ
ــة،  ــاعــ ــنــ ــط المــ ــ ـ

ّ
ــش ــ ــنـ ــ المـــــرضـــــيـــــة، وتـ

وتــحــسّــن الــصــحّــة الــنــفــســيــة من 
اللدونة العصبية  خلال تنشيط 
الـــدمـــاغ، وتــلــعــب دوراً مهماً  فــي 
في السيطرة على الشهية. تثبط 
الأحــــمــــاض الـــدهـــنـــيـــة الــقــصــيــرة 
ــــوع «أســـيـــتـــات»  الــســلــســلــة مــــن نـ
مـــــواد كــيــمــيــائــيــة عصبية  مـــثـــلاً 
في منطقة تحت المهاد، قد تعزز 
الــشــهــيــة وتــضــعــف الاســتــقــلاب، 
بينما تــؤدّي الأحماض الدهنية 
ــة مــــــن نــــوع  ــلــــســ ــرة الــــســ ــيــ ــقــــصــ الــ
ــلاً رائــــعــــاً فــي  ــمــ ــانــــويــــك» عــ «بــــوتــ
ر على 

ّ
ها تؤث

ّ
تنظيم الشهية؛ لأن

اســتــقــلاب الــدهــون بــأشــكــال عــدّة 
تكبح استهلاك الطعام، وتطول 
ــدّة هــرمــونــات مرتبطة  نــشــاط عــ

بالجوع.
ولــــــــــكــــــــــنّ نـــــــــــــوع بــــكــــتــــيــــريــــا 
«روزيـــــــــبـــــــــوريـــــــــا» الــــــتــــــي تـــنـــتـــج 
ــــك»، والـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــــويـ ــانـ ــ ــــوتـ ــبـ ــ «الـ
ــرى الـــتـــي تــنــتــج الأحـــمـــاض  ــ الأخــ
الـــدهـــنـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة الــســلــســلــة، 
ــام بــــأدوارهــــا  ــيـ ــقـ لا تــســتــطــيــع الـ
المـــهـــمّـــة مـــن دون تـــنـــاول أطــعــمــة 
بـــدورهـــا، تملك  غنية بــالألــيــاف. 
تــريــلــيــونــات الــبــكــتــيــريــا الأخـــرى 
ــاً،  ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ ــا المـ ــهــ ــتــ ــمــ ــعــ أطــ

فالخميرة مثلاً تطلب السكريات، 
ــل الـــبـــريـــفـــوتـــيـــلاّ  ــ

ّ
ــفــــض ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ

النشويات. ولهذا السبب، يؤدّي 
غـــيـــاب الأغــــذيــــة الأســـاســـيـــة إلـــى 
ــكـــروبـــات فــي  ــيـ ــوازن المـ ــ ــ تــغــيــيــر تـ
ــاوت الــطــلــب على  ــفــ ــاء، وتــ ــعــ الأمــ
الأغذية من قبل الأنواع الصامدة.

إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــعــــزّز 
الأحــــمــــاض الـــدهـــنـــيـــة الــقــصــيــرة 
الــســلــســلــة الـــتـــنـــوّع المـــيـــكـــروبـــي، 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــة كــ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ مـــــــن خـــــــــلال تـ

أنـــواع البكتيريا الأخـــرى بشكلٍ 
أساسي؛ حيث اتّضح أنّ الحفاظ 
ــروبــــي هــو  ــكــ ــيــ ــــوّع المــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
الــطــريــقــة الأمــثــل لإبــقــاء الشهية 
تــحــت الــســيــطــرة. يــتّــســم الــتــنــوّع 
ــتــــزايــــد  ــبـــــروز المــ ــ ــالـ ــ ــنــــاقــــص بـ ــتــ المــ
لأنواع على حساب أخرى، ولهذا 
الــســبــب تــســهّــل المــنــافــســة المــقــيّــدة 
على البكتيريا فــرض وجباتها 

لة.
ّ

المفض
ــام، يــرتــبــط تــراجــع  بــشــكــلٍ عــ
الــتــنــوّع فــي مــيــكــروبــات الأمــعــاء 
بــالــجــوع، بينما يــرتــبــط اكتمال 
الأنـــــواع الــبــكــتــيــريــة بــالــشــبــع. إذ 
ــــت عــلــى  ــريـ ــ تـــشـــيـــر دراســـــــــــات أجـ
أنّ غنى الأمعاء  إلــى  الحيوانات 
ــزّز إشــــــــارات  ــ ــعـ ــ ــات يـ ــكــــروبــ ــيــ ــالمــ بــ
ــي مـــن  ــ ــقــ ــ ــع، ويــ ــبــ ــشــ ــلــ ــتــــين لــ ــبــ ــلــ الــ
الإفراط في تناول الطعام. يعتقد 
الـــيـــوم أنّ جــراحــات  المــخــتــصــون 
ــــرف  ــعـ ــ عـــــــــلاج الــــــبــــــدانــــــة الــــــتــــــي تُـ
أيــضــاً بجراحة المــجــازة المعديّة، 
المــصــمــمــة لمـــســـاعـــدة الأشـــخـــاص 
المفرطي السمنة على التخلّص 
ــهــا تحدّ 

ّ
مــن الــــوزن، لا تنجح لأن

من كميّة الطعام التي يستهلكها 
ــهــا تــغــيّــر تركيبة 

ّ
ـــاس؛ بــل لأن

ّ
الـــن

الميكروبيوم إلى الأفضل.
وأخيراً فإن خيارات تأسيس 
ميكروبيوم صحي تشمل جراحة 
المـــجـــازة المـــعـــديّـــة، وهــــي وســيــلــة 
قـــاســـيـــة لــتــأســيــس مــيــكــروبــيــوم 
صــحــيــح. وتــوجــد طبعاً وســائــل 
ــة لــتــحــقــيــق  ــيـ أخــــــرى غـــيـــر جـــراحـ
الــهــدف نــفــســه، أكــثــرهــا وضــوحــاً 
ومــــبــــاشــــرة هـــــو اعــــتــــمــــاد نـــظـــام 
غـــذائـــي مـــتـــنـــوّع غــنــي بــالــفــواكــه 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات، أي الأطـــعـــمـــة 
ي كثيراً من البكتيريا 

ّ
التي تغذ

المــفــيــدة. ويمكنكم تأسيس هذا 
المــيــكــروب بطريقة أخـــرى أيضاً، 
وهي تناول مكمّلات غذائية من 
ــزّز بــالألــيــاف  ــعـ الــبــروبــيــوتــيــك المـ

والمدعّم بالبكتيريا الصحيحة.
* «سايكولوجي توداي»
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: هارا إستروف مارانو *

«درون» بشبكة إنترنت فضائية 
لتوصيل المؤن إلى القرى اليابانية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــة «تـــــيـــــرّا درون»  ــركــ ــــت شــ ــعـ ــ ـ
ّ
وق

اليابانية العاملة في أعمال التوصيل 
بواسطة طائرات الدرون شراكة مع 
خــدمــة «ســتــارلــيــنــك» مـــن «ســبــيــس 
ر اتصال الإنترنت 

ّ
إكــس» التي توف

بواسطة الأقمار الصناعية، لتأمين 
اتــصــال فــائــق الــســرعــة بــالإنــتــرنــت، 
وخدمات توصيل بطائرات الدرون 
ــة الــريــفــيــة  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ فــــي المــــنــــاطــــق الـ

والبعيدة.
وسيتيح هذا المشروع المشترك 
لخدمة «ستارلينك» توفير اتصال 
ــر شـــبـــكـــتـــهـــا ذات  ــ ــبـ ــ الإنــــــتــــــرنــــــت عـ
النطاق العريض العالي والسريعة 
الاستجابة، بينما ستستخدم «تيرّا 
درون» أسطولها من طائرات الدرون 
ــيـــل مــــــؤن لمـــنـــاطـــق يــصــعــب  ــتـــوصـ لـ

الوصول إليها.
ــع «إمــــبــــاكــــت لاب»  ــل مــــوقــ ونــــقــ
عـــن تـــــورو تــوكــوشــيــغــي، الــرئــيــس 
لـــشـــركـــة «تــــيــــرّا درون»  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بــشــراكــتــهــا  ــــورة  ــــخـ فـ ــه  ــتــ أنّ «شــــركــ

مـــع (ســتــارلــيــنــك) لــتــوفــيــر خــدمــات 
أساسية لأناس يعيشون في مناطق 
ع أن 

ّ
نائية في اليابان». ومن المتوق

تــعــود هــذه الــشــراكــة بــالــفــائــدة على 
اليابان من  التجمّعات البعيدة في 
خـــلال تحسين وصــولــهــا إلـــى المــؤن 
الــرقــمــيــة، وغير  الطبية، والــتــجــارة 
ذلــك مــن السلع والــخــدمــات. ويدعم 
هــذا الــتــعــاون أيــضــاً جــهــود اليابان 
ــلـــة فــــي تـــعـــزيـــز الــتــنــشــيــط  ــتـــواصـ المـ
المناطقي، وتضييق الفجوة الرقمية 

بين المناطق المدنية والريفية.
من جهته، شــدّد إيلون ماسك، 
الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس 
ــزام «ســتــارلــيــنــك»  ــتــ ــــس» عـــلـــى الــ إكــ
بــتــحــســين الـــوصـــول إلــــى الإنــتــرنــت 
حول العالم، خصوصاً في المناطق 
ــدمـــات  ــلـــى الـــخـ ــتــــي لا تـــحـــصـــل عـ الــ
الأساسية بالوسائل التقليدية. من 
خـــلال شــراكــتــنــا مــع «تـــيـــرّا درون»، 
يـــمـــكـــنـــنـــا تـــوســـيـــع وصــــــــول شــبــكــة 
أقمارنا الصناعية ومساعدة المزيد 
اس في اليابان في البقاء على 

ّ
من الن

اتصال.

ق بالبيئة
َ
رْف

َ
باحثو «كاوست» يطورونها كبديل أقل تكلفة وأ

أغشية نانوية من التمر للاستخدام الصناعي

فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن المــــاضــــي ظــهــرت 
أغشية الترشيح فــي مجموعة واســعــة من 
اليومية،  احتياجاتنا  لخدمة  التطبيقات 
وانتشرت على نطاق واسع في التطبيقات 
الصناعية والطبية والبيئية. وهي تستخدم 
الــبــحــر ومــعــالــجــة وتنقية  فــي تحلية مــيــاه 
المياه وصناعات الأغذية والمشروبات وفصل 

البروتين والدم وتوصيل الدواء، وغيرها.

أغشية نوى التمر
ــيـــة أو  ــيـــزيـــائـ ــــو عـــمـــلـــيـــة فـ الـــتـــرشـــيـــح هـ
ــهــــدف إلــــــى فـــصـــل أو إزالــــــة  مــيــكــانــيــكــيــة تــ
الجسيمات الدقيقة والغروانية من السائل 
بمساعدة «وســـط ترشيح» يسمى «غشاء 
تــرشــيــح»، وهــو غشاء نفوذ يسمح بمرور 

الموائع فقط.
العمليات الصناعية  مــا تفصل  غالباً 
المُركبات عن بعضها بعضاً، كما تفصلها 
عــن المــحــالــيــل بــاســتــخــدام الــفــصــل الــحــراري 
كــثــيــف الاســتــهــلاك لــلــطــاقــة، الــــذي يتضمن 
الــتــبــخــيــر والــتــكــثــيــف.  دوراتٍ مــتــعــددة مـــن 
ومنذ وقتٍ قريب، خرجت إلى النور أغشية 
رة للطاقة بوصفها 

ِّ
الترشيح النانوي الموف

بــديــلاً مــســتــدامــاً. لــكــن حــتــى هـــذه الأغــشــيــة 
تحمل عيباً في طياتها، وهــو أن إنتاجها 
يتطلب استعمال بوليمرات أحفورية ومواد 

كيميائية سامة.
وأخــيــراً، تمكن فــريــق مــن الباحثين من 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
ــرَ مــجــمــوعــة مـــن الــتــجــارب  ــ ــبْ ــــت)، عَــ ــــاوسـ (كـ
ــثـــة، مــــن تـــحـــويـــل نـــوى  والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـ
إلــى أغشية ترشيح نانوية صديقة  التمر 
للبيئة، بإمكانها أن تتفادى عيوب الأغشية 

التقليدية.
الــفــريــق يعمل عــلــى استكمال  يـــزال  ولا 
الأبحاث من أجل التحقق من إمكانية طرح 

تلك الأغشية تجاريّاً في المستقبل.
فلماذا فكر الفريق في نوى التمر؟ وما 

التقنيات التي استخدمها؟
يــقــول الــدكــتــور جـــورج سيكيه، أســتــاذ 
ــــذي قــاد  الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة المــســاعــد الـ

الفريق البحثي في «كاوست»: «نوى التمر 
تُــزرع قرابة   بوفرة ومتجددةٌ، حيث 

ٌ
متاحة

٩٠ فــي المــائــة مــن نــخــيــل الــتــمــر الــعــالمــي في 
منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا؛ 
وهو ما يجعل الاستخدام التجاري لغشائنا 

المصنوع من نوى التمر واعداً».
ويضيف سيكيه قائلاً: إنّ الأغشية التي 
الــتــمــر تــمــتــاز بقابلية  الــفــريــق مــن  صنعها 
الــتــعــديــل، والــفــاعــلــيــة، والـــثـــبـــات، وقــابــلــيــة 
ــار عملية  ــ ـــك فـــي إطـ الــتــحــلــل عـــضـــويّـــاً، وذلــ

صديقة للبيئة.

المواد الغشائية
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــهــيــمــن الأغــشــيــة 
الــبــولــيــمــريــة عــلــى صــنــاعــة أغــشــيــة الفصل 
لمـــا لــهــا مـــن مـــمـــيـــزات. لــكــن عــلــى الـــرغـــم من 

يُــعــد اســتــخــدام الأغــشــيــة البوليمرية  ذلـــك، 
مــقــيــداً بــاســتــقــرار خصائصها الكيميائية 
والحرارية. كما تفسد الأغشية البوليمرية 

بسهولة وتكون عرضة للتلوث.
المــشــاكــل فــي الأغــشــيــة البوليمرية  تــلــك 
يــمــكــن حــلــهــا عـــن طــريــق اســـتـــخـــدام تــعــديــل 
الــتــي تــعــد تقنية  الــنــانــو للأغشية  تقنيات 
واعــدة لزيادة عزل المــواد الذائبة منخفضة 
الوزن، مثل الأملاح والملوثات العضوية ذات 

الوزن الجزيئي المنخفض.
• الــبــدايــة. بــــدأت أولــــى خــطــوات صنع 
سيكيه وفريقه الأغشية بطحن نوى التمر 
وغــربــلــتــه بــحــيــث يــصــيــر مــســحــوقــاً نــاعــمــاً. 
ــحــــوق مـــكـــونـــاتٌ  ــســ ــن المــ ــ واســـتُـــخـــلـــصـــت مـ
عضوية، قوامها كتلة حيوية خشبية ثم 
ذيـــبـــت هــــذه المـــكـــونـــات بــاســتــعــمــال مــزيــج 

ُ
أ

مــــن مُـــذيـــبـــين مـــســـتـــدامـــين، هــــمــــا: الـــســـائـــل 
الأيوني أسيتات ١ – بوتيل ١ - ٣ - ميثيل 
إيميدازوليوم وثنائي ميثيل السلفوكسيد 
(DMSO). وطُرحت الكتلة الحيوية الذائبة 
لنوى التمر في طبقة رقيقة سائلة وعُولجت 
بمادة البولي دوبامين المستوحى من بلح 
الــغــشــاء. بعد  لتقليل حــجــم مــســام  الــبــحــر 
ذلـــــك، ضــبــط الـــبـــاحـــثـــون أداء الـــغـــشـــاء فــي 
عملية الفصل عن طريق تغيير كلٍّ من عدد 
البولي دوبامين والزمن المستغرق  طبقات 

في طلائها.
خــضــعــت الأغــشــيــة 

ُ
• الــنــتــائــج. بــعــدمــا أ

لـــفـــحـــوصٍ بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــاتٍ مــجــهــريــة 
جريت تجارب ترشيح 

ُ
ومطيافية متقدمة، أ

الزيت والمُذيبات لاختبار أدائها في غربلة 
الــجــزيــئــات؛ فــأظــهــرت الأغــشــيــة أداءً ممتازاً 
في الترشيح النانوي للمُذيبات العضوية، 
المــســتــعــمَــل فــي الــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، على 
سبيل المــثــال، وفــي عملية فصل الــزيــت عن 
المــــــاء، الـــتـــي تــســتــعــمــلــهــا صـــنـــاعـــات الــنــفــط 
والأدوات المعدنية والأغــذيــة. وإضــافــة إلى 
ذلــك، يؤكد الفريق أن هــذه الأغشية تمتاز 
بثباتٍ واستقرار عند استعمالها المتواصل 
على مدار أسبوع، وهي أيضاً قابلة للتحلل 

عضويّاً بواسطة إنزيم شائع.
ــان، أحــد  ــارديــ يــقــول الـــدكـــتـــور ريـــفـــان هــ
بــاحــثــي مــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فــي «كــاوســت» 
فـــي الــعــمــلــيــات المـــســـتـــدامـــة لــتــطــويــر المــــواد 
والأغشية المسامية للترشيح النانوي «هذا 
الجهد البحثي يجتاز العديد من المشكلات 
الكبيرة التي يواجهها مجال تصنيع أغشية 

الترشيح النانوي».
ويعتزم الفريق بذل المزيد من الجهود 
البحثية بهدف الارتــقــاء بعملية التصنيع 
ومعايير الأغشية إلى أفضل مستوًى ممكن. 
هــذا، وسينطلق مشروعٌ تجريبي لاختبار 
جــدوى التوسع في العملية، ومــدى اتساق 

أداء الغشاء وإمكانية تكراره.
يختتم هارديان قائلاً «ثمة مراحل عديدة 
لا تزال تفصلنا عن إمكانية استغلال الغشاء 
تجاريّاً. وسيتضمن ذلك استراتيجية لجمع 
الكتلة الحيوية لنوى التمر من المنتجين، 

ورفع مستوى تصنيع الأغشية».

جدة: «الشرق الأوسط»
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قصور في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي يغذيه تجنب المواجهة مع عمالقة التكنولوجيا

الحفاظ على خصوصية بيانات الأميركيين أكبر بكثير من حظر «تيك توك»
نظراً لوجود «جدار الحماية 
الــــعــــظــــيــــم» فـــــي الـــــصـــــين، الاســـــم 
الـــذي يُــطــلــق عــلــى نــظــام الــرقــابــة 
الصارم للحكومة الصينية على 
الإنــتــرنــت، فقد حــظــرت سلطات 
ــوعـــي الـــصـــيـــنـــي،  ــيـ ــشـ ــزب الـ ــ ــحـ ــ الـ
جــــمــــيــــع مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الــرائــدة، على  الغربية والدولية 
ــا «فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر»  ــهـ رأسـ
و«يوتيوب». وبدلاً منها، سمحت 
لمنصات تواصل صينية، أبرزها 
«تيك توك» و«وي شات» المماثل 
«فـــيـــســـبـــوك» و«ســـيـــنـــا ويـــبـــو»  لــــ
ــو  ــوكــ ــر»، و«يــ ــتــ ــويــ «تــ ـــ المــــمــــاثــــل لــ
«يـــوتـــيـــوب»،  ــل لــــ ــاثـ ــمـ تـــــــودو» المـ
وغيرها مــن المنصات الصينية 
المحلية بالعمل. ولكن رغم ذلك، 
ــإن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــوســائــل  فــ
التواصل الاجتماعي الصينية، 
ــــي  ــاهـ ــ ــــضـ تـ وحــــــــــضــــــــــورهــــــــــا، لا 
نظيراتها الغربية، على الرغم من 
قوة «تيك توك» الذي يستفيد من 
حرية العمل المفتوحة في الغرب.
وفـــي الـــواقـــع قــد يــقــدم ذلــك، 
تفسيراً جــزئــيــاً، على الأقـــل، عن 
أســبــاب انــعــدام خشية الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الانـــدفـــاع فــي حملة 
لحظر تطبيق «تيك توك»، وقلة 

اكتراثها من رد صيني مضاد.
إذ إن الــصــين، بـــدلاً مــن ذلــك، 
أعــلــنــت «مــعــارضــتــهــا الــشــديــدة» 
المـــوافـــقـــة  ــيـــق، أو  ــبـ ــتـــطـ الـ لـــحـــظـــر 
على بيع فرعه الأمــيــركــي لشركة 
أميركية. وهو ما فاقم من المخاوف 
الــتــي تصر  الأميركية والــغــربــيــة، 
الــحــكــومــة الصينية،  اتــهــام  عــلــى 
بــأنــهــا تــســتــخــدم هــــذا الــتــطــبــيــق 
ــبــــرى،  فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــجـــســـس كــ
عبر دراســة بيانات المستخدمين 
وطبائع الأفراد وسلوكياتهم، في 
معركتها المفتوحة من أجل «نظام 

عالمي» جديد.
بــيــد أن الــحــمــلــة عــلــى «تــيــك 
تــــوك»، الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا في 
الأيــام القليلة الماضية مع مثول 
الرئيس التنفيذي للتطبيق أمام 
جلسة اســتــمــاع فــي الكونغرس 
الأميركي، أثارت مخاوف مختلفة 
تـــمـــامـــاً، ســـيـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة 
ــتـــى اقـــتـــصـــاديـــة،  وإعـــلامـــيـــة وحـ
قــــد يــــكــــون لــبــعــضــهــا تـــداعـــيـــات 
عـــلـــى «الــــحــــرب الــتــكــنــولــوجــيــة» 
المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

خصوصية البيانات

مــنــذ ســـنـــوات، تـــحـــوّل مــثــول 
رئــيــس تنفيذي آخـــر، لأحــد أبــرز 
الــتــواصــل الاجتماعي  تطبيقات 
أمـــام الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، إلــى 
ــرة الـــتـــي بــاتــت  ــاهـ مـــا يــشــبــه الـــظـ
تهيمن على مناقشات المشرّعين 
ــو يـــكـــشـــف عــن  ــ ــيــــركــــيــــين. وهــ الأمــ
تـــعـــاظـــم قـــــوة تـــلـــك الــتــطــبــيــقــات، 
ــلـــــى المــــشــــهــــديــــن  ــ وطــــغــــيــــانــــهــــا عـ
الــــســــيــــاســــي والإعــــــــلامــــــــي، عــلــى 
حساب وسائل الإعلام التقليدية 
الأخـــرى، مــن تلفزيون وصحافة 
ــل قبله الــرؤســاء 

ُ
ــة. فقد مــث وإذاعــ

التنفيذيون لكل من «فيسبوك»، 
و«تـــــــــويـــــــــتـــــــــر»، و«يــــــــوتــــــــيــــــــوب»، 
ــا، عــلــى  ــيــــرهــ و«أمـــــــــــــــــازون»... وغــ
خـــلـــفـــيـــة اعـــــتـــــراضـــــات عــــــــدة، مــن 
الــــــخــــــوف عــــلــــى الـــخـــصـــوصـــيـــة، 
ــبـــــــيـــــــانـــــــات، إلـــــى  ومـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــ
المحتويات، سواء كانت سياسية 
أو أخــلاقــيــة، نــاهــيــك عـــن حماية 
الأطفال من المحتويات الجنسية.
عندما سُئل شو زي تشيو، 

الحامل للجنسية السنغافورية، 
عمّا إذا كان «تيك توك» مستعداً 
للانفصال عــن شركته الصينية 
الأم، «بــايــت دانــــس»، حـــال أمــرت 
رد  بـــــذلـــــك،  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
بــالــهــجــوم عــلــى ســجــل الــشــركــات 
ــع كل  ــو: «مــ ــال شــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ
الاحترام، قضية الملكية ليست هي 
المشكلة هــنــا، لا تتمتع منصات 
التواصل الاجتماعية الأميركية 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــمــ ــيــ ــل رائـــــــــــــع، فــ ــجــ ــســ بــ
الــبــيــانــات.  بالخصوصية وأمـــن 
أعــــنــــي، انــــظــــر إلـــــى (فـــيـــســـبـــوك)، 
ــريـــدج أنـــالـــيـــتـــيـــكـــا)»، فــي  ــبـ ــمـ و(كـ
إشــارة إلى فضيحة ٢٠١٨، حيث 
عُـــثـــر عــلــى بـــيـــانـــات مــســتــخــدمــي 
«فـــيـــســـبـــوك» ســـــراً لـــســـنـــوات مــن 
قبل شركة اســتــشــارات سياسية 
ــــلال الانـــتـــخـــابـــات  بـــريـــطـــانـــيـــة، خـ

الأميركية عام ٢٠١٦.

قصور تشريعي

لم تكن إشــارة شو مخطئة، 
لكن، على الرغم من صعوبة الدفاع 
عن تهديد فريد يمثله «تيك توك» 
على خصوصية الأميركيين على 
الإنترنت، سلطت إشارته الضوء 
على تقصير المشرّعين الأميركيين 
في الدفاع عن هذه الخصوصية. 
وتــنــبــع الــضــجــة والمـــخـــاوف التي 
عبر عنها المشرّعون من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي حيال 
ملكية «تيك تــوك» الصينية، من 
الــقــلــق مـــن أن قـــوانـــين الــصــين قد 

تسمح لحكومتها الاســتــبــداديــة 
بــالمــطــالــبــة أو الـــوصـــول ســـراً إلــى 
بيانات المستخدم الحساسة، أو 
تــعــديــل خـــوارزمـــيـــاتـــهـــا لــتــشــويــه 
ــلـــومـــات الـــتـــي يــطــلــع عــلــيــهــا  المـــعـ
ــــاب، وهــــم  ــبـ ــ ــــشـ ــتــــخــــدمــــون الـ المــــســ
الشريحة الرئيسية التي تستخدم 
التطبيق في الولايات المتحدة من 

بين ١٥٠ مليون مستخدم.
المـــخـــاوف حقيقية،  ومـــع أن 
فـــقـــد فــشــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حتى الآن في نقل ملكية التطبيق، 
ولـــم يــقــر الــكــونــغــرس تــشــريــعــات 
الــوطــنــيــة»، تاركاً  «الخصوصية 
حــقــوق بــيــانــات الأمــيــركــيــين عبر 
إلــى خليط من قوانين  الإنترنت، 
الــولايــات والــقــوانــين الفيدرالية، 
في حين أن لدى الاتحاد الأوروبي 
قوانين خصوصية بعيدة المدى.

الــواقــع، يجري  ونتيجة لهذا 
شــراء كميات كبيرة من البيانات 
ــتـــــــســـــــوّق لـــــدى  حــــــــــول عــــــــــــــادات الـــــ
ــح 

ّ
ــيــــين، وســــجــــلّ الــتــصــف ــركــ ــيــ الأمــ

الــوقــت الفعلي، التي  والمــوقــع فــي 
ســـبـــق جــمــعــهــا بـــواســـطـــة مـــواقـــع 
الـــشـــبـــكـــات وتـــطـــبـــيـــقـــات الأجـــهـــزة 
المـــحـــمـــولـــة، وبــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 
المفتوحة في صناعة تبلغ قيمتها 
مئات المليارات من الدولارات، ولقد 
فاقت إيراداتها، ما تحققه وسائل 

الإعلام التقليدية من عائدات.

حرية التعبير

يـــؤكـــد تطبيق  ــن جــهــتــه،  ومــ

«تيك تــوك» أنه أوقــف ميزة تتبع 
المــــوقــــع الـــشـــخـــصـــي لــلــمــســتــخــدم 
الأمـــيـــركـــي، مـــا جــعــلــه فـــي مــوقــع 
أفــضــل فـــي مــجــال الــخــصــوصــيــة، 
على الأقـــل، مــن بقية التطبيقات 
الأمــيــركــيــة. لــكــن، مــع ذلــــك، يؤكد 
المـــشـــرّعـــون الأمـــيـــركـــيـــون أنــــه إذا 
أرادت الصين الحصول على هذه 
البيانات، فستتمكن من الحصول 
على كميات هائلة منها من دون 
ــى الـــنـــقـــر عـــلـــى «تــيــك  ــ ــة إلـ ــاجـ ــحـ الـ
توك»؛ لأنها مخزنة في سحابته.

ثــم إنـــه عــلــى الــرغــم مــن تنبّه 
المشرّعين الأميركيين لهذه النقطة، 
وتقديم لجنة الطاقة والتجارة في 
مــجــلــس الـــنـــواب، الـــعـــام المــاضــي، 
ــامـــل  بـــــــــأول مــــــشــــــروع قــــــانــــــون شـ
لخصوصية البيانات، فإن إقراره 
ــادة  ــن قــ ــــط مــــخــــاوف مــ تــعــثــر وسـ
الـــنـــواب والــشــيــوخ إزاء  مجلسي 
قضية حرية التعبير. وهــي، في 
الــواقــع، القضية الــبــارزة الأخــرى 
الــتــي كشفتها مناقشات مجلس 
الــنــواب، في جلسة الاستماع مع 

رئيس «تيك توك» الخميس.
وفـــي حـــين تــفــضــل الــحــكــومــة 
الأميركية بيع التطبيق، بدلاً من 
حظره، سواء بأمر تنفيذي رئاسي 
أو بتشريع من الكونغرس، فهي 
تـــحـــاول أن تــتــجــنــب الـــدخـــول في 
مــــواجــــهــــات ودعــــــــــاوى قـــانـــونـــيـــة 

بتهمة «انتهاك حرية التعبير».
ــذا، إنـــهـــا تسعى  ــ أكـــثـــر مـــن هـ
إلــى تجنب تــكــرار المــواجــهــة التي 

خاضها الرئيس السابق دونالد 
ترمب، بعد إصــداره أمــراً رئاسياً 
ــام ٢٠٢٠،  ــ ــــوك» عـ ــك تــ ــيـ لــحــظــر «تـ
واصـــــطـــــدامـــــه بــــــدعــــــاوى تــتــهــمــه 
ــتـــوري  بـــانـــتـــهـــاك الـــتـــعـــديـــل الـــدسـ
الأول، الذي يضمن حرية التعبير، 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى إبــطــال الأمــر 

الرئاسي.
ـــــحــــــاد  ــــــــوم، أرســـــــــــــل اتـ والـــــــــــيـــ
الحريات المدنية الأميركية، رسالة 
إلى الكونغرس، يحثه فيها على 
الامــــتــــنــــاع عـــــن حـــظـــر الــتــطــبــيــق 
تخوفاً مــن تــداعــيــات كبيرة على 
حرية التعبير. ومــع أن الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، متفقان 
ــزيــــد مــن  ــــرض مــ ــلـــى ضــــــــرورة فــ عـ
الــنــظــم والـــضـــوابـــط عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــإنــهــمــا 
ــلـــى كــيــفــيــة تــعــديــل  مـــخـــتـــلـــفـــان عـ
المــــــادة ٢٣٠ الـــتـــي تــحــمــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعية من المساءلة 
عمّا ينشر على صفحاتها. وهي 
المــــعــــركــــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا تـــرمـــب 
ــادة، بعد تعرض  المـ لتعديل هــذه 
حساباته للحظر فــي المواجهات 
ــا مــع  ــهـ ــتــــي خـــاضـ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

الديمقراطيين.

معركة مع شركات التكنولوجيا

ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، بـــمـــا 
الــرئــيــس  يُـــمـــكّـــن  الـــقـــانـــون لا  أن 
الأمــيــركــي مــن توظيف سلطاته 
التنفيذية لمنع تدفق المعلومات، 
من الأفضل أن يتولى الكونغرس 
إصــدار القوانين المنظمة. ويرى 
مراقبون، أن جلسة الخميس ربما 
تكون قــد مــهّــدت لهذا التشريع، 
في ظل توافق كبير من الحزبين. 
ولكن لا يمكن الجزم بالتداعيات 
المـــرتـــقـــبـــة مــــن وســــائــــل الإعــــــلام، 
خــصــوصــاً مــن مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي؛ إذ باتت صناعتها 
مرتبطة بشركات التكنولوجيا 
الأميركية الكبرى، التي تحولت 
ــة، مــع  ــاديـ ــتـــصـ ــــى أيـــقـــونـــات اقـ إلـ
قيمة ســوقــيــة تبلغ تريليونات 
ــــدولارات. ثــم إن الــتــنــازلات  مــن الـ
المـــطـــلـــوبـــة لـــتـــمـــريـــر تـــشـــريـــعـــات 
كبيرة يمكن أن تكون مكلفة من 
الناحية السياسية. وفي حين أن 
الدفاع عن «تيك توك» ليس أمراً 
مكلفاً، فــإن استفزاز الكونغرس 
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا لــيــس  ــركـ لـــشـ

بالأمر المماثل.
وحــــــقــــــاً، لــــــم تــــــــؤد جـــلـــســـات 
الاســــــتــــــمــــــاع الـــــتـــــي مــــثــــل فــيــهــا 
رؤســــــــــــاء تــــلــــك الــــــشــــــركــــــات إلــــى 
اختفاء التطبيقات أو تقييدها، 
لــيــتــحــوّل «تــيــك تـــوك» إلـــى كبش 
ــع أن المـــخـــاوف  ــديـــد. ومــ ــداء جـ ــ فـ
بشأن خــوارزمــيــات «تيك تــوك»، 
الــتــي تسبب الإدمــــان وتأثيرها 
على الصحة العقلية للمراهقين 
واستضافتها للدعاية والمحتوى 
ــطــــــرف والـــــجـــــنـــــســـــي الـــــــذي  ــتــــ المــــ
يــتــعــرض لــه الأطـــفـــال أيــضــاً، من 
الأمـــــور الــشــائــعــة عــلــى مختلف 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــكــونــغــرس لم 

يعالجها بشكل هادف أيضاً.
وأخيراً، مع اندفاع المشرعين 
ــع عــن  ــ ــدافــ ــ ــلـــظـــهـــور بـــمـــظـــهـــر المــ لـ
الأطفال، بدا واضحاً أن استخدام 
الـــصـــين، هـــو الــوســيــلــة الأســهــل، 
للمضي قدماً في حظر التطبيق، 
مع تجاهل إجراء إصلاح شامل 
ــة عــبــر  ــيــ ــخــــصــــوصــ ـــين الــ ــوانــ ــ ــقـ ــ لـ
ــــلات الـــتـــي  ــكـ ــ الإنـــــتـــــرنـــــت، والمـــــشـ
تـــعـــانـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الــتــطــبــيــقــات 

الأخرى التي لم تُحظَر بعد.

{تيك توك} وسط التجاذب الأميركي ـ الصيني (أ.ف.ب)

شو زي تشيو يتكلم أمام الكونغرس (آ ب)

توجيه الذكاء الصناعي للإعلانات يُهدد «الخصوصية»

أعاد الحديث عن استخدام تقنيات 
إنــتــاج المحتوى  الــذكــاء الصناعي فــي 
ــداف الـــجـــمـــهـــور  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الإعـــــــلانـــــــي، واســ
عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إثـــــــــارة مـــســـائـــل أخــــلاقــــيــــة ومــــخــــاوف 
بــشــأن «الــخــصــوصــيــة». هـــذا مــا حــدث 
بــعــدمــا أعــلــنــت شـــركـــة «مـــيـــتـــا» مــالــكــة 
ــــاب»،  ــــسـ مــنــصــات «فـــيـــســـبـــوك»، و«واتـ
و«إنـــســـتـــغـــرام»، نـــجـــاح جـــهـــودهـــا في 
تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الإعــــلان اعــتــمــاداً 
عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، وبـــذا يتجدد 
الـــصـــراع بـــين عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وعلى رأســهــم «أبـــل»، و«مــيــتــا»، بشأن 

حماية بيانات المستخدمين.
طـــــوال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة، كثفت 
ــر  ــويــ ــطــ «مــــــيــــــتــــــا» جــــــهــــــودهــــــا فــــــــي تــ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإعـــــــــلان، واســـتـــهـــداف 
الــجــمــهــور عــلــى مــنــصــتــهــا، فـــي إطـــار 
أداتـــهـــا الــجــديــدة «أدفـــانـــتـــدج بــلــس»، 
التي أعلنت عنها فــي أغسطس (آب) 
الماضي. وتعتمد هذه الأداة على الذكاء 
الصناعي في إنشاء عدد من الإعلانات 
بشكل تلقائي وفقاً لــلأهــداف المحددة 
للمعلن، واختبارها، وتحديد الإعلان 

«الأكثر فاعلية» في تحقيق الهدف.
وجــــــاء الإعــــــــلان عــــن هـــــذه الأداة، 
ــيــــود الـــتـــي  ــقــ ــلـــب عـــلـــى الــ ــغـ ــتـ ــهــــدف الـ بــ
فرضتها «أبل» في منتصف عام ٢٠٢١ 
بشأن خصوصية بيانات المستخدمين. 
وتضمنت القيود الاعتماد على تقنية 
الذكاء الصناعي في التحكم في ظهور 
التنبيهات وإشــعــارات الأخبار، ومنع 
تــتــبــع بـــيـــانـــات مــســتــخــدمــي الــنــشــرات 
ر في قدرة «ميتا» 

ّ
البريدية. هذا الأمر أث

على استهداف الجمهور بالإعلانات، 
أنــهــا كــانــت تسمح للمعلنين  لا سيما 
بــاســتــهــداف الــجــمــهــور عــلــى المــنــصــات 
التابعة لها، استناداً لتتبع سلوكيات 
المستخدمين، ونشاطاتهم على شبكة 

الإنترنت.
ــادت «مــيــتــا» بــأنــهــا  ــ وبــالــفــعــل، أفــ
«اســتــثــمــرت بــشــكــل كــبــيــر فـــي توسيع 
قدرتها الحاسوبية، وتــدريــب نماذج 
ــاء الــصــنــاعــي عــلــى قـــواعـــد أكــبــر  ــذكــ الــ
البيانات. ومــع تــوافــر بيانات أقل  مــن 
دقة عن المستخدمين، اعتمدت (ميتا) 
عــلــى إنـــشـــاء أشـــكـــال لا حــصــر لــهــا من 
ــبــــار قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــتــ الإعــــــلانــــــات، واخــ
الــــوصــــول لـــلـــجـــمـــهـــور»، وهــــــذا حــســب 
«فايننشال  الـ صحيفة  نشرته  تقرير 

تايمز» البريطانية فــي نهاية الشهر 
الماضي. ونقلت الصحيفة البريطانية 
عن عدد من المعلنين، وأيضاً المصادر 
داخل «ميتا» قولهم إن «أداة (أدفانتدج 
بلس) عزّزت بشكل كبير أداء الحملات 
الإعلانية، وسمحت باستعادة المساحة 
المــفــقــودة مــنــذ تغيير (أبــــل) سياسات 

الخصوصية».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال 
براد بيست، الأستاذ في كلية الصحافة 
بجامعة ميزوري الأميركية، معلقاً: «إن 
استخدام تقنيات الذكاء الصناعي أمر 
جيد إذا ما جرى توظيفه للهدف الذي 
ابتكرت هذه التقنيات من أجله، إلا أنها 
تثير مشكلات أخلاقية مختلفة منها 
التحيز وانتهاك الخصوصية والقدرة 
على الخداع، والتزييف العميق، إضافة 
إلــى إمكانية أن تحل محل البشر في 

بعض الوظائف».
ويضيف بيست أن «هناك الكثير 
من القضايا الأخلاقية المرتبطة بوسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــنـــهـــا عــلــى 
سبيل المــثــال، الاعــتــمــاد عــلــى المــؤثــريــن 
(الإنــفــلــويــنــســرز) فــي عملية التسويق 
ــتـــجـــاريـــة».  ــعــــلامــــات الـ لــلــمــنــتــجــات والــ
ــن  ــريــ ــؤثــ ويــــحــــمّــــل بـــيـــســـت «هـــــــــــؤلاء المــ

مسؤولية الكشف عــن حصولهم على 
أموال مقابل الحديث عن منتج أو علامة 
تجارية معينة، الأمر الذي لا يحدث في 
حالات كثيرة، ما يثير مخاوف أخلاقية، 

ويؤثر على المصداقية».
ــذه المـــشـــكـــلات  ــ مــــع هـــــــذا، ورغـــــــم هــ
ــد  ــزايــ ــع بـــيـــســـت «تــ ــوقـ ــتـ ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــلاقـ ــ الأخـ
الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي 
فـــــي إنـــــتـــــاج المـــــحـــــتـــــوى، واســــتــــهــــداف 
ــادة اســتــخــدام تقنيات  الــجــمــهــور، وزيــ
الـــواقـــع المـــعـــزز، والـــواقـــع الافــتــراضــي، 
إلــى جــانــب تــزايــد الاعــتــمــاد فــي الفترة 
المقبلة على المؤثرين كأداة تسويقية»، 

إلا أن الأكــاديــمــي الأميركي يشير إلى 
ــيـــات تــتــيــح الآن لــلــجــمــهــور اخــتــيــار  آلـ
مــشــاهــدة الإعـــلانـــات أم لا، عـــن طــريــق 
دفــــع رســــوم أعــلــى لمــشــاهــدة المــحــتــوى 
مــــن دون إعـــــلانـــــات، كـــمـــا هــــي الـــحـــال 
ــرايـــم»  فــــي «نــتــفــلــيــكــس» و«أمــــــــــازون بـ
ــزنــــي» و«يـــوتـــيـــوب بــيــريــمــيــوم»،  و«ديــ
ويوضح أن «هذه الآليات تشكل تحدياً 
أمام المعلنين ومنتجي المحتوى بشأن 
القدرة على الوصول للشريحة الأكثر 
ثــراءً الــقــادرة على دفــع رســوم إضافية 
مقابل تخطي الإعلانات». ثم يتابع أن 
هــذا الــتــحــدي قــد يــدفــع إلــى «مــزيــد من 
الاعتماد على المؤثرين في التسويق، 
إلـــى جــانــب مــحــاولــة وضـــع الــعــلامــات 
الـــتـــجـــاريـــة والإعـــــــلان داخـــــل المــحــتــوى 
الــرقــمــي عــلــى المــنــصــات، لــيــغــدو، على 
سبيل المثال، جزءاً من العمل الدرامي».
بيست يرى أن «وسائل التواصل 
الاجتماعي بشكل عام، كان لها تأثير 
ــات بــعــدة  كــبــيــر عــلــى صــنــاعــة الإعــــلانــ
طرق... ونظراً لأن لدى وسائل التواصل 
الاجتماعي القدرة على جمع المعلومات 
عن المستخدمين، فإنها سهلت عملية 
استهدافهم، ومنحت خيارات متعددة 
في هــذا الشأن أكثر من تلك الموجودة 

في الإعــلانــات الرقمية التقليدية». ثم 
يــضــيــف: «مــــن الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، فــإن 
الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــهـــداف مـــن شــأنــهــا 
التقليل من إهدار الميزانيات الإعلانية، 
حــيــث تــســتــطــيــع الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
توجيه دعايتها للعملاء المحتملين، ما 
جعل وسائل التواصل الاجتماعي من 

الأدوات المفضلة لدى المعلنين».
أيـــضـــاً يـــــرى بــيــســت أن «وســـائـــل 
ــاعـــي تــتــيــح أيــضــاً  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
خيارات تفاعل متعددة، بين الإعجاب 
والمشاركة والتعليق وإعــادة التغريد، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــســـهـــيـــل الــــــقــــــدرة عــلــى 
الــوصــول للشباب، والأجــيــال الأصغر 
ســنــاً، لا ســيــمــا أن الـــوصـــول لــهــم كــان 
الــثــورة الرقمية». ويعتقد  صعباً قبل 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  الــ ــل  ــ ــائـ ــ أن «وسـ
أصــبــحــت فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، كــون 
ــمـــاعـــي لمــعــظــم الـــنـــاس  ــتـ ــنـــشـــاط الاجـ الـ
أصـــبـــح مــتــربــطــاً بـــالـــهـــواتـــف الــجــوالــة 

وتطبيقاتها المختلفة».
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، ورغــــم تأثير 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى  ــتـــواصـ وســــائــــل الـ
ــن بــيــســت،  ــؤمــ صـــنـــاعـــة الإعــــــــــلام، لا يــ
إيــــــــــرادات  ــقـــق  تـــحـ ــكـــن أن  ــمـ يـ «بــــأنــــهــــا 
إعلانية مستدامة لوسائل الإعـــلام... 

فوسائل التواصل الاجتماعي مجرد 
ــار والمـــحـــتـــوى  ــ ــبـ ــ ــتـــرويـــج الأخـ ــذة لـ ــافــ نــ
ــل أن يــدفــع نشرها  الإعـــلانـــي، عــلــى أمـ
في تلك الوسائل إلى توجيه الجمهور 
للمواقع الإلكترونية للصحف، بحيث 
تشكل جزءاً من حركة الزيارات للمواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة... وهــــو جــــزء غــيــر كـــافٍ 
للاعتماد عليه بشكل كامل في تمويل 

نشاط غرف الأخبار».
في المقابل، يبدو أن تقنيات الذكاء 
الصناعي قد «حققت هدفها»، إذ يقول 
روبرتو ميندوزا، المدير المساعد لوكالة 
الــعــالمــيــة «آي بــروســبــكــت»  الــتــســويــق 
فــي هــذا الــصــدد إن «الأمـــر كــان مربحاً 
جداً، فمقابل كل دولار أنفق عبر ميزة 
(أدفانتدج بلس) أمكن تحقيق ٧ دولارات 
من العائدات، وهذا رقم أعلى مما كان 
ــل) ســيــاســات  ــ يــتــحــقــق قــبــل تــغــيــيــر (أبــ
الخصوصية»، وهذا حسب ما نشرته 
«فايننشال تايمز». ويجدد  صحيفة الـ
ــــذا الـــنـــجـــاح مــــخــــاوف قـــديـــمـــة بــشــأن  هـ
حــمــايــة بــيــانــات المــســتــخــدمــين، ومـــدى 
خــصــوصــيــتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات إزاء 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى شعبية هـــذه المــواقــع، 

ومدى إقبالهم عليها.
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مع أن المخاوف 
حقيقية، فشلت 
الولايات المتحدة 

حتى الآن في نقل 
ملكية التطبيق، 

ولم يقر الكونغرس 
تشريعات 

«الخصوصية 
الوطنية»

واشنطن: إيلي يوسف

د. ياسر عبد العزيز

ما لا يقال عن معركة «تيك توك»
بالنسبة إلــى مــئــات المــلايــين مــن الــســكــان الــذيــن يعيشون في 
منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا؛ فــإن الــصــراع الــذي يــدور 
الآن بين الصين وعدد من الدول الغربية الكبرى بشأن تطبيق «تيك 
تــوك» قــد لا يؤثر مباشرة فــي مصالحهم المــاديــة، وعلى الأرجــح، 
فإنه لن يعوق استمتاعهم بمزايا هذا التطبيق وإمكانياته الثرية 

والمتنوعة.
وبــيــنــمــا تُــســتــخــدم دعــــاوى مُــعــقــدة فــي حـــوار طــرفــي الــصــراع 
حــــول «تـــيـــك تـــــوك»، بــخــصــوص «الأمـــــن الــســيــبــرانــي»، و«احـــتـــرام 
الخصوصية»، و«استحقاقات الأمن القومي»، فإن سكان منطقتنا 
لا يشغلون أنفسهم بذلك التعقيد. ورغــم أن بعض المتخصصين 
منهم يهتم بمتابعة وقائع الصراع ومساراته، فإن الغالبية العظمى 
بينهم لا تحفل ســوى باستمرار الحصول على الألفة والتسرية، 
وتمضية الوقت، وتحقيق بعض المكاسب المالية أو المعنوية، من 

جراء استمرار عمل التطبيق.
الــنــار فــي الهشيم، منذ  تـــوك»، كما  لقد انتشر تطبيق «تــيــك 
أطلقته الشركة المالكة الصينية «بايت دانس» (ByteDance)، قبل 
نحو تسع ســنــوات. وفــي أحــدث الإحصائيات المــتــوفــرة، فــإن عدد 
مرات تحميله بلغ ٣٫٥ مليار مرة، وسيكون المراهقون والأصغر سناً 
هم غالبية جمهوره، وسيتوزع هذا الجمهور على مناطق العالم 
المختلفة. وعندما سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
إلى حظر عمل التطبيق في بلاده، بداعي أنه يهدد أمنها القومي، 
المُثبتة في جمع بيانات تخص مستخدميه، وبينهم  عبر قدراته 
موظفون عموميون، ولكونه «يفرط في اصطياد تلك البيانات»، 
 قــبــولاً عندما اصــطــدم بــرؤيــة قضائية وجدته 

َ
فــإن سعيه لــم يــلــق

مخالفاً لما أقره التعديل الأول في الدستور الأميركي بشأن صيانة 
حرية الرأي والتعبير.

وفي الأسبوع الماضي، مثل الرئيس التنفيذي للشركة المالكة 
للتطبيق، شو زي تشو، أمــام المُشرعين الأميركيين الذين أظهروا 
توافقاً نادراً، سواءً أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين، على ضرورة 
حظر عمل التطبيق، بداعي أن فقرة في أحد القوانين الصينية تتيح 
إلــى بيانات المستخدمين. وبالفعل، فإن  الــوصــول  لحكومة بكين 
قانون الاستخبارات الوطني الصيني، ينص في مادته السابعة 
على أنه «يجب على جميع المنظمات والمواطنين الصينيين تقديم 
الدعم والمساعدة والتعاون مع جهود الاستخبارات الصينية»، لكن 
الشركة المالكة للتطبيق تدفع بأن هذا النص غامض، وأن الاتهام 
الموجه لها يقوم على «افتراض نظري»، وأن الحكومة الصينية «لم 

تطلب بيانات المستخدمين قط».
لم تقتصر عمليات استهداف «تيك توك» على الولايات المتحدة 
قـــرارات بحظره في  اتــخــذت السلطات البريطانية كــذلــك  فــقــط؛ إذ 
المــوظــفــين العموميين مــؤخــراً، كـمـا حــظــرت الهند  نــطــاقــات بعض 
تــوك» الكبيرة  التطبيق تماماً فــي عــام ٢٠٢٠. لكن مــخــاوف «تيك 
تتعلق بإمكانية حظره تماماً في أميركا؛ حيث تتوقع الشركة المالكة 
أن الدول المتحالفة مع واشنطن والتي تدور في فلكها قد تقدم على 

اتخاذ قرارات مماثلة.
ر بعض القائمين على المؤسسات الأمنية الأميركية من 

ّ
يحذ

خطورة «تيك توك»، ويظهرون الاعتقاد أن الصين يمكنها التحكم 
في نطاق عريض من البيانات الحساسة بسببه، وأنــه قد يكون 
بوسعها أيضاً أن تستخدمه في عمليات الدعاية السياسية وكسب 

النفوذ.
لا يوجد مثال أوضح من فضيحة شركة الاستشارات السياسية 
العاملة فــي مجال الحملات الانتخابية؛ «كمبريدج أناليتيكا»، 
لــيــشــرح لــنــا مــــاذا تــعــنــي تــلــك المـــخـــاوف؛ فــفــي عـــام ٢٠١٨، اعــتــرفــت 
منصة «فيسبوك» بأنها باعت بيانات نحو ٨٧ مليون مستخدم 
الــشــركــة، وهــي بيانات تــم استخدامها لتعزيز حملة ترمب  لتلك 
للانتخابات الرئاسية، ويــســود انطباع واســع بــأن تأثيرها كان 
«مــلــمــوســاً» فــي مــجــريــات المــنــافــســة. وكــمــا يــؤكــد مــعــهــد جــورجــيــا 
للتكنولوجيا وباحثون ثقات كثيرون، فإن «معظم وسائط التواصل 
الاجتماعي الأخرى تقوم بالممارسات ذاتها التي تُنسب إلى (تيك 
توك)»، وهو الأمر الذي يعرف المتخصصون أنه «حقيقة أساسية» 
فــي عالم «الــتــواصــل الاجتماعي». يجب عــدم إغــفــال ثــلاث حقائق 
رئيسية تتعلق بالمعركة الدائرة حالياً بخصوص «تيك توك»، وهي 
حقائق يعرفها الجميع، بينما تستخدم الأطـــراف المنخرطة في 

الصراع بعضها فقط وتُغيب الأخرى. 
الحقيقة الأولى هي أن أنموذج الأعمال الذي تستخدمه وسائط 
«التواصل الاجتماعي» كافة يقوم على جمع بيانات المستخدمين 
وبيعها لمن يدفع، سواءً أكان مُعلناً أو شركة استشارات أو جهاز 

استخبارات.
والحقيقة الثانية أن الصراع على «تيك توك» ليس صراعاً على 
حماية خصوصية المستخدمين أو صون بياناتهم، وإنما هو صراع 

على امتلاكها لتسخيرها لخدمة مصالح معينة.
الثالثة فمفادها أن طرفي الصراع ليسا بريئين  أما الحقيقة 
الــحــال؛ فالصيني يحظر التطبيقات الغربية فــي بــلاده  بطبيعة 
«صــونــاً» لأمــنــه الــقــومــي، والأمــيــركــي لا يــريــد أن يــشــاركــه أحــد في 
استباحة بيانات المستخدمين العالميين والتحكم فيها... ولا عزاء 

للعربي وأمثاله في مناطق العالم المختلفة.

د. براد بيست (موقع جامعة ميزوري)

القاهرة: فتحية الدخاخني
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«وماذا بعد الأحمر؟»
 لمنى عبد اللطيف

في سلسلة «الكتاب الأول» 
التي يصدرها المجلس الأعلى 
للثقافة بمصر، صــدر للفنانة 
التشكيلية مــنــى عــبــد اللطيف 
ديوانها الأول بعنوان «ومــاذا 
بعد الأحمر؟». يقع الديوان في 
نــحــو مــائــة صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
ــم مــجــمــوعــة  ــتــــوســــط، ويــــضــ المــ
ــائـــد تــنــتــمــي لــشــعــر  ــقـــصـ مــــن الـ
ــبــــرز فـــيـــهـــا الـــهـــم  الـــتـــفـــعـــيـــلـــة، يــ

الإنــــــــســــــــانــــــــي، 
والــــبــــحــــث عــن 
الحرية والعدل 
والـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــال 
والــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــب 
كـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــور 
ــاس لــعــالــم  ــ أســ
الرؤية، فالذات 
الشاعرة دائماً 
مــــــــســــــــكــــــــونــــــــة 
بــــــــــالأشــــــــــيــــــــــاء 
ــا،  ــ ــ ــا وراءهـ ــ ومـ
تــــــــلامــــــــســــــــهــــــــا 
وتعايشها في 
أقصى لحظات 
تــــــــوهــــــــجــــــــهــــــــا 
وذبـــــــــولـــــــــهـــــــــا، 

كأنها مرآتها الخاصة، وحلمها 
ــن  ــ ــزمـ ــ ــوة الـ ــ الــــــــهــــــــارب مـــــــن قــــــســ

والحياة.
الـــديـــوان عــن طاقة  يكشف 
شعرية تتمتع بحيوية خاصة، 
ــراح الـــحـــواس  ــ مــفــتــوحــة عــلــى بـ
ومناخات الطفولة، ومسكونة 
بــمــشــهــديــة لا تتشكل مــن رحــم 
اللغة الشعرية وتــواتــر الإيقاع 
الــــــعــــــروضــــــي، فــــحــــســــب، إنـــمـــا 
ــــذات عــلــى الــتــعــامــل  مـــن قــــدرة الـ
ــع قــضــايــا  ــ ــق مـ ــمــ بـــحـــيـــويـــة وعــ
لـــــة الـــــــذات  الـــــــوجـــــــود، ومـــــســـــاء
ومشاكساتها بحثاً عــن أوجــه 
الحقيقة لمعنى الوجود نفسه، 
الذي يبدو في كثير من قصائد 
ــة  ــاة مــــســــروقــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــوان كـ الـــــــــديـــــــ
لــكــنــهــا  وغــــائــــبــــة، أو مـــعـــاشـــة 
مكبلة بالرتابة والفوضى إلى 
حد الشعور باليأس والضجر 

وفقدان الأمل.
يــــتــــعــــزز هــــــــذا الـــــهـــــم فــنــيــاً 
بــــارتــــكــــاز الـــــديـــــوان عـــلـــى بــنــيــة 
الــســؤال المفتوحة على الماضي 

والــحــاضــر، الــذي وســم عنوانه 
الـــلافـــت «ومـــــاذا بــعــد الأحـــمـــر»، 
كما أن أغلب القصائد تتخذ من 
الــســؤال مــعــولاً لإثـــارة الدهشة 
ــلـــــق، وتــــحــــريــــك الـــســـاكـــن  والـــــقـــ
والمـــألـــوف، والــبــحــث عــن الــدفء 
ــد، بــــين أكــثــر  ــقـ ــتـ ــفـ والــــــحــــــوار المـ

الأشياء ألفة وغرابة.
ــم، لا تــبــتــعــد أجـــواء  ومـــن ثـ
ــن هـــمـــوم  قـــصـــائـــد الــــــديــــــوان عـــ
الــــشــــاعــــرة كـــفـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة، 
فــكــثــيــراً مـــا تــبــاغــتــنــا انــبــثــاقــات 
خـــاطـــفـــة لــلــون 
وحــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــة 
الضوء والظل 
والـــــــــــــــــفـــــــــــــــــراغ، 
تــــــعــــــضــــــد مــــن 
نسيج الصورة 
الـــــــشـــــــعـــــــريـــــــة، 
ــا  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ وتــ
ســــــــــــــيــــــــــــــولــــــــــــــة 
وانــــســــيــــابــــيــــة 
فــي الــقــصــائــد، 
ــاهـــم  ــا تـــسـ ــ ــمـ ــ كـ
فـــــــــي تـــكـــثـــيـــف 
الإحــــــــــــســــــــــــاس 
بــــــــــــالــــــــــــدلالــــــــــــة 
والمـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــى، 
وتـــــــوســـــــع مـــن 
الــرمــزيــة والمــعــرفــيــة،  حقولهما 
ــع الــعــلاقــة مـــا بـــين الـــذاكـــرة  ودفــ
والـــحـــلـــم والـــــواقـــــع إلـــــى تــخــوم 
ومـــشـــارف جـــديـــدة، بــعــيــداً عن 

نمطية العادة والمألوف.
من أجواء الديوان:

«وصايا الغروبِ مراهقة
لا تدومُ

صِ وأبعدُ من فتنة النَّ
توقُ الحنينِ إلى قبلة لا تُرى.

أستعيدُ كِتابة اسمي وقوسَ الكمانِ
ي وعينُ المرايا تبوحُ ضُ سِرِّ رَوِّ

ُ
أ

فمن أي زاوية يصعدونَ
يعيدون نقشَ الضياءِ...

سحابٌ شفيفٌ
دَمي بحارٌ تفورُ

َ
وفي ق

تَهَا نجومٌ تراودُ خفَّ
كيف أفتحُ كهفي

دى والحكايا نَهُ بالنَّ وِّ
َ
ل
ُ
أ

هُ برذاذ البريقِ
َ
ق عَتِّ

ُ
أ

 لجامَ الحنانِ
ُّ

أحِل
أفُضُّ جبيرة قلبي

أنادي سمائي
وأصعدْ».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ذكرى رحيل الكاتب والناقد المغربي «الحذر»

هل فهمنا عبد الكبير الخطيبي حقاً؟
ــر مــن  ــي الــــــســــــادس عــــشــ ــ فــ
مارس (آذار) حلّت ذكرى رحيل 
الــكــاتــب المــغــربــي المــغــتــرب في 
النص واللغة والحاضر أبداً في 
النقد، عبد الكبير الخطيبي، 
الــذي يبدو أن قسماً كبيراً من 
أعماله بقي في الظل بعيداً عن 
الــضــوء، وبقيت كتاباته  هالة 
 
ً
الــفــكــريــة والإبــداعــيــة نخبوية

لــلــغــايــة، قــيــاســاً بــمــا تستحقه 
من الدراسة والنقاش.

لقد سُلّطت الهالة الإعلامية 
في الغالب على أسماء فكرية 
ــتـــرك،  ــام والمـــشـ ــعــ تــكــتــب فــــي الــ
الكبيرة  بالعناوين  وتنشغل 
ــا كـــان  ــمــ ــلـــجـــدل. وربــ ــيـــرة لـ ــثـ المـ
عــدد مــن الباحثين فــي المغرب 
وخــارجــه يستصعبون مهمة 
الخوض في تجربة الخطيبي 
الفكرية، ويتفادون الاشتباك 
ةً  قـــراء مــع تركيبتها النظرية 

أو نقداً.
«عارياً من ثيابك الخفيفة، 
ــراً، ومـــــــع ذلـــــــك ســــوف  ــخــ ــبــ ــتــ مــ
تكون قريباً جداً منا...» هكذا 
تخيل الخطيبي بلغة شعرية 
واضـــحـــة مــشــهــدَ الـــــذات، وهــي 
تقرأ سيرتها الخاصة في عمله 
الــروائــي «كتاب الــدم» الصادر 
كـــــان يــصــف  لـــقـــد  عـــــام ١٩٧٩. 
شيئاً مما يراه كامناً في طاقة 
الــلــغــة، بــحــسٍّ إبـــداعـــي رقــيــق، 
وهـــو المــفــكــر وعــالــم الاجــتــمــاع 
البارز الذي ظل طيلة مشروعه 
الفكري مشغولاً بسؤال الهوية 
الكبير، عاكفاً على البحث في 
تفاصيل هــذا المفهوم النظري 
تـــــراثـــــاً وواقـــــــعـــــــاً، مــــتــــخــــذاً مــن 
المفاهيم النقدية الكونية أداة 
ى 

ّ
لابتكار مفاهيم جديدة تتبن

فــــي اشـــتـــغـــالـــهـــا مــنــهــج الــنــقــد 
ــاه «النقد  المــتــوازي، أو مــا ســمَّ
ــــراف.  المـــــزدوج» لــلأفــكــار والأطـ
فــهــو مـــن جـــهـــة، يــنــقــد مــحــاور 
كثيرة داخل بنية الفكر الغربي 
بــــوصــــفــــه يــــنــــزع فـــــي تـــأصـــيـــل 
خطابه إلى الهيمنة على الآخر، 
وهــو فــي المــقــابــل ينقد خطاب 
الفكر السائد في بلدان عربية 
كثيرة رآها تتوهم -بشيء من 
المــيــتــافــيــزيــقــا- حـــالـــة الـــوحـــدة 
والـــصـــفـــاء الــعــرقــي والــعــاطــفــة 

الاجتماعية الجامعة.
ــا يــمــكــن أن نــلــمــســه فــي  مــ
الــنــقــدي هو  مــنــجــز الخطيبي 
ذلـــك الــحــذر المــنــهــجــي العميق 
من الاصطفاف الآيديولوجي 
أو حــتــى الــفــكــري، وهـــو ليس 
حــــــــــذراً مــــــن خــــــــوض المــــســــائــــل 
الــجــدلــيــة أو نــقــاش أفــكــارهــا، 
بــقــدر مــا هــو حـــذرٌ موضوعي 
ــال الـــتـــبـــســـيـــط  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــل أشـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ مـ
والأحــــكــــام المــطــلــقــة والـــعـــامـــة، 
وهــو كــذلــك حــذر مــن الــوصــول 
إلــى استنتاجات أحــاديــة إزاء 
الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة كــافــة. 
ومــــــا يـــمـــيـــز رؤيـــــــة الــخــطــيــبــي 
على هــذا الصعيد هو عنصر 
الــتــوازي العملي بــين التفكيك 
والنقد، فهو يراوح بحذر بين 
صرامة الروح الفلسفية الجادة 
وبــــين الــســوســيــولــوجــيــا كــفــنّ 
يمنح الباحث فسحة الوصف 

والتحليل والتأويل أيضاً.
معظم مؤلفات الخطيبي 
ــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــالــ كـــــانـــــت بــ
وهـــو بــلا شــك يــعــد واحــــداً من 
المــتــون البحثية  المــؤثــريــن فــي 
لعدد كبير من الدارسين للحقل 
الــعــربــي والعالمي  الاجــتــمــاعــي 

ــو المــلــهِــم  ــواء. وهــ ــ عــلــى حـــد ســ
لــفــئــة معتبرة  الـــفـــذة  بـــأفـــكـــاره 
الــعــلــوم الاجتماعية  مــن طلبة 
فــي مختلف جــامــعــات العالم. 
ــنــــوات  والمــــــلاحــــــظ خـــــــلال الــــســ
الأخــيــرة تحديداً أن عــدداً غير 
ــتـــوراه  قــلــيــل مـــن رســـائـــل الـــدكـ
والماجستير في علم الاجتماع 
التي أنجزها طلبة مغاربيّون 
(المـــغـــرب وتــونــس والــجــزائــر)، 
ــنـــاولـــت بـــاهـــتـــمـــام فـــكـــرَ عــبــد  تـ
الكبير الخطيبي ورؤاه الحيّة 
حول الهوية وقضايا المجتمع 

العربي.
مــنــذ «الـــذاكـــرة المــوشــومــة» 
عمله الإبــداعــي الأول، وصــولاً 
ــا كـــتـــبـــه فـــــي عــلــم  إلــــــى آخــــــر مـــ
الاجـــتـــمـــاع، اعــتــمــد الخطيبي 

ــعــــرفــــي مــع  عــــلــــى الــــســــجــــال المــ
الأفــكــار الكبرى، مــحــاولاً بناء 
رؤيته الخاصة للهوية ولعدد 
من الظواهر الضيقة كطبائع 
المـــجـــتـــمـــع الأبــــــــوي مــــثــــلاً. إنـــه 
اشتباك فكري غير جدلي مع 
الأنــــســــاق الــنــظــريــة المــهــيــمــنــة، 
وهو أيضاً تفكيك لما تحفل به 
الـــذاكـــرة الــفــكــريــة مــن مــركــبــات 
مــعــرفــيــة غـــيـــر مــتــجــانــســة فــي 
الطرح، ولعل الحديث عن هذه 
الــعــنــاصــر الــفــكــريــة فــي سياق 
ب مثل  منجز كامل لكاتب مُجرِّ
عبد الكبير الخطيبي خاض 
في النقد وعلم الاجتماع، كما 
كتب الشعر والرواية والمسرح، 
يطرح سؤالاً عن علاقة كل هذه 
ــقـــول بــعــضــهــا بـــبـــعـــض...  الـــحـ
لكن الحقيقة هي أن الخطيبي 
ــــب  ــذويـ ــ ــاً إلـــــــــى تـ ــ ــاقــ ــ ــ ــبّ ــ كـــــــــان ســ
الــحــدود الفاصلة بــين أعماله 
ــد  وأجـــنـــاســـهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، وقـ
وصــــف الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
رولان بـــارت هـــذه الــســمــة عند 
الخطيبي قائلاً: إنه لا يكتفي 
بــإلــغــاء الـــحـــدود بــين الأشــكــال 
الأدبية، بل يقوم بتغيير هذه 
ــال نــفــســهــا حـــامـــلاً معه  ــكـ الأشـ

القارئ نحو «أرضه الإبداعية» 
الخاصة.

ــــف الـــخـــطـــيـــبـــي  ــغــ ــ ــ
ُ

ــــد ش ــقـ ــ لـ
بــالــفــكــر كـــمـــا اهـــتـــمـــت أعــمــالــه 
ــــدلالات  ــالـ ــ الأدبـــــيـــــة الأخـــــــــرى بـ
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة للفن 
والإبداع الكتابي خاصة، وهو 
في ذلك يبدو منسجماً إلى حد 
بعيد مع البيئة الثقافية التي 
انطلق منها باحثاً عن حقائق 
ــتـــعـــددة والمــلــتــبــســة  الـــهـــويـــة المـ
في كثير من الأحيان. فهو إن 
ــدا غــيــر مــتــفــق مـــع كــثــيــر من  بــ
المــقــاربــات الــتــي تــشــرح آلــيــات 
ل للهوية داخل  التفكير المشكِّ
بيئته المعرفية، فإنه يبقى في 
الآن نفسه منخرطاً فــي عمق 
الاشتغال الجمالي على بنية 

ــذه  ــقــــد داخـــــــل هـ ــنــ ــفــــنــــون والــ الــ
المــمــيــزة. نرى  الــهــويــة الفكرية 
ذلك جلياً في أعمال تحفر في 
ســــــؤال الاخــــتــــلاف بــكــثــيــر مــن 
المــنــهــجــيــة الــفــكــريــة مـــن قبيل 
«الاسم العربي الجريح»، وهو 
عمل محوري بالغ الأهمية في 
تــجــربــة الــخــطــيــبــي، وقـــد نقله 
إلــــى الــعــربــيــة الـــشـــاعـــر محمد 

بــنــيــس، كــمــا نلمس شيئاً من 
الـــدلالات المتقدة فــي عمل  تلك 
ــي الـــكـــتـــابـــة  ــ ــ ــه «فـ ــوانــ ــنــ ــر عــ ــ ــ آخـ
والتجربة» أصـــدره الخطيبي 
باللغة الفرنسية، وترجمه إلى 
العربية الروائي المغربي محمد 

برادة.
يـــنـــطـــلـــق الــــخــــطــــيــــبــــي مــن 
الــتــي تشكل  نقد الميتافيزيقا 
مــن وجــهــة نــظــره عصب الفكر 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو نقد 
شـــامـــل وجـــــذري غــيــر مـــهـــادن، 
يقف عند مفهوم التعدد الذي 
يــمــيــز واقـــــع الـــهـــويـــة الــعــربــيــة 
اليوم، فيصدم أنصار الوحدة 
المطلقة بحقائق يراها واقعية 
وحـــادّة، تؤكد مــدى التبسيط 
ــلـــه هـــــــذه الـــفـــكـــرة  الـــــــــذي تـــحـــمـ

الآيديولوجية «القومية»، رغم 
ــرة فــي  ــاضــ كـــونـــهـــا لا تــــــزال حــ
عــمــق الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر 
حــــتــــى الــــــيــــــوم. إنــــهــــا حـــقـــائـــق 
ــعـــدد والــتــمــايــز  ــتـ الـــتـــغـــايـــر والـ
والاخــتــلاف التي تؤكد حسب 
الخطيبي أن العالم العربي قد 
تعدد بحكم الواقع، ولا يمكن 
أن يشكل وحــــدةً كلية شاملة 
أو مــنــظــومــة واحــــــــدة، فــفــكــرة 
الــوحــدة كــمــا يــراهــا هــو كانت 
دائــمــاً فــكــرة إطــلاقــيــة مرتبطة 
ــــات المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا  ــــرجـ ــــخـ ــمـ ــ بـ
ــــذي  ــي الـ ــ ــــوتـ ــــلاهـ والمــــتــــخــــيــــل الـ
ــات  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ تـــحـــتـــضـــن الآيــ
الــــوافــــدة إلــــى الــعــمــق الــعــربــي 
كثيراً من عناصره، رغم تجدد 

فعل الآيديولوجيا نفسه.
وحفاظاً على قاعدة النقد 
المـــــزدوج، يــتــوغــل عــبــد الكبير 
الخطيبي داخل البنية الزمنية 
للفكر الغربي؛ بدءاً من أسسه 
العقلانية اليونانية القديمة، 
التي كرست فيما بعد مركزية 
الـــغـــرب وهــيــمــنــتــه المــكــتــســبــة، 
ــى ذروة  ويـــصـــل الــخــطــيــبــي إلــ
لــهــذه البنية، فيشخص  نــقــده 
بعناية حــالــة الإرادة الغربية 

المتجسدة أساساً في الهيمنة 
وقــواعــد المــاديــة الحديثة التي 
ــة  ــاديــ تــحــكــمــهــا مـــقـــايـــيـــس أحــ
الرؤية، والتي لا تبتكر أنظمة 
جـــديـــدة خــالــيــة مـــن الــثــوابــت، 
بــقــدر مــا تكتفي بتغيير هــذه 

الثوابت وتدويرها.
ــد الـــكـــبـــيـــر  ــبــ ــلــــف عــ ــتــ ويــــخــ
ــيــــراً مــــــع عــبــد  ــثــ الـــخـــطـــيـــبـــي كــ
ــنـــظـــوره  الــــلــــه الــــــعــــــروي فـــــي مـ
«الــتــاريــخــانــي» لفعل الحداثة 
ومــآلاتــهــا وإســقــاطــاتــهــا على 
عالمنا العربي، ويـــراه فــي هذا 
ــــين مــفــاهــيــم  ــار يـــخـــلـــط بـ ــ ــــسـ المـ
ــة، ويـــبـــسّـــط  ــقـ ــيـ ــمـ ــة عـ ــ ــوديــ ــ وجــ
مــنــظــوره الــخــاص إلــى العامل 
الـــتـــراكـــم  الـــتـــاريـــخـــي. ذلـــــك أن 
النظري والمادي لفعل الحضارة 

يــــــحــــــدث بــــالــــفــــعــــل مـــــنـــــذ بـــــدء 
الــبــشــريــة إلـــى الآن، لــكــن عامل 
الــتــاريــخ ليس منطقياً دائــمــاً، 
ــائـــع وتـــنـــاقـــضـــات  ــاك قـــطـ ــنـ ــهـ فـ
ـــروق لا تنسجم 

ُ
وخــســارات وف

مـــــــــع شــــــــــــرط الاســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة 
التاريخية. ويذهب الخطيبي 
ـــك  ــد مــــــن ذلـ ــا هــــــو أبـــــعـــ ــ إلـــــــى مــ
فيرفض القول بأننا بوصفنا 
مــجــتــمــعــات عـــربـــيـــة مــلــزمــون 
بــقــطــع الـــخـــطـــى نــفــســهــا الــتــي 
ســبــقــنــا إلــيــهــا الــــغــــرب، سعياً 
لبلوغ ما وصل إليه من المدنية 
والتقدم، بل ينبغي من وجهة 
الــرحــلــة نحو  نــظــره استئناف 
الـــحـــضـــارة فـــــــوراً، والانــــطــــلاق 
رأســاً مما هو متاح وموجود 
ــاً... الآن، دون  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــم مـ ــ ــائـ ــ وقـ
الــــرجــــوع إلــــى الـــخـــلـــف، ودون 
المــتــوارث  الــوقــوف الكلاسيكي 

عند فكرة «نسيان التراث».
الــتــي  يـــبـــدو أن الأفــــكــــار  لا 
حملها منجز الخطيبي بسيطة 
أو هادئة في علاقتها مع القارئ 
العادي، فما كتبه الرجل يختصر 
مساراً طويلاً من التأمل العملي 
ــي مــــتــــون فـــكـــريـــة  ــ ــري فـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
متواترة الطرح ومتقاطعة في 
اختراقاتها واقتراحاتها، وربما 
متضاربة أيضاً. لكن الأهــم في 
الــوقــوف عند ذكــرى رحيل هذا 
الــســوســيــولــوجــي المــغــربــي هو 
إمكانية الاســتــعــادة والــفــهــم لما 
قــالــه أو تــطــرقــت إلــيــه كــتــابــاتــه 
حــول قضايا الهوية الثقافية. 
إنـــهـــا كـــتـــابـــات تـــطـــرح بــالــفــعــل 
ــة جـــــــــادة حـــــــول الـــهـــويـــة  ــلــ ــئــ أســ
الــعــربــيــة وإرهـــاصـــات الــوحــدة، 
ومــا سوّقته الآيديولوجيا من 
ــاذج لأفــكــار  ــ تــبــســيــط نـــظـــري سـ
«النهضة» والانبعاث الجماعي 
ــات  ــابــ ــتــ كــ ــا أن  ــ ــمـ ــ كـ «لـــــــــلأمـــــــــة». 
الخطيبي من حيث إنها علمية 
منحازة لاستنتاجاتها المستقلة 
تبقى شجاعة في إشاراتها؛ إذ 
تــنــبــه بــاســتــمــرار إلـــى اســتــبــداد 
المنهجية الغربية في مقاربتها 
ــبـــرى بـــشـــيء مــن  ــكـ لــلــمــســائــل الـ
الأصولية الجديدة التي لفظها 
الواقع، وتجاوزتها اليوم ريح 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وما تحمله إلينا من مخرجات 

ثقافية عاصفة!
* كاتب وشاعر مغربي

عبد الكبير الخطيبي

عمر الراجي *

رولان بارت عن الخطيبي: إنه لا يكتفي بإلغاء الحدود بين الأشكال الأدبية
 معه القارئ نحو «أرضه الإبداعية» الخاصة

ً
بل يقوم بتغيير هذه الأشكال نفسها حاملا

في مجاميع صدرت بعد الألف الثانية انفتح أفق لشعرية أكثر رحابة

الأدب السعودي أمام متغيرات المرحلة
الــنــاقــد المــصــري عمار  ينقل 
عــلــي حــســن فـــي كــتــابــه «الــنــص 
والسلطة والمجتمع» عن نجيب 
انــحــســار عهد  محفوظ قــولــه إن 
ــاب  ــ ــتّ ــكــ ــرد الــ ــ ــ ــر جــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
مــــن مـــصـــدر كـــــان يـــمـــد الــكــتــابــة 
بــــالــــحــــيــــويــــة، كــــمــــا تـــمـــثـــلـــت فــي 
مــخــاتــلــة الـــرقـــيـــب بــغــيــة تـــنـــاول 
موضوعات لم يكن من المسموح 
تـــنـــاولـــهـــا. يـــقـــول مـــحـــفـــوظ: «إن 
المبدعين فــي السبعينات كانوا 
أحراراً في أن يقولوا ما يشاءون 
في أحاديثهم ومقالاتهم، وهو 
ما جنى على الجانب الإبداعي 
لـــديـــهـــم، حــيــث لـــم تــكــن أمــامــهــم 
ــــدت  ــتــــي وجـ ــديــــات كـــتـــلـــك الــ تــــحــ
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات، والــــتــــي قــــادت 
إلـــى إنــجــاز الأعـــمـــال الإبــداعــيــة، 
بما فيها مــن رمــوز وإسقاطات 

للتعبير عما يريدونه».
هــذا الـــرأي صحيح إلــى حد 
بعيد، أي ليس على إطلاقه، ولا 
أظن محفوظ قصد الإطلاق، ذلك 
أن في مصر، كما في كل البلاد 
العربية ودول أخــرى كثيرة في 
العالم، ظل هامش الكتابة مقيداً 
بــأطــر تــتــســع أو تــضــيــق، لكنها 
ظــلــت قـــائـــمـــة. صــحــة الــــــرأي في 
نسبيته، أي أنه بالقياس إلى ما 
كان عليه الوضع يمكن القول إن 
هامشاً قــد اتــســع. ذلــك الاتــســاع 
مهم في كل الحالات، حتى حين 
نسلّم بنسبيته. وهو مهم أيضاً 
للتعرف على الأثر الذي يتركه في 
طبيعة الكتابة الأدبية والإنتاج 
الــثــقــافــي بــأنــواعــه المــخــتــلــفــة من 

الفكر إلى الفن إلى العلم.
مـــلاحـــظـــة نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
ــلـــى بــيــئــات  مـــطـــروحـــة الــــيــــوم عـ
ــيــــة تــعــيــش  ــقــــافــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــ
عهداً غير مسبوق من الانفتاح 
الاجتماعي؛ حيث اتسع هامش 
المسموح به اتساعاً لم يكن من 
الراغبين  المحلوم به لدى معظم 
إلــيــه. ولعل البيئة  فيه المنادين 
الـــتـــي ستخطر  الــســعــوديــة هـــي 
بــبــال مــن يــقــرأ هـــذا الـــكـــلام. ذلــك 

أن المــمــلــكــة مــنــذ ســـنـــوات قــلائــل 
كــــانــــت تـــعـــيـــش حــــالــــة اخـــتـــنـــاق 
اجــتــمــاعــي وثــقــافــي قـــد يسميه 
ــاً،  ــزامـ ــتـ الـ ــوابــــط أو  الـــبـــعـــض ضــ
وهــنــاك مــن سيسميه محافظة، 
ومــــن المـــؤكـــد أن هـــنـــاك مـــن يـــراه 
الــطــريــق الــقــويــم الـــذي ضــل عنه 
المجتمع. لكن هــنــاك مــن سيراه 
الطريق المطلوب منذ أمد بعيد، 
أي الابتعاد عن طرق التشدد غير 
المبرر، والقسر الاجتماعي الذي 
لا تــقــره سماحة الــديــن واتــســاع 
مساحة الاختلاف وتعدد الآراء 

في كثير من المسائل.
الأدب السعودي منذ بدايته 
هو قصة التفاعل وســط بيئات 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة مــحــافــظــة، 
ومساعي الكتّاب للوصول إلى 
منطقة من التوازن التي تسمح 
ــال تــحــقــق مــعــادلــة  ــمـ بـــإنـــتـــاج أعـ
الجمال والقيمة الدلالية ضمن 
القيم والضوابط السائدة. ولكن 
لـــم تــكــن متماثلة  الــبــيــئــات  تــلــك 
في درجة الانفتاح أو المحافظة. 
كــــانــــت دائــــمــــاً بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــق المـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــلاف مـ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ
ــراف الــجــزيــرة  ــ الـــتـــي جــمــعــت أطــ
الــعــربــيــة؛ مـــن الــحــجــاز المــتــاخــم 
لمصر والــســودان حتى الأحساء 
الخليجية، ومن الشمال القريب 
الــشــام حتى عسير ونجران  مــن 
ــنـــوب الـــجـــزيـــرة  وجــــيــــزان فــــي جـ
العربية، وصــولاً إلى نجد التي 
ــة نـــســـبـــيـــاً وســــط  ــعــــزولــ ــلــــت مــ ظــ
الجزيرة إلى أن اتسعت صلاتها 
مع تطور الدولة وتعدد مشارب 
التأثير وقنوات الاتصال. تنوع 
جــــغــــرافــــي وســــكــــانــــي وثـــقـــافـــي 
بــالــضــرورة على المنتج  انعكس 
الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي، وأفــــــرز من 
ثــم صـــوراً مختلفة مــن التفاعل 
الــبــيــئــي عــلــى امـــتـــداد مــا يــقــارب 
الــــقــــرن مــــن الـــنـــشـــاط والإنــــتــــاج 
المتعدد والمتأثر ببيئات قريبة؛ 
مصر والــشــام والــعــراق واليمن، 

بل الهند وإيران، وغيرها.
الـــتـــنـــوع  الــــتــــعــــدد أو  ذلـــــــك 
ــاج ومــــا صــاحــبــتــه من  ــتـ فـــي الإنـ
ــة هــو  ــاوتــ ــفــ ــتــ ــم مــ ــ ــيـ ــ حـــــريـــــات وقـ

الذي تأثر بصورة مباشرة بما 
مــرت به المملكة في الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضي، 
أو بالتحديد بعد حادثة الحرم 
المــكــي عــلــى يــد جــمــاعــات حملت 
ــتـــراض على  لـــواء الــتــشــدد والاعـ
مـــا كـــانـــت المــمــلــكــة تــحــقــقــه على 
ــة شــمــلــت  ــويــ ــمــ ــنــ ــات تــ ــويــ ــتــ ــســ مــ
الـــفـــنـــون والـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة. الأعــمــال الأدبــيــة 
التي صدرت في تلك الفترة كانت 
مرايا لما كان يحدث بقدر ما كانت 
مــــحــــاولات مــتــواصــلــة لاخـــتـــراق 
الـــقـــيـــود الـــصـــمـــاء الـــتـــي أقــامــهــا 
ــــون وبــــعــــض المــنــتــمــين  ــاديـ ــ ــهـ ــ جـ
بــالمــعــروف، أو من  ــر  لهيئة الأمــ
قدموا أنفسهم إلى المجتمع على 
أنهم حماة للفضيلة. في روايات 
لكتاب مثل تركي الحمد وبدرية 
ــــف المـــحـــيـــمـــيـــد،  ــوســ ــ ــر ويــ ــشــ ــبــ الــ
وقصائد لشعراء مثل فوزية أبو 
خالد ومحمد الثبيتي وعبد الله 
الــصــيــخــان، ومـــقـــالات وروايــــات 
لكتاب مثل عبد الله بن بخيت، 
وقـــصـــص قــصــيــرة لمــحــمــد علي 
علوان وصالح الأشقر، وأعمال 
لــــغــــازي الــقــصــيــبــي، مــــن بــيــنــهــا 
الـــتـــشـــدد  ردوده عـــلـــى خــــطــــاب 
الديني ومساجلاته معهم، في 
كل ذلك وغيره كثير قلق وغضب 
ومـــحـــاولات متصلة لاســتــعــادة 
ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــدال والانـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــــوت الاعــ ــ صــ
الــنــســبــي، بغية اخــتــراق القيود 
التي لم تفرضها الدولة بقدر ما 
أقامتها تلك الجماعات المتطرفة 

على اختلاف توجهاتها.
ــاهــــض  ــنــ ــاب المــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ذلــــــــك الـ
لــم يكن بطبيعة الحال  للتشدد 
ــقـــد أنــتــج  هــــو كــــل مــــا هــــنــــالــــك، فـ
كثيراً مما ليس له صلة بالتشدد 
الديني، فما أنتجه مــن أساليب 
لمــــواجــــهــــة ذلـــــــك الــــخــــطــــاب وفــــي 
مــســعــى لمــنــاهــضــتــه وتــــجــــاوزه، 
تــحــول إلــــى ســمــة لأعـــمـــال أدبــيــة 
كثيرة حتى صــار جــزءاً أساسياً 
لفهم المشهد الثقافي والإبداعي 
الــــســــعــــودي. بــمــعــنــى أنـــنـــا لــكــي 
نعرف الأعــمــال الأدبــيــة مــن سرد 
وشعر علينا أن نتذكر أنها كتبت 

وفــي خلفيتها رفــض ضمني لما 
انتشر من تطرف ديني. والسؤال 
الآن: بانحسار ذلك التطرف، إلى 
أيــن سيتجه أولئك الذين تشكل 
خطابهم الإبداعي على مناهضة 
ــة  ــاديــ ــهــ ــجــ ــات الــ ــ ــــك الـــــتـــــوجـــــهـ ــلـ ــ تـ

والوعظية المتطرفة؟
المــشــكــلــة بطبيعة  تــكــون  لـــن 
الحال نضوب القدرات الإبداعية، 
وإنــمــا ســتــكــون نــضــوب مــفــردات 
التعبير الشعري واستراتيجيات 
الـــتـــي تشكلت  الـــســـرد والـــبـــلاغـــة 

المــــواجــــهــــات. أي أن  ضـــمـــن تـــلـــك 
المــفــردات والاستراتيجيات  تلك 
قــــد تـــصـــاب بـــمـــا ســـمّـــتـــه ســلــمــى 
الــخــضــراء الــجــيــوســي «الإرهــــاق 
الجمالي»، أي افتقارها للقيمة 
الإبــداعــيــة. وفـــي تــقــديــري أن من 

بين سمات الخطاب الذي تشكل 
من تلك المفردات والسمات سمة 
الـــغـــمـــوض أو الــــرمــــوز الــشــعــريــة 
المتخفية، لا لأسباب فنية فحسب 
وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً لــــلالــــتــــفــــاف عــلــى 
خــطــاب الــتــطــرف. مــن أمــثــلــة ذلــك 
الله الصيخان  قول الشاعر عبد 

مخاطباً الوطن:
وأنت البسيط

البسيط، فقل للعصافير 
الفضاء مديح اتساع لعينيك  إن 

كي لا تطير
فإن العصافير خائفة،

فكن وطني ممعناً في الهدوء
 لكي تعتلي ذروتك.

أو في قول محمد الثبيتي:
 «صب لنا وطناً في الكؤوس

يدير الرؤوس»، 
أو قوله في موضع آخر:

فارتبت في الأوطان
«لا تحمي العليل من الردى»

وارتبت في الشطآن
«لا تروي الغليل من الصدى»

فذهبت في بحر الجنون عميقا.
إنــــــــه الـــــــنـــــــداء لـــــوطـــــن أحــــس 
ــئـــك بـــأنـــه مــخــتــطــف وغـــريـــب.  أولـ
ذلـــك الاخــتــطــاف هــو الــــذي جعل 
محمد العلي -أحد رواد الحداثة 
الشعرية- يقول: «لا ماء في الماء»، 
أي لا وطــن في الــوطــن. لكن وقع 
الاخـــتـــطـــاف كــــان أشــــد مـــا يــكــون 
على المــرأة. وقد وجدت الشاعرة 
فوزية أبو خالد اختصاراً مجازياً 
له في عنوان ديوانها «إلى متى 
الــعــرس؟» كما  يختطفونك ليلة 
فــي خــطــاب الاحــتــجــاج الــشــعــري 
الفائر في تضاعيف ذلك الديوان.

في مجاميع شعرية صدرت 
بـــعـــد الألـــــــف الـــثـــانـــيـــة، اســـتـــطـــاع 
الخطاب الشعري لدى فوزية أبو 
خــالــد نفسها ولـــدى غيرها مثل 
الدميني  الدميني ومحمد  علي 
وأشـــجـــان الــهــنــدي وأحـــمـــد المـــلا، 
وشــعــراء تلك الألفية مثل محمد 
إبــراهــيــم يــعــقــوب وعــبــد اللطيف 
بن يوسف وهيفاء الجبري وعبد 
ــم، أن  ــيـــرهـ ــد وغـ ــ ــو زيـ ــ ــاب أبـ ــوهــ الــ
يفتحوا أفقاً لشعرية أكثر رحابة 
ــي انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الإنـــســـانـــي  فــ

والـــعـــاطـــفـــي، مــثــلــمــا حـــــدث لـــدى 
ــيــــين مــثــل أمــيــمــة الــخــمــيــس  روائــ
ومحمد حسن علوان وعبده خال 
وآخــريــن. لكن ذلــك الانفتاح على 
المختلف من الهموم والانشغالات 
لم يشمل الجميع أو الأكثرية بعد. 
وحين يحدث ذلك فسيصل المنتج 
ــاءات مــغــايــرة؛  ــى فــــضــ الأدبــــــي إلــ
ــن تــحــديــات  ــن تــخــلــو مــ لــكــنــهــا لــ
أخـــرى وهــمــوم مــرحــلــة مختلفة. 
ــفــــوت حــــس الـــتـــطـــرف  ــــك أن خــ ذلــ
الــوصــول إلى  وسطوته لا يعني 
«يوتوبيا» موعودة، بل إن لهذه 
المرحلة مشكلاتها أو تحدياتها 
التي نرى كثيراً منها حولنا. وفي 
الــتــشــظــي الاجــتــمــاعــي  طليعتها 
ــات الأســــريــــة،  ــعـــلاقـ أو تــــراخــــي الـ
ــة والــــعــــلاقــــات  ــفــــرديــ ــان الــ ــيــ وطــــغــ
الـــســـائـــلـــة. كــمــا أن مــنــهــا تــراجــع 
الــهــويــة الــثــقــافــيــة تــحــت ضــغــوط 
الــــعــــولمــــة؛ ســــــواء تــمــثــل ذلـــــك فــي 
طغيان الإنجليزية في التواصل 
اليومي، أو تبني عادات وأنماط 
ــة غـــربـــيـــة.  ــريــ ــهــ ــظــ ــة ومــ ــيــ ــلــــوكــ ســ
ولنتذكر هنا أن الحداثة الأدبية 
الـــتـــي انــتــشــرت فـــي الــثــمــانــيــنــات 
لم تنحصر في مواجهة التزمت 
الـــديـــنـــي، وإنـــمـــا تــضــمــنــت أيــضــاً 
مواجهة لبعض النتائج السلبية 
ــان  ــيـ ــغـ ــا، بـــطـ ــهــ ــســ ــفــ ــة نــ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
المــــدن الــتــي «بـــلا قـــلـــب»، بتعبير 
أحــــمــــد عـــبـــد المـــعـــطـــي حــــجــــازي. 
ــنــــوان المــرحــلــة  تـــلـــك المــــــدن هــــي عــ
اليوم بإيجابياتها وسلبياتها، 
وليس أكثر من الأدب وعياً بتلك 
المتغيرات وتفاعلاً معها. السؤال 
لـــغـــة ســـيـــطـــورهـــا الأدب  ــــو: أي  هـ
ــيـــرات؟ وأي  ــتـــغـ لمـــواجـــهـــة تـــلـــك المـ

موقف سيتخذ؟
إن الأدب الجاد ليس ناتجاً 
لــلــيــأس، وإنـــمـــا هو  للبهجة ولا 
ناتج للتفاعل الشفاف والمعمق، 
أي المـــركّـــب، مــع مــا يــحــدث داخــل 
الإنــســان وخـــارجـــه، ولــعــل عــبــارة 
لــــلــــشــــاعــــر الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي يـــيـــتـــس 
ــك، حـــين قـــال:  تــخــتــصــر بــعــض ذلــ
«مــــــن خـــصـــومـــتـــنـــا مــــع الآخــــريــــن 
الــبــلاغــة، ومـــن خصومتنا  تنتج 

مع أنفسنا ينتج الشعر».

محمد الثبيتي

فوزية أبو خالد

عبد الله الصيخان

أشجان الهندي

سعد البازعي

الأدب الجاد ليس ناتجاً عن البهجة ولا اليأس وإنما هو ناتج عن التفاعل 
ب ـ مع ما يحدث داخل الإنسان وخارجه

ّ
الشفاف والمعمق ـ أي المرك
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رهام بنت سيف الإسلام: الدعم والشغف والطموح ازدهرت بالمرأة السعودية رياضياً

تــشــكــل الـــريـــاضـــات الأولمــبــيــة مــحــور الارتـــكـــاز ومـــؤشـــر الــنــجــاح 
«والازدهــار الرياضي» بالنسبة لكثير من الدول المتقدمة، الأمر الذي 
إلــى مزيد مــن الاهتمام والــبــذل فــي سبيل إعــلاء رايتها في  يدفعها 
المحافل الدولية، وهو ما يفرض عليها إعداد برامج متقنة واحترافية 
لصناعة أبطال جدد في مختلف الألعاب، فضلاً عن استقطاب المواهب 
الشابة من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتها بأفضل صورة ممكنة، 
وهو ما دأبت عليه «اللجنة الأولمبية السعودية» في السنوات الأخيرة؛ 

ما يرسم صورة مشرقة لمستقبل الرياضة في البلاد.
وحــظــيــت الــريــاضــة الــســعــوديــة بــاهــتــمــام كبير فــي «رؤيــــة المملكة 
الــدولــة ستشجع  أن  طلقت فــي ٢٠١٦م، إذ جــاء منها 

ُ
أ التي   ،«٢٠٣٠

الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين 
إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها  المحلي والعالمي، والوصول 
بمتابعة دؤوبة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
الآونــة الأخيرة مرحلة جديدة من صناعة  الرياضة في  وشهدت 
الفعاليات وإطــلاق المبادرات، بما يحقق تنمية شاملة  التميز وزيــادة 
المملكة، من خلال استضافة وتنظيم الأحــداث  الرياضي في  للقطاع 

الرياضية العالمية، وارتفاع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة.
السعودية» على  «اللجنة الأولمبية والبارالمبية  ومن جهتها، تركز 
استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية كإحدى مبادرات برنامج 

الرياضية  الرامية لإحــداث نقلة تطويرية في الاتحادات  الحياة  جودة 
الــســعــوديــة، وتــعــزيــز مــشــاركــة المــجــتــمــع فــي الــفــعــالــيــات والمــنــافــســات 
الرياضية، والمشاركة في الاقتصاد الوطني وتعزيز المساهمة الثقافية 

والتراثية، والمساهمة في رفع الفرص السياحية الرياضية.
«الشرق الأوسط» بدورها أجرت لقاء خاصاً مع الأميرة رهام بنت 
الفعاليات والمراسم في «الأولمبية والبارالمبية  سيف الإســلام، مديرة 
السعودية»، التي كشفت من خلاله عن التأثير الإيجابي الكبير الذي 
ألقاه قرار «تمكين المرأة السعودية رياضياً» وعلى مستقبلها في هذا 
المجال، والثمار التي جنتها من ذلك حتى يومنا الحالي، وما قد يحمله 

المستقبل من نتائج متوقعة لهذا القرار التاريخي.

مديرة الفعاليات والمراسم في «اللجنة الأولمبية» كشفت عن اتحادات جديدة ضمن ألعاب «باريس ٢٠٢٤»

خسائر «ما بعد مفاجأة الأرجنتين» والمفاوضات المزعومة تؤرق الشارع السعودي

هل دخل رينارد مرحلة «عدم اليقين» في مشواره مع الأخضر؟
دخل الفرنسي هيرفي رينارد، 
المــديــر الفني للمنتخب السعودي، 
دائرة الشك وعدم اليقين من قدراته، 
ــــك بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن عــشــاق  وذلـ
الأخضر في الشارع الرياضي، قبل 
نــحــو ٩ أشــهــر مـــن انـــطـــلاق بــطــولــة 
الــــتــــي ســتــقــام  كـــــأس آســــيــــا ٢٠٢٤. 
خــلال الفترة مــن ١٢ يناير (كانون 
الثاني) وحتى ١٠ فبراير (شباط) 
٢٠٢٤، مما زاد من حجم الضغوط 
عــلــى الأخـــضـــر الــســعــودي ومــدربــه 

الفرنسي في الوقت الراهن.
خسر الأخضر مباراته الودية 
الأولـــى بعد نهائيات كــأس العالم 
أمــام منتخب فنزويلا بنتيجة ١ - 
٢، في اللقاء الــذي أقيم على ملعب 
الــلــه الفيصل فــي جـــدة، لينال  عبد 
هزيمة جديدة تحت قيادة رينارد، 
بعد أن خسر ضــد بولندا بنتيجة 

٢-١. وأمـــام المكسيك بنتيجة ٢-١، 
خـــلال الــجــولــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
من مرحلة المجموعات في مونديال 

قطر ٢٠٢٢.
وتعتبر مــبــاراة الأرجنتين في 
المــــونــــديــــال بــمــثــابــة نــقــطــة الـــضـــوء 
الوحيدة لهيرفي رينارد مع الأخضر 
خــلال الآونــة الأخــيــرة، بعد أن فجر 
الأخضر السعودي مفاجأة ضخمة 
بـــانـــتـــصـــاره عـــلـــى مـــيـــســـي ورفــــاقــــه 
ــالــــح الـــشـــهـــري وســـالـــم  بـــهـــدفـــي صــ
الدوسري، بعد تقدم قائد الأرجنتين 
في الشوط الأول، ليحصل الأخضر 
لــم تكن  نــقــاط ثمينة لكنها  على ٣ 
كافية لتأهله إلى الأدوار الإقصائية، 
بعد الخسارة أمام بولندا والمكسيك 

على التوالي.
ــفــــوز عـــلـــى أســتــرالــيــا  ومـــنـــذ الــ
بــهــدف دون مقابل، يــوم ٢٩ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٢ فــي خــتــام التصفيات 
المــؤهــلــة لنهائيات كأس  الآســيــويــة 

الـــعـــالـــم ٢٠٢٢. وتــــصــــدر الأخـــضـــر 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــرصـــيـــد ٢٣ 
نـــقـــطـــة، مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى مــنــتــخــبــات 
الــيــابــان وأســتــرالــيــا، خــاض  بقيمة 
الفريق السعودي ١٣ مــبــاراة تحت 
قيادة رينارد منذ تلك الفترة، حقق 

خلالها انتصارين فقط.
وفــاز منتخب السعودية على 
آيسلاندا وديــاً بهدف دون رد، في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وبـــعـــدهـــا انــتــصــر عــلــى الأرجــنــتــين 
المــونــديــال بنتيجة ٢ - ١، لكنه  فــي 
تـــعـــرض فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا إلــــى ٦ 
هــزائــم، بــواقــع ٤ وديـــة أمـــام كــل من 
ــا، وفــنــزويــلا  ــيـ ــرواتـ كــولــومــبــيــا، وكـ
ــبــــاراتــــين، مــــع خـــســـارتـــين فــي  فــــي مــ
المــــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة ضــــد بــولــنــدا 
والمكسيك، بالإضافة إلى ٥ تعادلات 
أمام الإكــوادور، وأميركا، وألبانيا، 

وهندوراس، وبنما.
وتــأتــي أزمـــة الــنــتــائــج الحالية 

للأخضر السعودي مع رينارد في 
الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي انـــتـــشـــرت فيه 
تقارير إخبارية فرنسية، تفيد بأن 
المدير الفني ضمن المرشحين الكبار 
لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب مـــــــدرب المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي لــلــســيــدات خــــلال الــفــتــرة 
القادمة. وصرح جان أولاس، رئيس 
نادي ليون وعضو اللجنة المسؤولة 
عن اختيار مــدرب فرنسا للسيدات 
عبر إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية 
فــي وقـــت ســابــق، بـــأن ريـــنـــارد على 
رأس قائمة الأسماء التي قد تتولى 
ــيــــدات خـــلال  تــــدريــــب مــنــتــخــب الــــســ
كأس العالم، بعد حدوث مناقشات 
بين الطرفين، بحسب قول المسؤول 

الفرنسي.
وخــــــــرجــــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر أخــــــــرى 
تحدثت عن أن ريــنــارد رشــح نفسه 
لتولي منصب المدير الفني لمنتخب 
المـــدرب  بلجيكا، وذلــــك بــعــد رحــيــل 
الـــســـابـــق روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز، لكن 

مـــدرب الأخــضــر نــفــى هـــذه الأخــبــار 
فــي وقـــت ســابــق، رغـــم تــداولــهــا في 
أكثر من مصدر أوروبــي من بينها 

صحيفة «نيوزبلاد» البلجيكية.
ولا تــعــد هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
ــارد لــلانــتــقــادات  ــنــ يــتــعــرض فــيــهــا ريــ
ــارع الــــريــــاضــــي الـــســـعـــودي،  ــ ــــشـ فــــي الـ
حيث سبق أن واجــه بعض التشكيك 
بــعــد اخــتــيــاراتــه قــائــمــة المــنــتــخــب قبل 
كأس العالم، بعد استبعاد مجموعة 
مــن الأســـمـــاء مــثــل عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
حـــــــــارس الـــــهـــــلال الأســـــــاســـــــي، وعـــبـــد 
الــرحــمــن غــريــب لاعـــب الــنــصــر المنتقل 
من الأهــلــي، وسامي الخيبري مدافع 
الــفــيــحــاء وآخــــريــــن، لــكــن فـــي الــنــهــايــة 
فاز الفريق السعودي على الأرجنتين 
فــي المـــونـــديـــال، وحــصــل ريـــنـــارد على 
الثقة المطلوبة، رغم خروج الفريق من 
مرحلة المــجــمــوعــات بعد ذلــك بتلقيه 

خسارتين.
ــــارد  ــنـ ــ ــيــــرفــــي ريـ هـــــــذا وتـــــولـــــى هــ

مسؤولية تدريب الأخضر السعودي 
منذ عام ٢٠١٩. ليدير ٣٨ مباراة رسمية 
وودية للفريق حتى عام ٢٠٢٣. محققاً 
الفوز في ١٨ مباراة مع تلقيه الخسارة 
ــادلاً، مع  ــعـ فــي ٩ بــالإضــافــة إلـــى ١١ تـ
نجاحه في قيادة الفريق للتأهل نحو 
مونديال قطر ٢٠٢٢، لكن دون تحقيق 

أي بطولة حتى الآن.
وتعتبر بطولة كــأس آسيا 
٢٠٢٤ بمثابة الاختبار الحقيقي 
الــقــادم للمنتخب السعودي مع 
ريـــنـــارد، حــيــث يــطــالــب الــشــارع 
الــــــريــــــاضــــــي بـــتـــحـــقـــيـــق الـــلـــقـــب 
الــقــاري الغائب عــن المملكة منذ 
الــفــريــق  عــــام ١٩٩٦. خـــاصـــة أن 
لــلــفــوز بالبطولة وليس  يطمح 
مــجــرد المــنــافــســة عــلــيــهــا، وســط 
وجــــود مــنــتــخــبــات أخــــرى قــويــة 
مثل اليابان وكــوريــا الجنوبية 
إلــى قطر  وأستراليا، بالإضافة 

 المدرب رينارد  (الشرق الأوسط)حامل اللقب والمستضيف.

الرياض: فارس الفزي

حضور لافت في جولات الدوري السعودي... والمدرج الأزرق «يصدم الجميع»

جماهير الاتحاد في الصدارة... و«الدون» يضاعف إثارة المدرج النصراوي

ــيــــر الأنـــــديـــــة  ــمــــاهــ ـــلــــت جــ ـ ســــجَّ
الـــســـعـــوديـــة حــــضــــوراً لافـــتـــاً خـــلال 
٢١ جــولــة مضت فــي دوري روشــن 
لــلــمــحــتــرفــين، وبــــات الــرقــم الــســابــق 
الـــــذي ســجــل الـــعـــام المـــاضـــي الـــذي 
ــددِاً  ــهــ ــيـــونـــي مـــشـــجـــع مــ ــلـ ـــس المـ ــ لامـ
«الكسر» مع الحضور الكبير في  بـ

منافسات دوري هذا الموسم.
ووفــق الإحصائيات الرسمية 
التي تصدرها بشكل دوري رابطة 
دوري المحترفين، فإن عدد الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لـــلـــمـــبـــاريـــات حــتــى 
الجولة الماضية بلغ مليونا و٥٠٣ 

آلاف و٣٦٠ مشجعاً ومشجعة.
وواصــــــــــل الاتــــــحــــــاد صــــدارتــــه 
للحضور الجماهيري، رغم أنه لم 
يخض أكثر من ١٠ مباريات على 
أرضـــــه، حــيــث تـــجـــاوز الــحــضــور 
الجماهيري على أرضه في مدينة 
جدة وتحديداً ملعب مدينة الملك 
الله الرياضية «الجوهرة»  عبد 
حاجز الــــ٣٦٤ ألــف مشجع، وهي 
ــادة  ــتـ ــعـ صــــــــــدارة جـــمـــاهـــيـــريـــة مـ
لجماهير الاتحاد، التي تحرص 
ــي مـــبـــاريـــات  ــ ــور فـ ــحــــضــ عـــلـــى الــ

فريقها في كل الأحوال.
وجاء النصر في المركز الثاني 
تــــجــــاوز ٢٠٤ آلاف  بـــعـــدد حـــضـــور 
فــي «١١» مـــبـــاراة خاضها  مــشــجــع 
الــفــريــق عــلــى مــلــعــب جــامــعــة المــلــك 
سعود، حيث كانت جميع المباريات 
تشهد حضوراً كاملاً لسعة الملعب، 
ــد قـــــــــدوم الـــنـــجـــم  ــعــ ــاً بــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو، 
الـــــذي لـــم يــجــعــل جــمــاهــيــر الــنــصــر 
وحدها من تبحث عن الحضور في 
ظل الشعبية الجارفة التي يحظى 

به اللاعب حول العالم.
وكان الأهلي الذي يوجد حالياً 
ــــى «يــلــو»  الــــدرجــــة الأولــ فـــي دوري 
يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــوســم 
ل خسارة  الماضي إلا أن هبوطه شكَّ
للدوري السعودي، من حيث نسبة 
الحضور الجماهيري على الأقل إلا 
أن هناك أندية عوضت النسبة التي 
تــركــهــا جــمــهــور الأهـــلـــي مـــن خــلال 

الحضور الكثيف.
ــيـــر مــحــافــظــة  ــاهـ ــمـ ولــــفــــتــــت جـ
الأحساء وتحديداً جماهير الفتح 
والــــــعــــــدالــــــة الأنـــــــظـــــــار بـــالـــحـــضـــور 
المــبــاريــات  الجماهيري الكبير فــي 
ــد الــفــريــقــين  ــ ــكـــون فــيــهــا أحـ ــتـــي يـ الـ

ــاً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــطـــرف  ــرفــ طــ
المقابل سواء من الفرق الجماهيرية 
يــتــنــافــس قطبا  أو غـــيـــرهـــا، حــيــث 
الأحساء على المركز الثالث والرابع 

في الحضور الجماهيري.
ــــور  ــــضـ ــــحـ وتـــــــــجـــــــــاوز عــــــــــدد الـ
لمــبــاريــات الــفــتــح، الــتــي أقــيــمــت في 
الأحــســاء وعــددهــا ١١ مــبــاراة ١٢٣ 
ألــف مشجع، فيما حضر للعدالة، 
الــذي خــاض ١٠ مباريات ١١٨ ألف 

مشجع.
وتــــجــــاوز مـــجـــمـــوع الــحــضــور 
لمباريات الاتفاق والخليج ١١٣ ألف 
مشجع فــقــط، حيث كــان الحضور 
لــلأول ٤٩ ألــف و٩٩٦ مشجعاً فيما 
ألــف  كـــان مــن جماهير الخليج ٦٣ 
ــاق  ــفــ ــم أن الاتــ ــ و١٦٤ مــشــجــعــاً رغــ
عــرف أنــه صاحب الشعبية الأولــى 
في المنطقة الشرقية لسنوات فيما 
يعد جمهور الخليج الأكثر فاعلية 
وحــضــوراً إلا أن تمثيله الضعيف 
في بعض مباريات فريق كرة القدم 
قياساً بالحضور في مباريات كرة 
الــيــد كــمــثــال رســـم أكــثــر مـــن عــلامــة 

استفهام.
أمــــــــا جــــمــــهــــور الــــــهــــــلال فـــكـــان 
الأكثر صدمة للمتابعين من حيث 

الحضور رغم أن الفريق بطل الثلاث 
النسخ الأخيرة، حيث جاء في المركز 
الــخــامــس مـــن حــيــث الــحــضــور في 
المباريات التي تقام عادة على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالملز.
ــدد حـــضـــور جــمــاهــيــر  وبـــلـــغ عــ
ألـــفـــاً و٣٠٨ مــشــجــعــين  ــهــــلال ٨٥  الــ
ــاراة خـــاضـــهـــا الــفــريــق  ــ ــبـ ــ فــــي ١١ مـ

على أرضــه بالرياض، إلا أن هناك 
مــؤشــرات إيجابية بارتفاع المعدل 
للحضور الجماهيري بعد أن عاد 
الفريق من مهمته الخارجية بنيل 
فضية العالم والــوصــول كذلك إلى 

نهائي دوري أبطال آسيا.
ــراً يــأتــي الــفــيــحــاء في  ــيـ وأخـ
المــــركــــز ١٦ والأخـــــيـــــر مــــن حــيــث 

الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري بــعــدد 
٣٠٨٩٩ مشجعاً فــي ٩ مباريات 
إلا أن العدد مرشح للضعف في 
ظــل تبقي مــبــاريــات جماهيرية 
للفريق على أرضـــه ضــد الهلال 
ــاد عــلــى ملعب  ــحـ والــنــصــر والاتـ
مدينة الملك سلمان في المجمعة، 
الــذي يتسع إلــى ١٢ ألــف متفرج 

حيث يمكن أن يتقدم النادي أكثر 
من خطوتين.

ويــحــســب الـــعـــدد لــلــحــضــور 
الجماهيري الإجمالي لكل مباراة 
ــذا ما  ــ لــلــفــريــق المــســتــضــيــف، وهـ
يعطي أفضلية عادة للفرق، التي 
تستضيف فرقاً جماهيرية في 

ملاعب أكثر سعة.
ــالــــي نـــونـــو  ــغــ ــبــــرتــ ويـــــــــرى الــ
سانتو مدرب الاتحاد في حديث 
«الشرق الأوســط» أن الجمهور  لـ
الاتـــحـــادي كـــان لـــه الأثــــر الكبير 
نــتــائــج، حيث  فيما يتحقق مــن 
الــكــبــيــر والـــفـــعـــال  الـــحـــضـــور  إن 
ســـواء فــي المــبــاريــات المــقــامــة في 
مــديــنــة جـــدة أو خــارجــهــا محفز 
جداً للعمل وبذل أقصى الجهود 
من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية 

والإدارية لإسعادها.
ــارة  ــدم ســانــتــو تــحــيــة حـ ــ وقـ
لأنـــصـــار نـــاديـــه، مــعــتــبــراً إيــاهــا 
لاعباً أساسياً فيما تحقق وما 

يمكن أن يتحقق.
ت جماهير الاتحاد اسم  وردَّ
سانتو بعد الفوز بخمسة أهداف 
لــهــدف فــي الأحــســاء، كما حظي 
جــمــيــع نــجــوم الــفــريــق المــتــصــدر 

بهذا الدعم المعنوي.
أمــــا المـــهـــنـــدس عــبــد الــعــزيــز 
ــادي الــعــدالــة  المــضــحــي، رئــيــس نـ
فــــرأى أن جــمــهــور نــاديــه كـــان له 
الأثــــــر الــكــبــيــر فــيــمــا تــحــقــق مــن 
ــدوري  صـــعـــود الـــفـــريـــق مـــرتـــين لــ
ــرة  ــ ــــي المــ ــل فــ ــ ــجـ ــ ــرفــــين وسـ ــتــ ــحــ المــ
السابقة، وهذه المرة أيضاً أرقاماً 
تفوق فيها على أندية جماهيرية 
كبيرة على مستوى المملكة، كما 
امتاز بالمبادرات الإيجابية التي 
حظيت بشكر من وزير الرياضة، 
متمنياً أن ينعكس هذا الحضور 
ــــع الــفــريــق  والـــتـــفـــاعـــل عـــلـــى وضـ
لــدوري  وتــجــاوزه خطر الهبوط 

الدرجة الأولى.
ــد المــهــنــدس  مـــن جــانــبــه، أكــ
علاء الهمل رئيس نادي الخليج 
ــيــــري  ــمــــاهــ الــــجــ الـــــحـــــضـــــور  أن 
لمــبــاريــات فريقه فــي دوري هذا 
الموسم كان أقل من المتوقع، إلا 
أنه اعتبر أن جمهور ناديه الذي 
يــســجــل عـــــادة مـــواقـــف «وفـــــاء» 
ســيــكــون حــضــوره أكــثــر تــأثــيــراً 
فــي بقية مــبــاريــات الــحــســم في 
الـــــدوري، حــيــث يــســعــى الــفــريــق 

لتثبيت أقدامه بين الكبار.

الدمام: علي القطان

الرياض: لولوة العنقري

الــســعــوديــة بدعم  المـــرأة  > حظيت 
كبير من القيادة لتمكينها في الرياضة 
المــجــالات... كيف تصفين  وغيرها مــن 

ذلك؟
- مــع الــدعــم الــذي قدمه خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
وولـــــــي عــــهــــده الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان أصـــبـــحـــت المـــــــرأة تــحــظــى 
بــدعــم كــبــيــر يــســهّــل عليها العمل 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، وفــــي أي مــكــان 
ومــنــصــب دون أي صـــعـــوبـــات أو 
معوقات، وبالشغف والطموح لا 

يوجد المستحيل.
> كيف ترين بيئة العمل في اللجنة 

الأولمبية السعودية؟
- حـــقـــيـــقـــة... الـــبـــيـــئـــة جـــاذبـــة 
لــــلــــنــــجــــاح ومـــــمـــــيـــــزة وتـــمـــنـــحـــنـــا 

ــة... وتــحــفــز جــمــيــع العاملين  ــبـ رغـ
فــي اللجنة عــلــى الإبــــداع والــتــألــق 
وإبراز الإمكانات الحاضرة في كل 

الاتحادات ومنسوبي اللجنة.
ــود مــســؤولــي  وأعــتــقــد أن وجــ
اللجنة الأولمبية ممثلاً بالأمير عبد 
العزيز بــن تركي الفيصل ونائبه 
الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي يــســاعــدنــا 
لمواصلة سلسلة النجاحات التي 
ــنـــوات  تــحــقــقــهــا الـــلـــجـــنـــة فــــي الـــسـ
ــا أن وجـــــــود عــبــد  ــمـ كـ الأخيرة.  
العزيز باعشن الرئيس التنفيذي 

ــة الأمــــــــــــــين الــــــعــــــام  ــنــ ــلــــجــ فــــــــي الــ
الأولمبية 

مؤخراً أعطى كثيراً من الشغف 
ــع لــيــســيــر  ــ ــدافـ ــ والـــحـــمـــاس والـ
الــعــمــل بــخــطــى ثــابــتــة نحو 
تطلعات المسؤولين وتحقيق 
ــهــــدفــــات والـــنـــتـــائـــج  ــتــ المــــســ

المرجوة.

> كــيــف تــجــديــن تــنــاغــم وتــفــاعــل 
ــع الاتـــــحـــــادات الــريــاضــيــة  الـــلاعـــبـــات مــ

الحالية؟
- الــــيــــوم، وبـــمـــتـــابـــعـــة رئــيــس 
ــة  ــيـ ــبـ ــارالمـ ــبـ ــة والـ ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
السعودية الأمــيــر عبد العزيز بن 

تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد 
بن جلوي، أصبح عدد الاتحادات 
٩٧ اتـــحـــاداً ولــجــنــة ورابــــطــــة، مما 
يساعد في تطوير وصقل مهارات 
ــات  ــ ــبـ ــ ــن لاعـ ــ ــ ــة مـ الأجــــــــيــــــــال المــــقــــبــــلــ
وهــاويــات ومحترفات وفــي شتى 

أنواع الرياضات.
المــــرأة السعودية  تــريــن أن  >  هــل 
ــاً فــــي مــنــصــات  ــدمـ ــت بــالــفــعــل قـ ــعـ وضـ

التتويج والإنجازات؟
ــم  ــ ــزخـ ــ الـ فـــــمـــــع هـــــــــذا  نــــــعــــــم،   -
ــــي الـــفـــتـــرة  ــــي، شـــهـــدنـــا فـ ــــاضـ ــريـ ــ الـ

ــات  ــبــ ــن الــــلاعــ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ المــــاضــــيــــة كــ
الحاصلات على المراكز الأولى في 
الــدولــيــة بجميع مجالات  المــحــافــل 
الرياضية، وأيضاً في الرياضات 
 الاهــتــمــام الكافي في 

َ
لــم تلق التي 

السنوات الماضية، وحققت كثيراً 
الــذي تلقته، خصوصاً  بعد الدعم 
أن طــمــوح المــــرأة فــي هـــذا الــجــانــب 
مهم، وهو ما ساعد هذه الرياضات 
بــــالــــنــــهــــوض مــــــجــــــدداً، وحــــصــــدت 

الإنجازات التي تستحقها.
>  كــيــف تـــريـــن فــــرص وحــظــوظ 
القيادة النسائية في المنظمات الرياضية 

السعودية؟

المــرأة السعودية تمر بفترة   -
نــــجــــاح وزخــــــــم بــــاهــــر بـــقـــيـــادتـــهـــا 
ومــكــانــهــا فــي الــجــانــب الــريــاضــي، 
وأيضاً على مستوى اللاعبات، وقد 
لفتت رياضة كــرة القدم للسيدات 
الأنـــظـــار فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بعد 
نــجــاح النسخة الأولــــى الــتــي تــوج 
بها فريق النصر للسيدات، وهذا 
أحد نجاحات تمكن المرأة وقيادتها 
فــي أي محفل ومنصب وريــاضــة، 
ودافع للسيدات للاستمرار في هذا 
التوجه، ما دام الشغف والطموح 
ــة بـــالـــنـــجـــاح  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــل والـ ــاعــ ــفــ ــتــ والــ

موجودة.

الأميرة رهام بنت سيف الإسلام خلال تتويج الفائزات في إحدى منافسات دورة الألعاب السعودية الماضية (الشرق الأوسط)
الأميرة رهام أكدت أن 
المرأة السعودية حققت 

قفزة كبيرة في مسيرتها 
الرياضية

(الشرق الأوسط)

الأميرة رهام بنت سيف الإسلام (الشرق الأوسط)

جماهير الاتحاد حصدت النجومية خلال المراحل الماضية في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٩٠ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٢٧

دورة ميامي للتنس: بداية قوية لميدفيديف... وتسيتيباس للدور الثالث من دون لعب

ــانــــي ســـتـــيـــفـــانـــوس  ــيــــونــ بـــلـــغ الــ
ثــالــثــاً عالمياً،  تسيتيباس، المــصــنــف 
الدور الثالث لدورة ميامي للماسترز 
انــســحــاب  بــعــد  يــلــعــب،  مـــن دون أن 
مــنــافــســه الــفــرنــســي ريــشــار غاسكيه 
لــلإصــابــة فـــي كــاحــلــه، فــيــمــا استهل 
الروسي دانييل ميدفيديف مشواره 
بــقــوة عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى الإســبــانــي 

روبرتو كارباييس ٦ - ١ و٦ - ٢.
ويــلــتــقــي الـــيـــونـــانـــي فــــي الـــــدور 
الـــثـــالـــث مــــع الـــتـــشـــيـــلـــي كــريــســتــيــان 
ــلـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  غــــاريــــن الــــفــــائــــز عـ
بـــايـــس ٧ - ٦ و٦ - ٣.  ســيــبــاســتــيــان 
ويبحث تسيتيباس، المصنف ثانياً 
في هذه الدورة ذات الألف نقطة، التي 
لــم يــذهــب فيها أبــعــد مــن الـــدور ربع 
النهائي في أربــع مشاركات سابقة، 
عــن لقبه الأوّل فــي ٢٠٢٣ وتعويض 
ســقــوطــه عــنــد الــعــقــبــة الأولــــى لـــدورة 
ــرالـــي  ــتـ ــد الأسـ إنــــديــــان ويـــلـــز عـــلـــى يــ

جوردان طومسون.
ومنذ وصوله إلى نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولــى البطولات 
الأربـــــع الـــكـــبـــرى، فـــي يــنــايــر (كــانــون 
ــام الــصــربــي  ــ الـــثـــانـــي) حـــين خــســر أمـ
نوفاك ديوكوفيتش، عانى اليوناني 
الــبــالــغ ٢٤ عــامــاً، إذ انــتــهــى مــشــواره 
فــي دورة روتــــردام بــاكــراً أيــضــاً عند 
الدور ثمن النهائي على يد الإيطالي 
يانيك سينر. ويأمل في أن يكون أكثر 
توفيقاً فــي ميامي، والــذهــاب بعيداً 
حتى الفوز بلقبه الثالث في دورات 
الألـــف نقطة للماسترز (تـــوج بلقب 

مونت كارلو عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢).
ــاراة الــثــانــيــة، احــتــاج  ــبــ ــي المــ وفــ
الـــذي أعــفــي مــن خوض  ميدفيديف، 
الـــــــدور الأول عـــلـــى غــــــرار المــصــنــفــين 
والمــصــنــفــات الـــــــ٣٢ الأوائـــــــل، إلــــى ٦٢ 
دقــيــقــة لــتــجــديــد فـــوزه عــلــى منافسه 
الإســـبـــانـــي بــعــدمــا كــــان تــغــلــب عليه 
الــثــانــي لبطولة أستراليا  الـــدور  فــي 
المفتوحة العام قبل الماضي، وحجز 

بطاقته إلى الدور الثالث.
وضــــــرب مـــيـــدفـــيـــديـــف المــصــنــف 
ـــــي الـــــــــــــــــدورة، مـــــــوعـــــــداً مـــع  ــعـــــــاً فــ رابـــــ
الــســلــوفــاكــي ألــيــكــس مــولــكــان الفائز 
على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 

٧ - ٦ و١ - ٦ و٦ - ٢.
ــــوج بـــطـــلاً  ــتـ ــ وقـــــــال الـــــروســـــي المـ
ــــدوز» عــــــام ٢٠٢١  ــيــ ــ مــ «فـــلاشـــيـــنـــغ  لــــ
والــذي مني بخسارته الأولــى في ٢٠ 
أمــام الإسباني  مــبــاراة عندما سقط 
الآخــر كــارلــوس ألــكــاراس فــي نهائي 
دورة إنديان ويلز الأميركية الأسبوع 
ــا ســعــيــد بــهــذه المـــبـــاراة  المـــاضـــي: «أنــ

الأولى، قدمت أداءً قوياً».
ــرت  ــوبــ ــــدي هــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــانــ ــ وعــ
هوركاش، الثامن في الدورة والتاسع 
إلــى  يـــن لحجز بطاقته  عــالمــيــاً، الأمـــرَّ
الدور الثالث للدورة التي توج بلقبها 
عام ٢٠٢١ وبلغ نصف النهائي فيها 
ــام المـــاضـــي، واحـــتـــاج إلــــى ثــلاث  ــعـ الـ
مـــجـــمـــوعـــات بـــأشـــواطـــهـــا الــفــاصــلــة 
ــن عـــقـــبـــة الأســــتــــرالــــي  ــ لـــلـــتـــخـــلـــص مــ

ثــانــاســي كوكيناكيس ٦ - ٧ و٧ - ٦ 
و٧ - ٦ في ثلاث ساعات و٣٠ دقيقة.

ويــلــتــقــي هـــوركـــاش، الــــذي أنقذ 
خــمــس كــــرات كــانــت ستطيح بــه من 
الدورة، في الدور المقبل مع الفرنسي 

أدريان مانارينو الفائز على الأميركي 
بن شيلتون ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ - ١.

وعــانــى أيضاً الكندي فيليكس 
الــســادس للتغلب  أوجــيــه - ألياسيم 
على البرازيلي تياغو مونتيرو ٧ - 

٦ و٧ - ٦.  وانتهى مشوار الإيطالي 
ماتيو بيريتيني التاسع عشر عند 
الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي 
مــاكــنــزي مــاكــدونــالــد ٦ - ٧ و٦ - ٧. 
ومــواطــنــه لـــورنـــزو مــوزيــتــي الــثــامــن 
عشر بخسارته أمام التشيكي ييري 

ليهيتشكا ٤ - ٦ و٤ - ٦.
ــا  ــورنــ بــ ــي  ــ ــرواتــ ــ ــكــ ــ الــ ــا ودع  ــمــ كــ
الــدور  الــســابــع عشر مــن  تشوريتش 
ــيــــركــــي  ــه أمـــــــــام الأمــ ــارتــ ذاتـــــــــه بــــخــــســ
كريستوفر يــوبــانــكــس ٦ - ٣ و٤ - ٦ 

و٢ - ٦.
وفــــــــي مــــنــــافــــســــات الـــــســـــيـــــدات، 
انتهى مشوار الأميركية كوري غوف 
السادسة عالمياً بعد مباراتين للمرة 
الثانية فقط في ست مشاركات لها 
منذ بداية الموسم، وذلك بخسارتها 
فــــي الــــــــدور الـــثـــالـــث أمـــــــام الـــروســـيـــة 
أناستازيا باتابوفا ٧ - ٦ و٥ - ٧ و٢ - 
٦.وكانت دورة الدوحة، المرة الوحيدة 
هذا الموسم، التي تودع فيها ابنة الـ١٩ 
عــامــاً بعد مــبــاراتــين بخسارتها في 

ربع النهائي أمام الروسية فيرونيكا 
كــودرمــيــتــوفــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
لـــقـــب دورة أوكـــلانـــد  فــيــمــا أحـــــــرزت 
ــلــــت إلـــــى ثـــمـــن نـــهـــائـــي بــطــولــة  ووصــ
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة ونــصــف نهائي 
دورة دبي وربع نهائي دورة إنديان 

ويلز الألف.
ــا فـــــي ثــمــن  ــابــــوفــ ــلـــتـــقـــي بــــوتــ وتـ
الــنــهــائــي الصينية كــيــنــويــن جينغ، 
التي تغلبت بــدورهــا على الروسية 
ليودميلا سامسونوفا الثانية عشرة 

٥ - ٧ و٧ - ٦ و٦ - ٣.
ــت إلــــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي  ــلــ ــأهــ وتــ
إيـــلـــيـــنـــا  الـــــلاتـــــفـــــيـــــة  المــــصــــنــــفــــة ٢٤ 
أوستابنكو بطلة «رولان غـــاروس» 
لعام ٢٠١٧ بفوزها على البرازيلية 
الثالثة عشرة  بياتريس حــداد مايا 

٦ - ٢ و٤ - ٦ و٦ - ٣.
وهــــــذه المــــــرة الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط مــن 
ــاركــــات الــــتــــي تــصــل  أصـــــل ســــت مــــشــ
فيها اللاتفية إلى ثمن النهائي بعد 
عام ٢٠١٨ حين وصلت إلى النهائي 

قبل أن تخسر أمام الأميركية سلون 
ستيفنز.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا 
الثالثة بفوزها السهل على  بيغولا 
مواطنتها دانييل كولينز ٦ - ١ و٧ 
- ٦. وأفلتت الكازاخستانية إيلينا 
ريـــبـــاكـــيـــنـــا، بــطــلــة «إنـــــديـــــان ويـــلـــز» 
الأســبــوع المــاضــي، مــن خـــروج مبكر 
ــبـــــاراة فــــي الـــشـــوط  ــ ــرة المـ ــ ــذت كـ ــ ــقـ ــ وأنـ
العاشر من المجموعة الثانية قبل أن 
تقلب الطاولة على الإسبانية باولا 

بادوسا ٣ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٣.
وعـــــلـــــقـــــت ريـــــبـــــاكـــــيـــــنـــــا، بـــطـــلـــة 
ــام المـــــاضـــــي، عــقــب  ــ ــعـ ــ ويــــمــــبــــلــــدون الـ
المــبــاراة قائلة: «لــم أبــدأ بشكل جيد، 
لــكــن فــي الــنــهــايــة اســتــعــدت طــاقــتــي، 
وبــــــــدأت أتــــحــــرك فــــي المـــلـــعـــب بــشــكــل 
أفضل. كانت معركة صعبة حقاً. أنا 
سعيدة لأنني تمكنت من حسمها». 
وستسعى ريباكينا إلى فوزها الـ١١ 
توالياً عندما تلتقي البلجيكية إيليز 

مرتنز في الدور الثالث.

ميدفيديف يحتفل بفوزه على الإسباني كارباييس (رويترز)

ميامي: «الشرق الأوسط»

«أسود الأطلس» يواصلون الإبهار ويترقبون تحدياً جديداً أمام بيرو ودياً غداً في مدريد

الهزيمة أمام المغرب قد تدفع البرازيل للتعجيل بالتعاقد مع أنشيلوتي
خــلــفــت الـــخـــســـارة الــتــاريــخــيــة 
للمنتخب البرازيلي أمــام مضيفه 
ــاراة دولــيــة  ــبــ المـــغـــربـــي ١ - ٢ فـــي مــ
وديـــة عــلــى ملعب ابـــن بــطــوطــة في 
ألــف متفرج، ردود  أمـــام ٦٥  طنجة 
فعل صــادمــة فــي بــلاد «الــســامــبــا»، 
وسط مطالب بتعجيل التعاقد مع 
الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي مــدرب 
ــد، خــلــفــاً لــتــيــتــي الـــذي  ــدريــ ريـــــال مــ
استقال من منصبه عقب المونديال 

القطري.
ــبــــاراة  ــبــــرازيــــل المــ وخــــاضــــت الــ
ــــون  ــــت رامــ ــــؤقـ ــيــــادة مــــدربــــهــــا المـ ــقــ بــ
ــتــــظــــار الـــتـــعـــاقـــد  مـــيـــنـــيـــزيـــس، بــــانــ
ــع خـــلـــيـــفـــة لـــتـــيـــتـــي، وفــــــي غـــيـــاب  مـــ
قطبي دفاعها ماركينيوس (سان 
جيرمان) والمخضرم تياغو سيلفا 
(تشيلسي الإنجليزي) ومهاجمها 
ريشارليسون (توتنهام الإنجليزي) 
ــان جــيــرمــان)  ــ ونــجــمــهــا نــيــمــار (سـ

بسبب الإصابة.
ــار لمــنــتــخــب  ــتـــصـ انـ وهــــــذا أول 
ــالـــم خــمــس  ــعـ عـــربـــي عـــلـــى بــطــلــة الـ
مرات، وجاء بعد هزيمتين سابقتين 
الــبــرازيــل، آخرها في  للمغرب أمــام 

كأس العالم ١٩٩٨.
مــــــــن دور  الـــــــــخـــــــــروج  وبـــــــعـــــــد 
الــثــمــانــيــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ عــلــى يد 
كرواتيا، كان البرازيليون يترقبون 
هـــذه المــواجــهــة للحكم عــلــى قـــدارت 
المـــنـــتـــخـــب،  ــــي إدارة  فـ مـــيـــنـــيـــزيـــس 
لــكــن الــخــســارة أمــــام المــغــرب دفعت 

الــكــثــيــريــن عــلــى المــســتــوى الرسمي 
والشعبي لــضــرورة حسم التعاقد 

مع أنشيلوتي بأسرع وقت.
إيــدنــالــدو رودريغيز  واعــتــرف 
ــيـــس الاتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي، بـــأن  رئـ
أنشيلوتي سيكون الخيار الجلي 
لتولي قيادة المنتخب الأول إذا كان 
المــوســم الأوروبــــي،  مــتــاحــاً بنهاية 
ــا زال الإيـــطـــالـــي مــرتــبــطــاً  حـــيـــث مــ
ــد  بـــتـــعـــاقـــد مــــع نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـ

الإسباني.
وأقر رودريغيز بأن أنشيلوتي 
الــبــالــغ عـــمـــره ٦٣ عـــامـــاً عــلــى رأس 
قــائــمــة المـــرشـــحـــين لــخــلافــة تــيــتــي، 
وقال: «يحظى أنشيلوتي باحترام 
جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو 
نــازاريــو أو فينيسيوس جونيور، 
وإنــمــا كــل مــن لــعــب تــحــت إمــرتــه... 
أحـــبـــه حــقــيــقــة لــصــدقــه فـــي طــريــقــة 
إنــه غني  عمله وتفانيه المتواصل. 
عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق 
ــأمـــل أن  الــكــثــيــر مـــن الإنــــجــــازات ونـ

يحقق المزيد».
ــد  ــ ــي أحـ وكـــــــــــان أنــــشــــيــــلــــوتــ

محاور حديث لاعبي المنتخب 
ــام  ــدار الأيـ الــبــرازيــلــي عــلــى مــ
الماضية حتى قبل الخسارة 
٢ - ١ أمـــام المــغــرب، إذ أثنى 
ــبــــين بــيــنــهــم  ــن الــــلاعــ عــــــدد مـــ
فـــــيـــــنـــــيـــــســـــيـــــوس جـــــونـــــيـــــور 

وإيــــــــــــدرســــــــــــون ورودريــــــــــغــــــــــو 
وكـــــاســـــيـــــمـــــيـــــرو عـــــلـــــى المــــــــــدرب 

ــار رئــيــس الاتــحــاد  الإيــطــالــي. وأشــ
إلــى أن أنشيلوتي بات  الــبــرازيــلــي 

أيـــضـــاً مــطــلــبــاً جــمــاهــيــريــاً، 
وأوضـــح: «أنشيلوتي ليس 
ــل لـــلاعـــبـــين  ــ ــــضـ المــــــــــــــدرب المـــــفـ
فــقــط، لكن يــبــدو أنــه كــذلــك بين 
الــــجــــمــــاهــــيــــر. أيــــنــــمــــا ذهــــبــــت فــي 
البرازيل، في كل ملعب، هو أول من 

يسألني المشجعون عنه... الجميع 
يتحدثون عنه بحب، تقديراً للعمل 
المــثــالــي الـــذي قـــام بــه فــي مسيرته. 
فــلــنــكــن عــلــى يــقــين بــالــلــه ونــنــتــظــر 
الوقت المناسب، وسنرى إذا ما كان 
بمقدورنا تحقيق ذلــك في سعينا 

ــد لمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ ــيـــين مـــــــــدرب جـ ــعـ ــتـ لـ
البرازيل».

ــل مــنــتــخــب  ــ فــــي المـــقـــابـــل،     واصــ
المــغــرب الإبـــهـــار فــي أول مـــبـــاراة له 
مـــنـــذ تــحــقــيــق إنــــجــــازه الــتــاريــخــي 
فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، عــنــدمــا حقق 

انتصارات لافتة على بلجيكا وكندا 
وإســـبـــانـــيـــا والــــبــــرتــــغــــال، وأصـــبـــح 
أول منتخب أفريقي وعــربــي يبلغ 
نصف النهائي قبل أن يخرج على 
نـــســـخـــة ٢٠١٨،  بـــطـــلـــة  ــا  ــسـ ــرنـ فـ ــــد  يـ
الــتــي خــســرت نهائي الــدوحــة أمــام 

الأرجنتين.
ووضـــع ســفــيــان بــوفــال، فريق 
المــدرب وليد الركراكي، في المقدمة 
بالدقيقة ٢٩، مكللاً هجمة مرتدة 
ســريــعــة ليلهب حــمــاس الجمهور 
ــبـــرازيـــل عبر  الــغــفــيــر. وتـــعـــادلـــت الـ
ــيـــرو بــعــد  ــمـ ــيـ ــــط كـــاسـ لاعــــــب الـــــوسـ
خطأ من الحارس ياسين بونو في 
الدقيقة ٦٧، لكن البديل عبد الحميد 
صبيري انتزع الفوز لأسود الأطلس 
بــتــســديــدة قــويــة مــن داخــــل منطقة 

الجزاء قبل ١١ دقيقة من النهاية.
وعــــلــــق مــــــــدرب المـــــغـــــرب ولـــيـــد 
الــذي وفي بوعده بلعب  الركراكي، 
مباراة هجومية، عقب المباراة قائلاً: 
إلــيــه، وهو  «حققنا مــا كنا نصبو 
إســـعـــاد الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة الــتــي 
جاءت لمساندتنا، وأعتقد أننا كنا 
فـــي المـــوعـــد بــهــذا الـــفـــوز الــتــاريــخــي 
على منتخب كبير يملك الكثير من 

النجوم والمواهب».
ــاف: «رســالــتــنــا هــي أننا  ــ وأضـ
ســنــحــرص عــلــى تحضير منتخب 
يــقــاتــل عــلــى أرضــيــة المــلــعــب، ســواء 
فــزنــا أو انــهــزمــنــا، ســنــلــعــب دائــمــاً 
بــــهــــذه الــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة لــتــحــقــيــق 
أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج. دخــلــنــا الــتــاريــخ 
الــبــرازيــل،  فـــوز عــلــى  بتحقيق أول 

قــدم الــلاعــبــون المــطــلــوب منهم رغم 
إجــهــاد الــبــعــض، (ســفــيــان) أمــرابــط 
لعب وهو مريض، وحكيمي تحامل 
على الإصــابــة، وكــذلــك (عــز الــديــن) 

أوناحي».
ــواء  ــ ــي أجـ ــاراة فــ ــ ـــبـ ــمـــت المــ ــيـ وأقـ
احتفالية، حيث قام جمهور طنجة 
بــتــكــريــم مــنــتــخــبــهــم عــقــب إنـــجـــازه 
فــي المــونــديــال الأخــيــر، كما وجهوا 
ــرازيـــل  ــبـ ــورة الـ ــ ــطـ ــ ــروح أسـ ــ ــ تـــحـــيـــة لـ
الراحل بيليه الذي وافته المنية في 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

بالوقوف دقيقة صمت.
وقــدم «أســود الأطلس» مباراة 
ــــوا نـــــداً أمــــــام نــجــوم  ــفـ ــ ــــة، ووقـ ــعـ ــ رائـ
الــســيــلــيــســاو، خــصــوصــاً جــنــاحــي 
ريال مدريد الإسباني فينيسيوس 
جونيور ورودريــغــو، وتمكنوا من 
تحقيق فوز مستحق على المصنف 
أول عالمياً هو الأول لمنتخب عربي 
عـــلـــى بـــطـــل الـــعـــالـــم خـــمـــس مـــــرات. 
كما بــات المغرب ثاني منتخب من 
الــقــارة الــســمــراء ينجح فــي التغلب 
ــيـــرون  ــكـــامـ ــلـــى الــــبــــرازيــــل بـــعـــد الـ عـ
التي هزمتها ١ - صفر في الجولة 
المــــجــــمــــوعــــات  الأخـــــــيـــــــرة مــــــن دور 

للمونديال القطري.
ــمــــن  وتــــــــــأتــــــــــي المــــــــــــــبــــــــــــــاراة ضــ
ــتــــعــــدادات المـــغـــرب لـــكـــأس الأمـــم  اســ
ــح أول  ــ ــبـ ــ ــد أن أصـ ــعــ بــ ــة  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
المـــتـــأهـــلـــين لـــلـــبـــطـــولـــة المـــــقـــــررة فــي 
كـــوت ديـــفـــوار مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، 
وسيواجه بيرو وديــاً غــداً الثلاثاء 

في العاصمة الإسبانية مدريد.

طنجة: «الشرق الأوسط»
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قيادة البرازيل (أ.ب)

لاعبو المغرب يحتفلون 
بصبيري مسجل هدف 
الفوز في مرمى البرازيل 

(رويترز)

فرنسا تواجه آيرلندا لتأكيد تفوقها... وهولندا تتطلع لانتفاضة أمام جبل طارق اليوم في الجولة الثانية لتصفيات «يورو ٢٠٢٤»

إنجلترا تهزم أوكرانيا وتعزز صدارتها... وكازاخستان تصعق الدنمارك
ــرا عـــروضـــهـــا  ــتـ ــلـ ــــت إنـــجـ ــلـ ــ واصـ
القوية فــي تصفيات «كـــأس أوروبـــا 
الــــصــــريــــح عــلــى  بــــفــــوزهــــا   ،«٢٠٢٤
ــا بــهــدفــين نــظــيــفــين مـــعـــززةً  ــيـ أوكـــرانـ
صدارتها للمجموعة الثالثة، بينما 
ــر منتخب كــازاخــســتــان مفاجأة  فــجَّ
من العيار الثقيل بعدما قلب تأخره 
بــهــدفــين إلــــى انــتــصــار عــلــى نــظــيــره 
الدنماركي ٣ - ٢ في الدقائق الأخيرة 

ضمن المجموعة الثامنة.
في ملعب «ويمبلي» التاريخي 
حسمت إنجلترا فوزها في الشوط 
الأول بفضل هدفي القائد هاري كين 
في الدقيقة ٣٧، وبوكايو ساكا في 
الدقيقة ٤٠. وعزز هاري كين مكانته 
بوصفه أفضل هدافي إنجلترا بهدفه 
رقم ٥٥، بعدما سبق وفض الشراكة 
مع واين روني بهدفه خلال الانتصار 
على إيطاليا في عقر دار الأخيرة (٢ - 
١) بالجولة الأولى، الخميس. وبذلك 
عززت إنجلترا صدارتها للمجموعة 
بست نقاط، بينما تراجعت أوكرانيا 
التي خاضت مباراة واحــدة للمركز 

الأخير مؤقتاً.
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــرطــت 
الدنمارك التي بلغت نصف نهائي 
البطولة القارية عام ٢٠٢١ في تقدمها 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي  بثنائية لمــهــاجــم 
الشاب راسموس فينتر هويلوند في 
الدقيقتين (٢١ و٣٥) بالشوط الأول، 
حيث قلب أصحاب الأرض النتيجة 
ــانـــي عــبــر  ــثـ بــثــلاثــيــة فــــي الــــشــــوط الـ
باكتيار زايونوتدينوف (الدقيقة ٧٣ 
من ركلة جزاء)، وأسخات تاجيبيرين 

(٨٦)، وأبات أمبيتوف (٨٩).
وكـــــانـــــت الـــــدنـــــمـــــارك اســتــهــلــت 
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــخـــمـــيـــس بـــفـــوز عــلــى 
أرضــهــا ضــد فنلندا (٣ - ١)، بينما 
ــا  ــارهـ ــتـــصـ ــقـــت كــــازاخــــســــتــــان انـ ــقـ حـ
الأول بعد أن سقطت ضد ضيفتها 

سلوفينيا (٢ - ١).

ويتطلع منتخب فرنسا لتعزيز 
صــدارتــه للمجموعة الثانية عندما 
الــيــوم في  آيــرلــنــدا  يحل ضيفا على 
الــجــولــة الــثــانــيــة لــتــصــفــيــات بطولة 
فــيــمــا  الــــقــــدم ٢٠٢٤،  لــــكــــرة  أوروبـــــــــا 
تنتظر هولندا انتفاضة قوية أمام 
منتخب جبل طارق المتواضع سعياً 
لــتــعــويــض الــهــزيــمــة المـــذلـــة افــتــتــاحــا 
ــــوك». وأظــــهــــر المــنــتــخــب  ــديــ ــ ــام «الــ ــ أمــ
الفرنسي، رغــم إعـــلان مجموعة من 
لاعــبــيــه الـــبـــارزيـــن اعــتــزالــهــم دولــيــا، 
أنه يملك تشكيلة رائعة من المواهب 
الــشــابــة بــقــيــادة «الـــكـــابـــتن» الــجــديــد 
كــيــلــيــان مــبــابــي الــــذي ســجــل هدفين 
مــن ربــاعــيــة الانــتــصــار على هولندا 

في افتتاح مباريات المجموعة.
واعــتــزل المــهــاجــم كــريــم بنزيمة 
وحارس المرمى القائد هوغو لوريس 
والمدافع رافائيل فاران دوليا، ليرتدي 
الــقــيــادة وكـــان بالفعل  مبابي شـــارة 
مثالا يحتذى خلال الفوز الكبير على 
هولندا، بينما نجح الحارس مايك 
مــيــنــيــان وثــنــائــي الـــدفـــاع إبــراهــيــمــا 
كوناتي ودايو أوباميكانو في إثبات 

صلابتهم في الدفاع عن المرمى.
ــا الـــهـــدف  ــنـــع مـــبـــابـــي أيـــضـ وصـ
الأول لزميله أنطوان غريزمان ليقلل 
مــــن إحــــبــــاط زمـــيـــلـــه لاعـــــب أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد الــــذي كــــان يــرغــب فـــي تــولــي 

شارة القائد.
وقال أوريلين تشواميني لاعب 
وســط فرنسا: «(مــبــابــي) كــان رائعا 
من البداية وحتى النهاية، وساعد 
زمـــلاءه على اللعب وسجل هدفين، 
ودافع أيضا، كان يساعدنا كما اعتاد 

دائما».
وبـــــــــدوره أثـــنـــى لاعـــــب الـــوســـط 
إدواردو كــامــافــيــنــغــا عــلــى مــبــابــي، 
«سلوكه لم يتغير، وبقي كما كان، 
ونحن سعداء جدا أنه سجل هدفين... 
إنه يسجل طوال الوقت وهذا لم يعد 
ــه لــم  ــ ــــيء أنـ ــم شـ ــ يــفــاجــئــنــي، لـــكـــن أهـ
يتغير ســـواء ارتــــدى شـــارة الــقــيــادة 

ولعب دونها، فهو يبقى كما هو».
أما المدرب ديدييه ديشامب، فهو 
الأكثر سعادة لأن مهمته الأساسية 
بــانــســجــام الــعــنــاصــر الــجــديــدة معا 
قــــد تــحــقــقــت بـــســـرعـــة، وحـــــــول ذلـــك 
عــلــق «حــصــلــنــا عــلــى أمـــور إيجابية 
مــن المــجــمــوعــة خــصــوصــا العناصر 
الشابة، في بعض الأحيان يرغبون 
فــي أن تــحــدث الأمـــور بشكل فــوري، 
بـــســـرعـــة، لكنهم  الـــتـــقـــدم  ويــــريــــدون 
انتقلوا إلى أندية كبيرة وعمرهم ١٨ 
أو ١٩ لذا من الواضح أنهم يتعلمون 

بسرعة».
ــم يـــهـــدر ديــشــامــب وقـــتـــا في  ولــ
إشراك الزميلين السابقين في صفوف 
لايــبــزيــغ الألمــانــي إبراهيما كوناتي 
ــو أوبــامــيــكــانــو (٢٤  (٢٣ عــامــا) ودايــ
عاما) في مركزي قلب الدفاع، ففرضا 

نفسيهما ركــيــزتــين أســاســيــتــين في 
التشكيلة رغم قلة خبرتهما الدولية 

وصغر سنهما.
الــفــوز على  ــر ديشامب عقب  ذكَّ
بــأن كــونــاتــي وأوباميكانو  هــولــنــدا 
«بــالــتــأكــيــد كــلاهــمــا شــــاب، ولكنكم 
ــن يـــلـــعـــبـــان؟ فــــي لــيــفــربــول  ــ ــــرون أيـ تــ
(الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي) وبــــــايــــــرن مــيــونــيــخ 

(الألماني)».
وقـــــــــال كــــونــــاتــــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
ــــي خـــلال  ــــاضـ ــانــــي) المـ ــريــــن الــــثــ (تــــشــ
مونديال قطر: «مع دايو، لعبنا معاً 
ــداً، هــنــاك انــســجــام  لــفــتــرة طــويــلــة جــ
إنــه مثل أخــي لأنني قضيت  بيننا. 
أوقاتاً رائعة معه. نحن على اتصال 
دائــــــم خــــــارج كـــــرة الـــــقـــــدم». ويــمــكــن 
لــديــشــامــب الــثــقــة أيــضــا فــي المهاجم 
ــدال كــولــو مــوانــي، الـــذي اختبره  رانــ

في المونديال بعد أن خطف الأضواء 
في الدوري الألماني.

ولم يسجل كولو مواني أهدافا 
أمام هولندا، لكن تحركاته وتعطشه 
لاســتــغــلال المــســاحــات والـــقـــدرة على 
التعاون مع زملائه المهاجمين كانت 
من الأمور الواضحة للمتابعين، ومن 
المــرجــح أن يصبح هــو رأس الحربة 
ــوز الأخـــيـــر  ــفــ ــود الــ ــعــ ــــي. ويــ ــاسـ ــ الأسـ
إلــى عــام ١٩٨١  لآيرلندا على فرنسا 

في دبلن (٣ - ٢).
وضمن نفس المجموعة ينتظر 
أن يكون لهولندا رد فعل قوي عندما 
ــارق  ــ تــســتــضــيــف مـــنـــتـــخـــب جـــبـــل طـ
ــردام الــيــوم. وقــال  الضعيف فــي روتــ
رونالد كومان مدرب هولندا: «نبحث 
عن رد فعل قوي من اللاعبين، يعرف 
الــفــريــق الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــت في 

المــبــاراة. أعتقد أن هــذا يمكن أن 
ينجح بإيجابية فقط». وأضاف 
«فــي بــاريــس كنت أتــوقــع المزيد 
مــــــن الــــجــــمــــيــــع. كــــنــــا أقــــــــل مــن 
ــافـــس جــيــد  ــنـ ــــد مـ ــتــــوســــط ضـ المــ

جدا».
وكانت مباراة فرنسا هي 
الأولى لكومان في فترته الثانية 
كــمــدرب لــهــولــنــدا، بــعــد أن حل 
مكان لويس فان غال في مطلع 

العام الحالي، لكن فريقه فقد ٥ 
من لاعبيه الأساسيين إثر عدوى 

ــة اجــــتــــاحــــت مــعــســكــره  ــيـ ــيـــروسـ فـ
الـــتـــدريـــبـــي قــبــل الــســفــر لــبــاريــس، 
ــوم المـــدافـــع  ــيــ لــكــنــه ســيــســتــعــيــد الــ
ماتيس دي ليخت والحارس بارت 
فربروغن بعد أن تعافيا وأصبحا 

جاهزين لمواجهة جبل طارق، بينما 

لم يتضح بعد موقف المدافع سفين 
ــم كـــــودي جــاكــبــو  ــهـــاجـ بـــوتـــمـــان والمـ

ولاعب الوسط جوي فيرمان.
وبعد لقاء فرنسا قــال كومان: 
ــان كــبــيــرا  ــارق بـــين الــفــريــقــين كــ ــفــ «الــ
لــلــغــايــة ولــــم أتـــوقـــع ذلـــــك. لــقــد تــرك 
الــفــيــروس بــصــمــتــه، لكنني لا أريــد 
أن أستخدم ذلــك كــعــذر. لقد خذلنا 

أنفسنا. علينا أن نتعلم من هذا».
تـــجـــد هـــولـــنـــدا  ــتـــوقـــع أن  يـ ولا 
صعوبة في تخطي منافس ليس له 
تاريخ في كرة القدم الأوروبية، حيث 
سبق أن خسر جبل طارق آخر سبع 
مباريات خارج أرضه، واستقبل ٣٣ 
هدفا خلالها. وبدأ المنتخب مشواره 

فــــي المــجــمــوعــة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 

بــالــهــزيــمــة 
صـــفـــر   -  ٣
على أرضــه 

أمام اليونان 
يـــــــــــــوم 

الجمعة. وكان جبل طارق في نفس 
المجموعة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ 
مــع هــولــنــدا، وخــســر ٧ - صــفــر على 

أرضه و٦ - صفر في روتردام.
وربما الحدث الأهم في منتخب 
جبل طارق هو لاعبها لي كاتشارو 
الـــذي بـــات يـــوم الجمعة أكــبــر لاعــب 
ــي الــتــصــفــيــات  ــ يــــخــــوض مـــــبـــــاراة فـ

القارية عن ٤١ عاماً و١٧٦ يوماً.
ــــات جـــولـــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــيـ ــقـ ــي بـ ــ ــ وفـ
اليوم تلتقي مولدوفا مع جمهورية 
ــد ألـــبـــانـــيـــا  ــ ــدا ضـ الـــتـــشـــيـــك، وبــــولــــنــ

بــالمــجــمــوعــة الخامسة. 
وكانت بولندا سقطت 
ــيــــك ١ - ٣  ــتــــشــ الــ أمــــــــــام 

بــالــجــولــة الأولــــى فــي أول 
ــحــــت  مـــــــــــــبـــــــــــــاراة لـــــــهـــــــا تــ

قـــيـــادة المـــــدرب الــجــديــد 
الــبــرتــغــالــي فــرنــانــدو 

سانتوس.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المجموعة السادسة تلعب 
الــنــمــســا مـــع إســتــونــيــا والــســويــد 
ضـــــــــد أذربــــــــــيــــــــــجــــــــــان. وســـــتـــــكـــــون 
الــســويــد بــقــيــادة المــخــضــرم زلاتـــان 
إبراهيموفيتش (٤١ عاماً) مطالبة 
بتعويض خسارتها الثقيلة أمــام 
بالجولة  نظيفة  بثلاثية  بلجيكا 
الأولــــــى ســجــلــهــا جــمــيــعــا رومــيــلــو 
لوكاكو. وستغيب بلجيكا عن هذه 

الجولة.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة 
يستضيف منتخب مونتينيغرو 
جاره الصربي وتلعب المجر ضد 

بلغاريا.

مبابي أظهر جدارته 
في حمل شارة قيادة 

منتخب فرنسا 
 (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كين (يمين) يفتتح التسجيل لإنجلترا في مرمى أوكرانيا (رويترز)
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صور رمضان

أطفال أفغان يقرأون القرآن الكريم في مسجد بمنطقة فايز آباد )أ.ف.ب( بائع يعرض سبحاً بسوق في مدينة الكويت خلال شهر رمضان المبارك )أ.ف.ب( صائمون يفطرون في رابع رمضان المبارك بمسجد الاستقلال الإندونيسي )أ.ف.ب(

»الجلابية« سمة رمضانية تتربع على عرش الموضة كل عام
يتنافس مصممو الأزياء كل 
عام لتقديم تصاميم تتوافق مع 
ــــدث صــيــحــات  المـــوضـــة، وبــــن أحـ
ــا، تــحــافــظ  ــهــ ــاتــ المــــوضــــة وصــــرعــ
الــــجــــابــــيــــة الــــرمــــضــــانــــيــــة عــلــى 
مــكــانــتــهــا بـــن الأزيـــــــاء فـــي شهر 
رمـــضـــان بـــــدول الــخــلــيــج وأغــلــب 
الــــدول الإســامــيــة، وهـــو مــا لفت 
أنظار أغلب دور الأزياء العالمية، 
وجعلها تعتمدها ضمن قائمة 
الأزيـــــــاء الـــتـــي لــهــا طـــابـــع تــراثــي 
خاص يتوافق مع الموضة، بعد أن 
أصبحت سمة رمضانية متعارفاً 

عليها، ولها إقبال بن النساء.
ــة الأزيــــــــــــاء  ــمــ ــمــ وتــــــــــــرى مــــصــ
وخبيرة المظهر منال الجديبي، 
الــــســــعــــوديــــة  فــــــي  ــان  ــ ــــضـ ــرمـ ــ لـ أن 
ــيــــزه عـــــن بــقــيــة  ــمــ خـــصـــوصـــيـــة تــ
ــة، مــــن خـــال  ــيــ الــــبــــلــــدان الإســــامــ
الطقوس الخاصة، والعادات التي 
تتميز بها كل منطقة، وفــي هذا 
الشهر الفضيل اعتادت السيدات 
والـــفـــتـــيـــات ارتــــــــــداء الـــجـــابـــيـــات 
ــبـــحـــت سِــمــة  ــيـــة، وأصـ ــانـ الـــرمـــضـ
رمضانية متعارفاً عليها، تضفي 
عــلــى لــيــالــي رمـــضـــان الــكــثــيــر من 

البهجة.
تقول الجديبي: »الجابيات 
الــرمــضــانــيــة تختلف فــي شكلها 
وقــصــتــهــا، وأيــضــاً نـــوع القماش 

ــاءً عــلــى الـــغـــرض والمــنــاســبــة،  ــنـ بـ
فالجابيات المنزلية لا بد أن تكون 
أقمشتها قطنية باردة لتكون أكثر 
راحة، أما جابيات العمل فا بد 
أن نراعي القصة لتكون أكثر راحة 
للتنقل والعمل، وتعتمد جابية 
الــعــمــل والمـــنـــاســـبـــات عــلــى خــامــة 
القماش والتطريز والإكسسوارات 

التي تعطي تميزاً للإطالة.
وشــددت خبيرة المظهر على 
ضــــــرورة مــــراعــــاة شــكــل الــجــســم، 
ــيــــار الـــقـــصـــة، والــتــصــمــيــم  ــتــ واخــ
المـــنـــاســـب لإظــــهــــار الـــجـــســـم أكــثــر 
جمالًا وبــقــوام ممشوق، وإخفاء 
الـــعـــيـــوب مــــن خـــــال الــتــصــامــيــم 

والأشكال المبتكرة.

وعـــــــن مـــحـــافـــظـــة الـــجـــابـــيـــة 
الرمضانية على مكانتها والإقبال 
عليها رغم اختاف الأجيال، قالت 
الـــجـــديـــبـــي: »مــــا زالـــــت الــجــابــيــة 
مرغوبة وعليها إقبال كبير، رغم 
كونها زياً تقليدياً قادماً من عمق 
الـــتـــاريـــخ، وهــــي تــنــســج وتــصــمــم 
بطابع عصري«، وأرجعت السبب 
فــي ذلـــك إلـــى اعــتــمــاد التصاميم 
الــحــديــثــة فــي المحافظة  الــجــذابــة 
على اللمسة التقليدية، لتصبح 

مطلباً لكل الأجيال.
ولـــفـــتـــت الـــجـــديـــبـــي إلـــــى أن 
جابية رمضان لها طابع خاص 
في الطبعات، والتي من أبرزها 
النقوش الإســامــيــة والكتابات 

ــة بــأســلــوب  ــيـ ــراثـ ــتـ الـــعـــربـــيـــة والـ
عصري، والإكسسوارات القديمة 
بــصــيــاغــة حــديــثــة، مــشــيــرة إلــى 
أن قــمــاش الــكــتــان والــلــيــنــن من 
أشهر الأقمشة التي تشتهر في 
ــا قــمــاش  جــابــيــات رمـــضـــان، أمـ
السدو فهو الخاص بالجابيات 

الرمضانية.
ونــــــوهــــــت الــــجــــديــــبــــي إلــــى 
ضــرورة مراعاة اختيار الألــوان 
وفــقــاً لــفــصــول الــســنــة والألـــــوان 
السائدة فيها، فالصيف يتميز 
بألوانه الزاهية، والشتاء بألوانه 
ــاة  ــراعــ ــن مــ ــ ــد مـ ــ ــة، ولا بـ ــ ــئـ ــ ــدافـ ــ الـ

تناسق درجة 
لــون القماش 

مــع بــشــرة الــجــســم. ومــع انتشار 
ــدأت  ــ ــــوق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، بــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الــكــثــيــر مــن المــحــات الــعــاديــة في 
المملكة العربية السعودية توفير 
جــمــيــع مــنــتــجــاتــهــا عــلــى المـــواقـــع 
ــة مــــن أجـــــل تــســهــيــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
عملية التسوق، واختصار الوقت 
والــجــهــد والتكلفة، وهــو مــا دفع 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــدات والــفــتــيــات 
إلــى التوجه للمواقع وحسابات 
لــشــراء الجابيات،  »إنــســتــغــرام«، 
ــر فـــرصـــة  ــ ــوفـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــاً أنـ خــــصــــوصــ
لمشاهدة تصاميم وألوان مختلفة 
وبـــأســـعـــار مــتــفــاوتــة، تــتــيــح لهم 
حــريــة الاخــتــيــار 

بشكل أكبر.

جدة: أسماء الغابري

الجلابية تستهوي المتسوقات في سوق رمضان بجدة التاريخية )تصوير: عدنان مهدلي(

»الحلو مر«... مشروب السودانيين الأول في رمضان

إنـــاء معدني كبير وُضــع  أمـــام 
على موقد يعمل بالحطب المشتعل 
ــرطــــوم،  ــخــ ــي الــ ــ ــواحـ ــ ــي إحــــــــدى ضـ ــ فـ
ــنـــي تــعــد  ــبـــد الـــغـ جـــلـــســـت وصـــــــال عـ
ــر، الـــــذي يــتــنــاولــه  ــهــ المــــشــــروب الأشــ
السودانيون في شهر رمضان... إنه 
»الحلو مر«، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
عُــــشــــر جـــنـــوب  قــــريــــة أم  ــي  ــ ــ وفـ
ــمــــســــك هــــــــذه المــــــــرأة  الـــــعـــــاصـــــمـــــة، تــ
ــح 

ّ
الــســودانــيــة بــلــوح خــشــبــي مــســط

الـــذرة التي  صغير وتبسط عجينة 
المــشــروب المحلي،  يُصنع منها هــذا 

فوق سطح الإناء الساخن.
وتـــــقـــــول وصــــــــال عــــبــــد الـــغـــنـــي 
وهي ترتدي ثوباً سودانياً تقليدياً 
برتقالي اللون: »لقد ورثنا مشروب 

)الحلو مر( من أمهاتنا وجداتنا«.
وتضيف المرأة البالغة 43 عاماً 
عتبر المائدة 

ُ
أنه »مشروب أساسي ت

فارغة من دونه«.
رغـــم الــحــيــرة الــتــي يــوحــي بها 
الــســودانــيــن يعتبرون  فـــإن  اســمــه، 
هذا المشروب المكافأة المنعشة التي 
يستحقونها بــعــد نــهــار طــويــل من 
الصيام. واعتادت السودانيات في 
شــهــر صــــوم المــســلــمــن، بــحــســب ما 
تؤكد وصال عبد الغني، أن يجتمعن 
ســويّــاً لتجهيز المــشــروب وتوزيعه 

فيما بينهن على أسرهن.

وتـــشـــيـــر وصــــــــال، الـــتـــي كــانــت 
جالسة مع بعض النساء للمساعدة 
في تحضير المشروب، فيما أطفالهن 
يلعبون حولهن، إلى أن النسوة في 
 هـــذا 

ّ
ـــرن بــأنــفــســهــن

ّ
ــــدن لا يـــحـــض المــ

 
ّ
المشروع، لكن »لا يزال يتعن عليهن

ــائـــدة...  تــقــديــم )الــحــلــو مـــر( عــلــى المـ
فيشترينه جاهزاً«.

وتـــوضـــح الـــشـــابـــة الــســودانــيــة 
أن تحضير هــذا المشروب يبدأ قبل 
ــان بــأســابــيــع  ــطــــاق شـــهـــر رمــــضــ انــ
عدة، إذ يتعن حصد الــذرة النابتة 
وتجفيفها في الشمس، ثم طحنها 
قبل مزجها مــع تــوابــل معينة مثل 

الحلبة أو الكمون.
ــقـــع الـــخـــلـــيـــط لأيـــــــام مــع  ــنـ ثــــم يُـ
الـــســـكـــر والمــــــــاء، قـــبـــل الانـــتـــقـــال إلـــى 

مرحلة التقليب على النار.

غمر 
ُ
بمجرد أن تبرد العجينة، ت

نقع مجدداً حتى 
ُ
في المــاء البارد وت

يــنــتــج عــنــهــا مـــشـــروب أحـــمـــر داكـــن 
ه يُقدم بارداً 

ّ
اللون يشبه الشاي، لكن

حتى يساعد في تخفيف حدة المناخ 
الحار الجاف.

ويتوقع خبراء المناخ أن يكون 
السودان من بن أكثر خمسة بلدان 
فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة تــضــرراً جــراء 
تــبــعــات الاحــــتــــرار المــنــاخــي بــحــلــول 

نهاية القرن الحالي.
الــــســــودانــــيــــون  يـــتـــبـــاهـــى  ولا 
ــو مــــر«  ــلــ ــحــ ــة »الــ ــاعـ ــنـ وحـــــدهـــــم بـــصـ
وتحضيره، فقد وصل الاهتمام به 
إلى السفارة الأميركية بالخرطوم، 
الـــتـــي نـــشـــرت عـــلـــى حــســابــهــا عــلــى 
»تــويــتــر« صــــوراً عــن فــعــالــيــات يــوم 
لــهــذا المــشــروب الوطني.  خصصته 

الخرطوم - لندن: »الشرق الأوسط«

شراب »الحلو مر« السوداني )أ.ف.ب(

ضمن سلسلة كوميدية تجمع بين الخيال والواقع

»للا السندريلا«... صاحبة الخف الأحمر 
تظهر في تونس

ــافـــس الــــقــــنــــاة الــوطــنــيــة  ــنـ تـ
ــة  ــيـ ــقـ الأولــــــــــــــــى )حــــــكــــــومــــــيــــــة( بـ
ــيــــة الــــخــــاصــــة  ــلــ الـــــقـــــنـــــوات المــــحــ
والقنوات العربية خال سهرات 
 

ّ
شـــهـــر رمــــضــــان بــســلــســلــة »لــــا
السندريا« التي تندرج ضمن 
ــف 

ّ
الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة، وتــصــن

ــيــــدي  كــــعــــمــــل اجــــتــــمــــاعــــي كــــومــ
يستغل حكاية »سندريا« ذائعة 
الصيت لجلب اهتمام المتابعن 

للبرامج الرمضانية.
ــاول هــــــذه الــســلــســلــة  ــ ــحــ ــ وتــ
المكونة من 20 حلقة أن تؤكد أن 
»سندريا« لم تكن مجرد قصة 
تنتهي بزواجها من الأمير الذي 
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن  ســيــنــقــذهــا مــ
زوجة أبيها وبناتها، بل كانت 
وستبقى قصة فتاة أحبها كل 
من عرفها من الماين في العالم 
إلى اليوم، وهناك من أحبها في 

وضعيتها الجديدة.
ومن خال الحلقات الثاث 
الأولـــى، طــرح هــذا العمل بشكل 
الــظــل فرضية  كــومــيــدي خفيف 

حــــــول عـــيـــش »ســـــنـــــدريـــــا« فــي 
وقــتــنــا الــحــالــي، وتـــســـاءل: مــاذا 
لـــو عــاشــت ســنــدريــا الإنــســانــة 
ــــروف »ســــنــــدريــــا« فــي  نـــفـــس ظــ
ــــت  ــدمـ ــ ــة الأصــــــلــــــيــــــة؟ وقـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
سلسلة »سندريا« بطلة القصة 
التي تعيش فــي وقتنا الحالي 
بــردود فعل واقعية مبنية على 
المغامرات الكوميدية والتشويق 
في مراوحة بن الخيال والواقع، 
ــى تــقــديــم  ــ ــعـــت الــســلــســلــة إلـ وسـ
»سندريا« التي تعاطفت معها 
الأجـــيـــال فــي صــــورة بــنــت قوية 
مــخــالــفــة تــمــامــاً لــلــصــورة الــتــي 

نعرفها عنها.
وهــذا العمل جمع عــدداً من 
أشــهــر الممثلن فــي تــونــس، من 
بينهم دليلة المفتاحي وفرحات 
هنانة وسماح السنكري ويسرى 
ــان الـــشـــقـــرانـــي  ــ ــنــ ــ المــــنــــاعــــي وحــ
ومحرز حسني وياسن بن قمرة 

وسنية بن بلقاسم.
وعن هذا العمل الرمضاني، 
تقول الممثلة سنية بن بلقاسم 
كاتبة السيناريو، إن »سندريا« 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــتــقــمــص دور 

بطلة هـــذا الــعــمــل الــكــومــيــدي لا 
تستسلم ولا تــفــرط فــي حقها، 
وتنتقم من زوجة أبيها وبناته 
ــة مــبــنــيــة عــلــى  ــفـ ــريـ بـــطـــريـــقـــة طـ
المغامرات الكوميدية، كما تشغل 
بال »أمير« ضابط الشرطة الذي 
اهتم بها وأحبها طيلة حلقات 

العمل.
»صاحبة  ونتيجة اهتمامه بـ
الخف الأحمر«، يكلف أحد أعوان 
الأمـــن بمراقبتها ومــتــابــعــة كل 
تحركاتها بعد أن اكتشف أنها 
تــعــيــش مـــع زوجـــــة أبــيــهــا الــتــي 
كــانــت راقــصــة مــشــهــورة، طبقت 
بـــعـــد أن أدت  شــهــرتــهــا الآفـــــــاق 
»رقــــصــــة الـــحـــمـــامـــة المــســجــونــة 

داخل القفص الذهبي«.
ــيـــف بــــن بـــلـــقـــاســـم أن  وتـــضـ
حــــلــــقــــات الــــقــــصــــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
المغامرات الكوميدية والتشويق 
الــخــفــيــف عـــلـــى المـــتـــابـــعـــن، ولا 
ــة، كــمــا  ــيـ ــانـــسـ تــخــلــو مــــن الـــرومـ
اعتمدت القصة المــزج بن قصة 
ــدريـــا« الــخــيــالــيــة وبــطــلــة  ــنـ »سـ
قصتنا »ســنــدريــا« الحقيقية، 

لكن شتان بن هذه وتلك.

يسرى المناعي وسماح السنكري )الشرق الأوسط(

تونس: المنجي السعيداني

ظهرت مع الفنان أحمد عز في عمل دعائي

ياسمين صبري تلفت الأنظار
 من بوابة الإعلانات

يبدو أن الفنانة المصرية 
يــاســمــن صـــبـــري، قـــد عـــادت 
لتلفت الأنظار، لكن هذه المرة 
من بوابة الإعانات. وشاركت 
ياسمن الفنان المصري أحمد 
ــز، إعــــانــــاً تـــرويـــجـــيـــاً لأحـــد  ــ عـ
التجمعات السكنية الجديدة، 
لـــيـــحـــظـــى الإعـــــــــان بـــاهـــتـــمـــام 
متابعن على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أعـــادوا مشاركة 
الإعــــان والأغــنــيــة المصاحبة 

له.
ولا تــشــارك ياسمن بأي 
ــيــــــة فـــــي مـــوســـم  أعـــــمـــــال درامــــ
ــان الــــحــــالــــي، مــكــتــفــيــة  ــ ــــضـ رمـ
بــالإعــانــات، حيث قــدمــت مع 
بداية رمضان إعاناً آخر لأحد 
مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة. 
وكانت آخر مشاركة لياسمن 
الــدرامــا الرمضانية، عام  فــي 
2020. مـــــن خـــــــال مــســلــســل 

»فرصة تانية«.  
ويرى الناقد الفني محمد 
عــبــد الــخــالــق، أن »الإعـــانـــات 
الترويجية أداة قوية لوضع 
المشاهير في مكانة متميزة، 
لا سيما خال شهر رمضان، 
عــــــلــــــى عــــــكــــــس بــــــــاقــــــــي أيـــــــــام 
الــســنــة، حــيــث يــشــهــد الــشــهــر 
مشاركات واسعة من النجوم 
ــــي تــظــل  ــتـ ــ ــي الإعـــــــانـــــــات الـ ــ فــ

عالقة فــي أذهـــان الجمهور«. 
»الشرق  وأضاف عبد الخالق لـ
الأوسط«: »إن الفنانة ياسمن 
صبري لها متابعون يهتمون 
بمعرفة أخبارها سواء الفنية 
أو الشخصية، ويتابعون كل 
تــحــركــاتــهــا، حــتــى ولـــو كانت 
مجرد صورة على السوشيال 
ــتـــابـــعـــون  ــك يـ ــ ــذلــ ــ مــــيــــديــــا، وكــ
رحاتها ومابسها والهدايا 
المتميزة التي كانت تتلقاها من 
زوجها السابق رجل الأعمال«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »قــبــيــل بــدايــة 
شهر رمــضــان لفتت ياسمن 
الأنظار وتصدرت الترند بعد 
حديثها عن أفــام سينمائية 
ــديــــدة تــســتــعــد لــلــمــشــاركــة  جــ
بها، وحالياً انشغل الجمهور 
بإطالتها في رمضان، حيث 
ظهرت في الإعــان مع الفنان 
ــد(،  ــديــ )لـــــوك جــ ــز بــــــ ــ ــد عـ ــمــ أحــ
ومـــشـــاهـــد رومـــانـــســـيـــة لفتت 

الأنظار بشكل ملحوظ«.
ويشارك عدد من الفنانن 
فــــي إعــــانــــات شـــهـــر رمـــضـــان 
ــــن،  ــاسـ ــ ــنــــهــــم آســـــــــر يـ ــيــ مـــــــن بــ
وحمزة نمرة، وروبــي وكريم 
ــــا  ــد الــــعــــزيــــز، ونـــــــــور، ورنـ ــبـ عـ
رئيس، ونيللي كريم، وماجد 
الكدواني وغيرهم، كما ظهر 
لاعب كرة القدم المصري محمد 
صــــــــــاح، بـــصـــحـــبـــة زوجــــتــــه 

وابنتيه في أحد الإعانات.

ياسمين صبري وأحمد عز في لقطة من الإعلان )فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

»دقة« تفاصيله متابعون أشادوا بـ

مسلسل »الهرشة السابعة«
 يشد انتباه المصريين

لــفــتــت الـــحـــلـــقـــات الأولـــــى 
لمسلسل »الهرشة السابعة«، 
الـــــذي يـــعـــرض حــصــريــاً عبر 
فضائية »إم بي سي مصر«، 
ــــد vip« فــي  ــاهـ ــ ــة »شـ ــنـــصـ ومـ
موسم دراما رمضان، انتباه 
المصرين، وتــصــدر المسلسل 
ــاً وتـــداولًا  قــوائــم الأكــثــر رواجـ
عــبــر مــحــرك الــبــحــث »غــوغــل« 
ومــوقــع التغريدات القصيرة 

»تويتر«.
ــل »الـــــــهـــــــرشـــــــة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــســ ــ مــ
الــســابــعــة« مــن بــطــولــة أمينة 
خليل، ومحمد شاهن، وعلي 
قاسم، وأسماء جال، وعايدة 
ريــــــــاض، وحــــنــــان ســلــيــمــان، 
ومــــحــــمــــد مــــحــــمــــود، وعــــمــــاد 
ــة  رشـــــــاد، ومـــــن تـــألـــيـــف ورشــ
ــرد بـــإشـــراف مـــريـــم نــعــوم،  ســ
ــاوي.  ــنــ ــشــ وإخـــــــــــراج كــــريــــم الــ
وتدور أحداثه حول قصة حب 
أنـــظـــار الجميع  كــانــت مــحــط 
ــاب  ــــن شــ ــذ الــــطــــفــــولــــة، بــ ــنــ مــ
وفتاة تنتهي بالزواج، وهما 
محمد شاهن وأمينة خليل، 
المــلــل والتعب والإحــبــاط  لكن 
يــتــســلــل إلـــيـــهـــمـــا عـــلـــى أرض 

الواقع.
يرى الناقد الفني محمود 
عــبــد الـــشـــكـــور أن »الاحـــتـــفـــاء 
بمسلسل )الهرشة السابعة( 
»الشرق  لـ بدأ مبكراً«، ويقول 
الأوســـط«، إن »الــوقــت مــا زال 
مـــبـــكـــراً لــلــغــايــة لــلــحــكــم عــلــى 
مسلسل )الهرشة السابعة(، 
وإن كان أداء الممثلن والجو 
ــــذي صــنــعــه المـــخـــرج  الــــعــــام الــ
كــريــم الــشــنــاوي مــنــذ الحلقة 
الأولى لهذا المسلسل مذهلن 

ويستحقان التنويه«.
ــكــــور  ــشــ ــد الــ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــــــار عـ
ــامـــل تــســبــب  ــر مــــن عـ ــثـ ــــى أكـ إلـ
لــفــت الأنــظــار للمسلسل،  فــي 
وأوضـــح أن »المــشــاهــد يشعر 

خــال المشاهدة بــأن الكاميرا 
إلـــى بــيــت يعرفه،  قــد تسللت 
فالشخصيات تشبه تلك التي 
ــا فـــي حــيــاتــه الــيــومــيــة،  ــراهـ يـ
والتفاصيل والتعبيرات في 
مكانها دون ثرثرة في السرد، 
مع توظيف ممتاز للموسيقى 
ــيــــج شـــريـــط  بــــــــــدلًا مــــــن ضــــجــ
الصوت والموسيقى في كثير 
مــن المــســلــســات، إضــافــة إلــى 
أداء يعتمد على نظرة العن 
والإيـــمـــاءة وتــلــويــن الــصــوت، 
ــفــــعــــال الـــداخـــلـــي،  حـــســـب الانــ
ويتدرج الانفعال لو كان ذلك 
مطلوباً وبــدرجــة محسوبة، 
ــة المــمــثــلــن  ــركــ ــانــــت حــ ــا كــ ــمـ كـ
طــبــيــعــيــة وعــــاديــــة وواقـــعـــيـــة 

وليست مفتعلة«.
ــاقـــد المـــصـــري  ــنـ وأشـــــــاد الـ
بـــأداء الفنانتن أمينة خليل 
ــاء جــــــــال، وقــــــــال إنــــه  ــ ــمــ ــ وأســ
»استمتع في الحلقة الثانية 
بــــــأداء الــفــنــانــة أمــيــنــة خليل 
فــي مــواجــهــة محمد شاهن، 
بـــأداء الفنانة أسماء  وأيــضــاً 

جال في مواجهة علي قاسم، 
وأداء مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود فــي 

مواجهة عايدة رياض«.
بــــــــــــــــدوره، يـــــــــرى الــــنــــاقــــد 
ــلـــوش أن  ــه غـ ــلـ الـــفـــنـــي عـــبـــد الـ
عوامل النجاح »متوفرة« في 
مسلسل »الهرشة السابعة«، 
»الشرق الأوســـط«، إن  وقــال لـ
»)الهرشة السابعة( مسلسل 
حقيقي وواقــعــي، ويمكن أن 
 بسيطاً وعميقاً 

ً
يعتبر عما

في الوقت نفسه، يضم عناصر 
الــنــجــاح كــافــة، مــن أداء رائــع 
للممثلن، وإخــراج وتصوير 
وإضاءة، وموسيقى، مما قدم 

الصورة في أفضل حال«.
وأضـــــــــــــــــــاف غــــــــلــــــــوش أن 
»الأبـــــــطـــــــال الـــحـــقـــيـــقـــيـــن فــي 
ــة الـــســـرد  ــ المــســلــســل هــــم ورشــ
لمــــريــــم نــــعــــوم وديــــنــــا نـــجـــم«. 
وتــابــع بـــأن »المــســلــســل يسرد 
ــتـــي  ــكـــــات الـ ــ ــــشـ تــــفــــاصــــيــــل المـ
ــان فــي  ــ ــزوجـ ــ يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـ
ــة  ــيـ بــــدايــــة حـــيـــاتـــهـــمـــا الـــزوجـ

بشكل واقعي وحقيقي«.

القاهرة: محمود الرفاعي

بوستر مسلسل »الهرشة السابعة« )إم بي سي مصر(



يـــــخـــــوض عــــــــدد مــــــن نـــجـــوم 
تــــجــــربــــة أداء  بـــمـــصـــر  الـــــــدرامـــــــا 
اللون الصعيدي لأول مرة خلال 
مسيرتهم الفنية. وكانت نيللي 
الفنانين الذين  ــل  كــريــم، مــن أوائـ
أعلنوا ذلك، حيث أكدت في حوار 
«الــشــرق الأوســــط» أنها  ســابــق لـــ
«لا تخاف مطلقاً من تقديم ألوان 
تمثيلية جــديــدة، وأن تقديمها 
ــة فــي  ــديــ ــيــ ــعــ ــة الــــصــ ــيـ ــلـــشـــخـــصـ لـ
مسلسل (عملة نادرة)، يشبه أي 
شخصية قدمتها من قبل، حيث 
ــتــــادت  تـــحـــتـــاج لـــتـــحـــضـــيـــرات اعــ

عليها في أعمالها كافة».
ــلـــة  ــمـ وحـــــظـــــي مـــســـلـــســـل «عـ
ــعـــرض حــالــيــاً،  ــذي يـ ــ نـــــــــادرة»، الــ
بــــــمــــــشــــــاركــــــات لافـــــــتـــــــة لمـــمـــثـــلـــين 
يـــــــؤدون أدواراً صــعــيــديــة لأول 
ــــي المـــســـلـــســـل  مـــــــــرة. ويــــــشــــــارك فــ
الــفــنــان أحـــمـــد عـــيـــد، بــعــد غــيــاب 
مــا يــقــارب ٩ ســنــوات عــن الــدرامــا 
التلفزيونية، إضافة إلى عدد من 
الممثلين، بينهم: جومانا مــراد، 
ومــحــمــد لــطــفــي، وعــلــي الــطــيــب، 
وهــشــام عــاشــور، ومحمد فهيم، 
وجــمــيــعــهــم يـــــؤدون شــخــصــيــات 
صعيدية لأول مرة في مسيرتهم 

الفنية.
الــفــنــان محمد فيهم  وأعـــرب 
الــــذي شــــارك أخـــيـــراً فـــي الــعــرض 
المسرحي «شــارلــي شابلن»، عن 
«ســـعـــادتـــه» بـــرد فــعــل الــجــمــهــور 

الـــعـــربـــي عـــلـــى مــســلــســل «عــمــلــة 
نــــادرة»، وتفاعلهم مــع الأحـــداث 
والشخصيات التي «بدأت بإيقاع 

سريع من أول حلقة». وقال فهيم، 
«الـــشـــرق  ـــ ــــاص لـ ــي تـــصـــريـــح خـ فــ
الأوسط»، إنه «لم يتخوف مطلقاً 

من تقديم شخصية صعيدية، لا 
سيما في عمل فني يناقش قضية 
ــات  ــ ــوروثـ ــ ــادات ومـ ــ ــ ــن عــ مـــهـــمـــة عــ

الصعيد (جنوب مصر)».
الــدور «تحدياً  واعتبر فهيم 
ــيـــة اســتــمــتــع  ــداً، وشـــخـــصـ ــ ــديــ ــ جــ

بـــــهـــــا، وبــــــــــذل قــــــصــــــارى جـــهـــده 
لتقديم أفضل ما لديه ليستمتع 
الــجــمــهــور ويـــصـــدق الشخصية 
كأنها واقعية». وأشار فهيم إلى 
أنـــه «ســبــق وخـــاض تــجــربــة أداء 
الـــلـــون الــصــعــيــدي، ولــكــن بشكل 
ــيـــدي، مـــن خــــلال شخصية  كـــومـ
ــة)  ــجــ ــرنــ ــم ســ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة (فـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ كـ
بمسلسل (الكبير أوي٢)»، لكنه 
أكـــــد أن «شــخــصــيــة (عــــــلاء عــبــد 
ــادرة)، لها  ــ الــجــبــار) فــي (عــمــلــة نـ
بريق خاص، حيث تعتبر بدايته 
الفعلية لأداء الأدوار الصعيدية».

وتــــشــــارك الــفــنــانــة المــصــريــة 
ســلــمــى أبــــو ضــيــف فـــي مسلسل 
ــداح ٣... أســـطـــورة الــعــشــق»،  ــ «المـ
مــن بطولة الفنان حــمــادة هــلال، 

لأول مـــرة بشخصية صعيدية. 
ونشرت سلمى عــدداً من الصور 
ــيـــة  ــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـ ــلـ ــ عـ
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام». وعـــــبـــــرت عــن  بــــــ
«سعادتها» بالمشاركة في العمل 
بشكل عـــام، وبالشخصية التي 

تؤديها بشكل خاص.
ــة المـــصـــريـــة  ــانـ ــنـ ــفـ ــعـــب الـ ــلـ وتـ
روجينا دور البطولة في مسلسل 
«ســتــهــم»، حــيــث تــقــدم شخصية 
صعيدية «لأول مرة»، مع ظهور 
خاص للفنان إيــاد نصار، بدور 
صــعــيــدي أيـــضـــاً. بــيــنــمــا يــشــارك 
الفنان أحمد العوضي في بطولة 
مسلسل «ضرب نار» مع زوجته 
الــفــنــانــة المــصــريــة يــاســمــين عبد 
الــعــزيــز فـــي أول بــطــولــة درامــيــة 

صعيدية في مشواره الفني.
ويـــرى الــنــاقــد كــريــم المصري 
أن «الشخصية الصعيدية رغم 
صـــعـــوبـــتـــهـــا، فـــــإن لـــهـــا جــاذبــيــة 
خــاصــة، وهـــي تــجــربــة احترافية 
تــضــيــف لمـــشـــوار الـــفـــنـــان». وقـــال 
«الشرق الأوســط»، إنه  المصري لـ
«رغـــم تــخــوف البعض مــن اللون 
الــصــعــيــدي، فــإنــه يــشــكــل تحدياً 
ــن يـــقـــدمـــه نـــظـــراً لــتــحــضــيــراتــه  لمــ
ــبــــة، وفــــي  ــلــــه المــــتــــشــــعــ وتــــفــــاصــــيــ
السنوات الأخيرة اقتحم فنانون 
هـــذه المــنــطــقــة بــكــل جــــرأة وحــقــق 
بعضهم نــجــاحــات، فيما أخفق 
البعض الآخر». وأضاف أن «أداء 
الشخصية الصعيدية سلاح ذو 

حدين».
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المعرض انطلق بكامل قوته وبحضور الزوار بعد ٣ أعوام

«آرت بازل» هونغ كونغ يعيد فتح أبوابه باحتفال فخم
تبدو الحاجة الملحة للعودة إلى 
الحياة الطبيعية بعد ثلاث سنوات 
من جائحة فيروس كورونا قوية على 
نحو خــاص فــي هونغ كــونــغ، نظراً 
لإجراءات الحجر الصحي الصارمة 
والقيود الأخـــرى التي فرضت على 
الزائرين  المسافرين، مما جعل على 
الــذهــاب  الــســكــان المحليين-  -وكــذلــك 
بـــحـــريـــة، حــســب صحيفة  والإيـــــــاب 

(نيويورك) الأميركية. 
وينعقد «آرت بازل هونغ كونغ» 
من الخميس إلى السبت، داخل مركز 
هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، 
ليصبح بذلك في تمثيله الأكمل منذ 
عام ٢٠١٩، مع مشاركة ١٧٧ تاجرا، 
ما يزيد عن العام الماضي بواقع ٤٧ 

تاجراً. 
فــي هــذا الــســيــاق، قــالــت أنجيل 
سيانغ لي، مديرة المعرض: «هدفي 
إعادة هونغ كونغ للساحة، وتعزيز 

دورها كعاصمة ثقافية». 
ــغ، المـــقـــيـــمـــة فــي  ــانـ ــيـ ــولــــت سـ وتــ
هونغ كــونــغ، منصبها حديثاً بعد 
أن عملت سابقاً لحساب «آرت بازل» 
في منصب مديرة شؤون العلاقات 

في آسيا. 
وقالت: «الآن، أصبح باستطاعة 
الناس السفر بسهولة، مقارنة بما 

نطلق عليه (سنوات الخزانة)». 
المـــعـــرض  تـــحـــول  ــام ٢٠٢٠،  ــ وعــ
إلــى نسخة رقــمــيــة، ثــم في  بالكامل 
ــــرى تــنــظــيــمــه  ــامـــين الـــتـــالـــيـــين جـ ــعـ الـ
شخصياً، بــمــعــاونــة «كــبــائــن القمر 
الــتــي كــان بها ممثلون  الــصــنــاعــي» 
مــحــلــيــون لـــتـــجـــار لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
ــه حتى  أنــ الـــحـــضـــور شــخــصــيــاً. إلا 
مــع عــودة المــعــرض الفعلي، لــم تجر 

استعادة جميع القطاعات. 
الآن، عاد المعرض من جديد إلى 
طابقين، بعد أن كان قد جرى قصره 
ــم تــعــد هــنــاك  ــد، ولـ ــ عــلــى طــابــق واحـ

كبائن قمر صناعي. 
وقــالــت سيانغ لــي إنــهــا تشعر 
ــيــــع  بــــــســــــعــــــادة خــــــاصــــــة لأن «جــــمــ
قطاعاتنا عــادت الآن»، بما في ذلك 
«اللقاءات»، فيما يتعلق بالفعاليات 

الفنية الضخمة. 
ــقــــاءات» ١٤  ــلــ ويـــضـــم قـــطـــاع «الــ
عـــمـــلاً، بــمــا فـــي ذلـــك تــركــيــب نحتي 
الــدمــوع تحت المطر»  بعنوان «مثل 
(٢٠٢٣)، مصنوع مــن أوراق نقدية 
من اليورو ممزقة وخــارج الخدمة، 
الفنان الإسباني صاحب  إبــداع  من 
ــــوس  ــارلـ ــ ــة، كـ ــوعــ ــنــ الإبــــــــداعــــــــات المــــتــ
أيــريــس. الــعــمــل مــقــدم مــن «غــالــيــري 

سابرينا أمراني». 
ومــــــــن بــــــين الأعـــــــمـــــــال الأخــــــــرى 
الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا الـــقـــطـــاع ذاتـــــه، 
مــن   ،(٢٠١٨) الـــــغـــــابـــــة»  ــة  ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ «كـ
إبـــداع وو شــانــزوهــان وإنــغــا سفالا 
ــيـــر. والـــعـــمـــل عـــبـــارة عن  ثـــورســـدوتـ
ــال الــخــشــبــيــة  ــ ــكــ ــ ــن الأشــ ــ ســـلـــســـلـــة مـ
المقوسة، مثل أقبية الكنائس، والتي 
يمكن أن يمر منها زوار المعرض. أما 
التاجر الذي تقدم بهذا العمل، فهو 
«هانارت تي زد غاليري» من هونغ 

كــونــغ، والـــذي تأسس منذ ٤٠ عاماً 
ماضية على يد جونسون تشانغ. 

وعـــلـــق تــشــانــغ بـــقـــولـــه: «لــقــد 
خرجنا أخيراً من إجراءات الحجر 

الــصــحــي الــتــي اســتــمــرت طــويــلاً، 
الأمر الذي يشعرنا براحة كبيرة»، 
قــائــلاً: «مثل هذا  أنــه استطرد  إلا 
الافتتاح الراديكالي يأتي بمثابة 

صدمة للمنظومة». 
ومن المقرر أن يكون لدى تشانغ 
كذلك كابينة داخل القطاع الرئيس 
فــي المـــعـــرض، ويــعــرض بــهــا أعــمــالاً 

ــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة،  ــالمـ ــلـــة بـ ــلـــى صـ عـ
منها منحوتة من البرونز بعنوان 
«التحليق» (٢٠١١) للنحات الروسي 

داشي نامداكوف. 

فــيــمــا يــخــص الــحــضــور، تــوقــع 
ــداد  ــعـــرض لأعــ تــشــانــغ اســتــقــبــال المـ
غفيرة، بالنظر إلى رغبة الناس في 
«تنفس هواء ثقافي نقي». وأضاف: 
الــســوق تستعيد عافيتها،  «بــــدأت 
ــعـــــرض نــجــاحــاً  ــ وســـيـــحـــقـــق هــــــذا المـ
تجارياً».  ويعني ذلك أيضاً اشتداد 
ــذا، قـــالـــت كــاثــريــن  ــ المــنــافــســة. عـــن هـ
كواي، مؤسسة «غاليري كواي فونغ 
هين آرت» في هونغ كونغ: «عليك أن 
تكون بارعاً للغاية، وإلا ستضيع. 

ينبغي لك تقديم أفضل الأعمال». 
وداخــل الكابينة الخاصة بها، 
ـــواي عــــمــــلاً تــجــريــديــاً  ــ ــتـــعـــرض كــ سـ
ــــت.  ــزيــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــا مـ ــوعــ ـــنــ ــاً مــــصـ ــمــ ــخــ ضــ
ــم «زونـــغـــولـــداك»  يــحــمــل الــعــمــل اســ
لـــجـــورج مـــاثـــيـــو، ويــعــكــس   (١٩٧٨)
الــعــمــل واحــــدة مــن الــســمــات المميزة 
لاختياراتها من الأعمال الأوروبية 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، وكــذلــك أعمال 
فنانين مــعــاصــريــن، مثل نيكولاس 

بارتي وشارا هيوز. 
وأعـــربـــت كــــواي عـــن اعــتــقــادهــا 
بـــأن تــــذوق الــفــن تــنــامــى عــلــى نحو 
مــــذهــــل عـــلـــى مــــــــدار الأعـــــــــــوام الـــــــ٣٠ 

الأخــيــرة بــين المشترين الآســيــويــين. 
وقــالــت: «إنــهــم لا يــشــتــرون الأعــمــال 
الفنية للاستمتاع فــحــســب، وإنــمــا 
يشترونها لبناء مجموعات خاصة 
بهم».  وأضافت: «بعضهم في الـ٣٥ 
يــنــتــظــرون حتى  إنـــهـــم لا  الــــــــ٤٠.  أو 

يصبحوا أثرياء». 
من بين المهتمين باقتناء وجمع 
الأعمال الفنية من نيويورك الذين 
ينوون حضور المعرض، باتريسيا 
ــاي، وهــــي عــضــو بــمــجــلــس إدارة  ــ بـ
ــــاء الأمــيــركــيــين  ــــدقـ «مـــؤســـســـة الأصـ
لإم بلس»، والتي تدعم متحف «إم 
بــلــس» فــي هــونــغ كــونــغ. وقــد سبق 
لها حضور معرض «آرت بازل» في 

هونغ كونغ مرات عدة. 
وقـــالـــت بــــاي إنــــه مـــن المـــهـــم أن 
تــعــيــد هـــونـــغ كـــونـــغ فـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
ــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا «لـــضـــمـــان عـــدم  عـ
خــســارتــهــا الــشــغــف الــفــنــي لصالح 
كوريا أو سنغافورة».  وقد حضرت 
بـــــاي جــــــزءاً مــــن فـــعـــالـــيـــات أســـبـــوع 
سنغافورة الفني في يناير (كانون 
الــثــانــي)، والــــذي تضمن معرضين 
فـــنـــيـــين، وقــــالــــت إن الـــحـــضـــور كـــان 

نشيطاً. وأضافت: «لمحت اثنين من 
المليارديرات». 

بـــــــاي،  بــــــالــــــذكــــــر أن  وجـــــــديـــــــر 
المــتــقــاعــدة حــالــيــاً، سبق لها العمل 
لحساب يوجين ثــو، تاجر الأعمال 
الفنية المعروف. وقالت باي إنه لم 
يكن بحوزتها قائمة تسوق محددة 
أثناء ذهابها للمعرض.  وأضافت: 
«أشــارك في عالم الفن منذ سنوات 
كـــثـــيـــرة. لـــــــذا، أتــــحــــرك بـــتـــوجـــه مــن 

غريزتي فحسب». 
مـــن بـــين الــســبــل الـــتـــي تــحــاول 
الفنية من خلالها التميز  المعارض 
ــبـــائـــن  ــــون الــــجــــمــــهــــور، الـــكـ ــيـ ــ فـــــي عـ

الفردية. 
ومـــن جــانــبــه، يـــشـــارك مــعــرض 
ــاتـــن»، الــــذي  ــهـ ــانـ ــر مـ ــ «فـــيـــنـــوس أوفــ
أسسه جامع المقتنيات الفنية آدم 
ليندمان في «آرت بازل هونغ كونغ» 
للمرة الأولــى، وينوي التركيز على 
البالغ  الفنان  إبــداعــات بيتر ســول، 
٨٨ عــــامــــاً، والــــــــذي يـــهـــتـــم بـــأعـــمـــال 
الكرتون والكوميكس، ولطالما أبدى 

حساسية تجاه الثقافة الشعبية. 
ومن ناحيتها، قالت آنا فيرني، 
مديرة «فينوس أوفر مانهاتن»، إن 
أحــــد مـــشـــروعـــات المـــعـــرض «إعـــــادة 
صــيــاغــة ســـيـــاق المـــشـــروعـــات الــتــي 
نشعر بأن لها أهمية تاريخية للفن، 
ولــم تلق التقدير المناسب بعد من 

جانب السوق». 
المـــوضـــوع يشكل  وأضـــافـــت أن 
ــــداداً لـــجـــهـــود جـــمـــع المــقــتــنــيــات  ــتـ ــ امـ
الــفــنــيــة مـــن جــانــب لــيــنــدمــان. يــذكــر 
أنه باع قريباً ٣٦ من مقتنياته لدار 
كريستي للمزادات، وحقق عائدات 
تجاوزت ٣١ مليون دولار.  ويجمع 
«فـــيـــنـــوس أوفـــــر مـــانـــهـــاتـــن» تسعة 
أعــمــال لــســول، منها «فــيــو أو ســان 
فرانسيسكو» (١٩٧٩) و«لاست دايم» 
(٢٠٢٢). وقد شهدت مسيرته موجة 
ــيــــرة، مع  انــتــعــاش فـــي الــفــتــرة الأخــ
وجود قائمة من أعماله في متحف 

نيويورك الجديد عام ٢٠٢١. 
وقالت فيرني: «أصبحت سوق 
ــة عـــلـــى نــحــو  ــويـ ــيـ ــال بــيــتــر آسـ ــمــ أعــ
متزايد، ولديه قاعدة في سنغافورة 
وطوكيو وهونغ كونغ».  وشرحت 
أن ما جذب الجمهور لأعماله مزجه 
تــــروق للجمهور  بـــين مـــوضـــوعـــات 
والمهتمين باقتناء الأعــمــال الفنية. 
وقالت: «دائماً ما يبدي هذه القدرة 
المــــرحــــة والـــذكـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــر إلـــى 

التاريخ وتاريخ الفن والسياسة». 
ــام لــلــســوق  ــعـ ــار الـ ــ ــبـــدو الإطــ ويـ
الآســيــويــة محل اهتمام الكثيرين، 
بعد نجاح النسخة الأولى من «فريز 
فـــي سبتمبر  الـــتـــي جــــرت  ســـيـــول» 
ــلـــول) وجـــذبـــت أكــثــر عـــن ٧٠٠٠٠  (أيـ
زائر. وقال نواه هورويتز، الذي تقلد 
الــرئــيــس التنفيذي  حديثاً منصب 
«آرت بــــازل» فــي أكــتــوبــر (تشرين  لـــــ
«مد متنامٍ».   الأول)، إن الأمر أشبه بـ
وأضاف: «ساعد (فريز سيول) على 
تــحــويــل الــكــثــيــر مـــن الأنـــظـــار نحو 
آســيــا. وتــؤكــد كــل هــذه الأمـــور على 
آسيا باعتبارها جــزءا ضخما من 

مجال عملنا»

لندن - نيويورك: {الشرق الأوسط}

«كوكبة الغابة» عبارة عن سلسلة من الأشكال الخشبية المقوسة (غاليري هونغ كونغ)

عمل لجورج ماثيو يحمل اسم «زونغولداك» عام ١٩٧٨ (غاليري هونغ كونغ) منحوتة من البرونز بعنوان «التحليق»  للنحات الروسي داشي نامداكوف (غاليري هونغ كونغ)

منظر لسان فرانسيسكو عام ١٩٧٩ (نيويورك تايمز)

الفنانة نيللي كريم من 
مسلسل «عملة نادرة» 

(فيسبوك)

الفنانة روجينا في لقطة 
من مسلسل «ستهم» 

(فيسبوك)

الفنان أحمد العوضي في لقطة من مسلسل «ضرب نار» (فيسبوك)

أحمد عيد ونيللي كريم وروجينا وأحمد العوضي الأبرز

فنانون يقدمون الشخصية الصعيدية للمرة الأولى في مسيرتهم
القاهرة: داليا ماهر

,

,

,

,

عام ٢٠٢٠.. 
تحول المعرض 
بالكامل إلى 

نسخة رقمية، 
ثم في العامين 
التاليين جرى 

تنظيمه 
شخصياً، 

بمعاونة «كبائن 
القمر الصناعي»

يخوض عدد من 
نجوم الدراما في 
مصر تجربة أداء 
اللون الصعيدي 
لأول مرة خلال 
مسيرتهم الفنية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٩٠ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٣/٢٧

ياسمين تحت مرمى نيران رامز
زادت كــثــافــة جــرعــة الــســخــريــة الــتــي نــالــتــهــا المــذيــعــة 
يــاســمــين عـــز مـــن رامــــز جــــلال، فـــي بــرنــامــجــه (نــيــفــر إنـــد) 
تستطيع ببساطة أن تحدد مقدار تلك الجرعة، من خلال 
مقارنة الحلقة الثالثة، بأول حلقتين له مع محمد رمضان 

وأحمد السقا.
كانت هناك سخرية قطعاً من رمضان والسقا، إلا أن 
سقف الانتقاد ظل في منطقة المسموح، لم يخترق الخط 
الأحمر، بينما مع ياسمين، وصل إلى الذروة، وفي بعض 

التعليقات تجاوز حدود المسموح.
ياسمين تقدم برنامجها (مع الناس) على شبكة (إم 
(تــريــنــد)، بسبب آرائــهــا  بــي ســي مــصــر)، دائــمــاً تحظى بـــ
المتطرفة في الدفاع عن الرجل، لمجرد أنه رجل، تبدو كأنها 
تقدم وجهاً آخر (للست أمينة) في ثلاثية نجيب محفوظ، 
الدور الذي أدته آمال زايد في الأفلام التي أخرجها حسن 
(سي السيد عبد  الإمام، وصارت عنواناً للخضوع المطلق لـ

الجواد) الشخصية التي لعبها يحيى شاهين.
(أمينة) قــدراً من التغزل في  لـ وأضافت ياسمين 
قـــــدرات الـــرجـــل ومــلامــحــه، لـــم تــســمــح قــطــعــاً الـــروايـــة 
ولا الأفــــلام بــإظــهــاره، ولــهــذا فــإنــهــا تلقت كــثــيــراً من 
الانـــتـــقـــادات الــتــي وصــلــت إلـــى حــــدود الــتــشــفــي بعد 

حلقتها مع (رامز).
في (نيفر إنــد) أكــدت أنها فوجئت بالمقلب، وهــو ما 
سبق أن ذكـــره أيــضــاً رمــضــان والــســقــا، البرنامج يسعى 
لتقديم الإنسان في لحظات مصيرية فتكتشف شخصيته 

الحقيقية.
ياسمين كما هو واضح من الحلقات لا تتمتع بثبات 
انفعالي، انهارت بسرعة أمام حالة الهلع التي صدرها لها 
البرنامج، ولم تستطع مواجهة الخدعة التي حاكها فريق 
رامــز، ولم تتمالك نفسها إلا مع لحظة النهاية وتأكدها 

أنها الفقرة الأخيرة.
هل تقدم ياسمين آراءها الحقيقية في برنامجها (مع 
الناس)؟ أم أنها تتقمص شخصية محددة المعالم مسبقاً 

ومنوط بها أداؤها؟
العالم كله، وليس فقط عالمنا العربي، يرى أن هناك 
ظلماً تعاني منه المرأة، والدليل منظمة (٥٠٥٠) التي تطالب 
بالمساواة في كل شيء، ونصيب المرأة يجب أن يتساوى 
مع الرجل في كل مناحي الحياة، بين الحين والآخر، نلمح 
مظاهرات نسائية في عــدد من المهرجانات السينمائية 
الكبرى مثل (كان)، عندما تعلن أفلام المسابقة الرسمية، 
وتــســتــشــعــر الــنــســاء بــضــآلــة نــصــيــبــهــن فـــي عــــدد الأفــــلام 
المـــرأة، رغــم أن  المــشــاركــة، يعتبرن المهرجان متحيزاً ضــد 
معيار الاختيار يجب أن يكون فنياً فقط، ولا مجال أبداً 

للتمييز بين رجل أو امرأة.
لــلــســؤال، هــل تعبر ياسمين عــز عــن قناعتها؟  أعـــود 
تفسيري الشخصي أنها مع بدايات برنامجها كانت تؤدي 
شخصية، رأى البعض فيها ملمحاً للنجاح الجماهيري، 
ومع استمرار الحلقات، وجدت نفسها (تريند)، فأمسكت 
بــهــا وصــدقــتــهــا، الـــخـــط الــفــاصــل بـــين قــنــاعــات يــاســمــين 
أفــكــار فــي برنامجها تلاشى  الشخصية ومــا تقدمه مــن 
تــمــامــاً، فـــصـــارت لا تــــؤدي دوراً، بـــل تــعــبــر عـــن أفــكــارهــا 
ومشاعرها الشخصية، تماماً مثل الممثل الذي يتقمص 
فــي الاســتــوديــو شخصية درامــيــة، تظل مــلازمــة لــه حتى 

بعد نهاية التصوير.
من يعترضون على آراء ياسمين، ليسوا جميعاً من 
النساء، حتى الرجال الذين يجدون في حديثها متنفساً 
ذكـــوريـــاً، لا يعني ذلـــك مــوافــقــتــهــم عــلــى كــل آرائـــهـــا، وفــي 
الحالتين؛ الرفض والقبول، يتحقق لها (التريند) الذي 

يضعها في مقدمة (الكادر).
(الــســوشــيــال مــيــديــا)، وتعرف  قـــراءة  ياسمين تجيد 
مفاتيح الشفرة، تتحدث عن الصوتين الشتوي والصيفي، 
وعن ضرورة أن تبلع المرأة ريقها قبل أن تتحدث مع الرجل، 
في البداية تقمصت تلك القناعة، صــارت الآن قناعتها، 
استطاع رامز في برنامجه التنفيس عن جزء لا بأس به 

من مساحات الغضب النسائي، وأيضاً الذكوري!!

«غوغل» تطرح نسخة من «بارد» 
منصة محادثة الذكاء الصناعي 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

مــن منصة  نــســخــة تجريبية  «غــوغــل»  طــرحــت 
مــحــادثــة الــذكــاء الــصــنــاعــي الــخــاصــة بــهــا «بـــارد»، 
والمنافسة للمنصة الشهيرة «شات جي بي تي» من 
المتحدة  الولايات  في  للمستخدمين  مايكروسوفت 

الألمانية. الأنباء  وبريطانيا، وفق وكالة 
وقـــال ســيــســاي هــســيــاو نــائــب رئــيــس «غــوغــل» 
للمنتجات، وإيلي كولينز نائب الرئيس للأبحاث، 
فــي رســالــة عــبــر الإنــتــرنــت شــاركــت مــنــصــة «بـــارد» 
إلــى  الــوصــول  إتــاحــة  «بــدأنــا  كتابتها:  فــي  نفسها 
بالتعاون  لكم  بما يسمح  (بـــارد) بشكل تجريبي 
الكثير  تعلمنا  توليدي...  ذكاء صناعي  تقنية  مع 
الحيوية  والــخــطــوة  (بـــارد)  تــجــارب  مــن  الآن  حتى 
الحصول على تقييم مزيد  التالية لتحسينها هي 

من الناس لها».
وأضافا أنه سيجري توفير النسخة التجريبية 
الولايات  في  للمستخدمين  البداية  في  المنصة  من 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، مــع إضــافــة مــزيــد مــن الـــدول 

تباعاً.
يـــذكـــر أن «بـــــــارد» هــــي المـــنـــصـــة الـــتـــي تــنــافــس 
بــهــا «غـــوغـــل» مــنــصــة «شــــات جـــي بـــي تــــي»، الــتــي 
والمملوكة  الناشئة  آي»  إيه  «أوبــن  طورتها شركة 
ــبـــرمـــجـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة  حـــالـــيـــاً لإمــــبــــراطــــوريــــة الـ
«مـــايـــكـــروســـوفـــت». وجـــذبـــت «شــــات جـــي بـــي تــي» 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مــنــذ طـــرح الــنــســخــة الــعــامــة منها 
فــي أواخــــر الــعــام المـــاضـــي، مــمــا أثـــار الــجــدل حــول 
كثير من  تغيير  الصناعي على  الذكاء  قــدرة  مــدى 

الصناعات.
ورغـــــم أن «غــــوغــــل» تــحــتــل مــكــانــة مــمــيــزة فــي 
أبــحــاث الــذكــاء الــصــنــاعــي مــنــذ ســنــوات، فــإنــهــا ما 
زالت حتى الآن ترفض فتح أنظمة الذكاء الصناعي 

لديها أمام المطورين من الخارج.
وتعتمد منصة «بارد» مثل «شات جي بي تي» 
على استخدام الذكاء الصناعي في معالجة كميات 
الــبــيــانــات والمـــفـــردات لإنــتــاج نصوص  ضخمة مــن 
وموضوعات بطريقة آلية. وتعمل شركة «أوبن إيه 
آي» حالياً على تطوير الإصدار الرابع من «جي بي 
تي». في المقابل؛ تعتمد المنصة «بارد» على نسخة 
«إل  البرمجة  لغة  مختصرة ومحسنة من نموذج 
إيه إم دي إيه»، وسيجري تحديثها بمرور الوقت 

بنماذج أحدث وأقوى.
ويـــمـــكـــن لأي مـــســـتـــخـــدم يــمــتــلــك حـــســـابـــاً عــلــى 
«غوغل» في الولايات المتحدة وكندا، الاشتراك في 
خــدمــة «بــــارد»، ووضـــع اســمــه عــلــى قــائــمــة انتظار 
إلى  بالنسبة  أما  المنصة.  حتى يشترك في تجربة 
انتظار  فعليهم  الدولتين؛  المستخدمين من خــارج 
طـــرح الــخــدمــة الـــجـــديـــدة فـــي دولـــهـــم خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة.

شعار شركة «غوغل» في كاليفورنيا (رويترز)

> ســـعـــد بــــن نـــاصـــر أبـــــو حـــيـــمـــد، ســفــيــر 
النيبال،  خــادم الحرمين الشريفين لدى دولــة 
حضر أول من أمــس، برنامجَ خــادم الحرمين 
الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية نيبال 
لعام ١٤٤٤هـــــ، بمقر الــســفــارة، الــذي قامت به 

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــاد. وجــرى توزيع ٥ أطنان 
من التمور الفاخرة على المحتاجين 
والــــــفــــــقــــــراء، الــــــذيــــــن بــــلــــغ عــــددهــــم 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف مستفيد. وأكــد 
السفير أن هذه البرامج والمشاريع 
الــخــيــريــة تــدخــل الــفــرح عــلــى قلوب 
الأســـــــــر المــــحــــتــــاجــــة، وتــــســــهــــم فــي 
ســـدّ احــتــيــاجــاتــهــا فــي هـــذا الشهر 

الفضيل.
> أســامــة بــن داخـــل الأحــمــدي، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــدى البوسنة والــهــرســك، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، الأئـــمـــة المــشــاركــين 
ضمن برنامج الإمامة في جمهورية 
البوسنة والهرسك، وقال الأحمدي 
إن «المملكة العربية السعودية هي 
بلد السلام، والمحبة، والإنسانية، 
وهــــــــــي تــــــقــــــوم بـــــجـــــهـــــود عـــظـــيـــمـــة 
ومــــلــــمــــوســــة فــــــي خـــــدمـــــة الإســـــــلام 
والمــــســــلــــمــــين فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الــعــالــم»، مــشــيــرا إلـــى أن «بــرنــامــج 
الإمـــامـــة يــســهــم فــي إيــصــال رســالــة 
علماء ودعاة المملكة ورسالة المملكة 
فــي نــشــر مــفــاهــيــم وقــيــم الوسطية 

والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف».
> خــالــد بــن عبد الــلــه بــن علي 
بن حمد آل خليفة، سفير البحرين 
لــدى دولــة الإمــــارات، استقبله أول 
مــن أمـــس، الشيخ حميد بــن راشــد 
الــنــعــيــمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حــاكــم عــجــمــان، فــي قــصــر الــزاهــر، 

وتبادل الطرفان التهاني والتبريكات بمناسبة 
شهر رمضان المبارك، داعيين الله عزّ وجل أن 
يعيده على دولــة الإمـــارات ومملكة البحرين 
وقــيــادتــيــهــمــا وشعبيهما بــمــزيــد مــن التقدم 
والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية 
باليمن والخير والبركات. كما أقام النعيمي 

مأدبة إفطار على شرف السفير البحريني.

> نــاصــر صــقــر الـــغـــانـــم، الــقــنــصــل الــعــام 
لدولة الكويت لدى هونغ كونغ ومكاو، أقام 
أول مـــن أمـــــس، مـــأدبـــة إفـــطـــار لــطــلــبــة الــطــب 
الكويتيين فــي هونغ كــونــغ، والــتــي حضرها 

عدد من الدبلوماسيين أعضاء السفارة.
أجــــــــــــــيــــــــــــــت   <
جوبتيه، سفير دولة 
ـــــــدى مـــصـــر،  الــــهــــنــــد ل
حضر أول مــن أمــس، 
أعـــــمـــــال أول  تــــدشــــين 
خــط تشغيل وإنــتــاج 
لــقــاحــي «الــكــبــدي بي 
والخماسي»، وأنواع 
اللقاحات،  أخــرى مــن 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ١٠٠ 
مليون جرعة سنويا، 
وذلــــك بــالــتــعــاون بين 
الــــــشــــــركــــــة المـــــصـــــريـــــة 
الـــقـــابـــضـــة لــلــقــاحــات 
والمـــــــســـــــتـــــــحـــــــضـــــــرات 
الــحــيــويــة (فــاكــســيــرا) 
ومعهد سيرم الهندي. 
وأشــــــــاد الـــســـفـــيـــر فــي 
كـــلـــمـــتـــه بـــالـــشـــراكـــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــع 
ــــــــة المـــــصـــــريـــــة،  ــــــــدول ال
مـــنـــوهـــا إلــــــى قــــــدرات 
بــــــــــــــــــــلاده فــــــــــــي مــــلــــف 
تــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات، 
حيث تنتج بــلاده ٦٠ 
في المائة من الاحتياج 
الفعلي للقاحات حول 

العالم.
> مارك براسيون 
ريتشاردسون، سفير 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــدى 
الــعــراق، استقبله أول 

مـــن أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني، لبحث تعزيز التعاون 
اللقاء التباحث  الثنائي المتبادل، وتــم خــلال 
ـــات، وســبــل 

ّ
بـــشـــأن عــــدد مـــن الــقــضــايــا والمـــلـــف

تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين البلدين 
وتنميته فــي مختلف المــجــالات والقطاعات. 
اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون  وشهد 

ــاء، ودعـــم جــهــود الحكومة الــعــراقــيــة في 
ّ
الــبــن

الإصــــلاح والــتــنــمــيــة والأمـــــن، وفــتــح مــســارات 
جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، 

وعلى مختلف الصعد.
> زيـــد بــن مــخــلــد الــحــربــي، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، أقام 
أول من أمس، مأدبة إفطار رمضاني، 
الــخــارجــيــة النيجري  حــضــرهــا وزيـــر 
هسومي مسعودو، وعدد من الوزراء 
والـــبـــرلمـــانـــيـــين والمـــســـؤولـــين وســـفـــراء 
الدول العربية والإسلامية المعتمدين 
لدى جمهورية النيجر، وخلال المأدبة 
هنأ الحربي الحضور بشهر رمضان 
المـــبـــارك، ســـائـــلاً الــلــه أن يــعــيــده على 

الجميع باليمن والبركات.
> عــبــد الــلــه بــن فــيــصــل بــن جبر 
الــــدوســــري، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا، أقـــــام أول من 
أمــــــس، مــــأدبــــة إفــــطــــار لمــجــمــوعــة مــن 
الدبلوماسيين والمــســؤولــين الشباب 
في مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي 
إلــى ممثلي عدد  والــنــاتــو، بالإضافة 
من الجهات التجارية والمراكز الفكرية، 
تـــزامـــنـــا مــــع حــــلــــول شـــهـــر رمــــضــــان، 
الــشــبــاب البحريني،  بــيــوم  واحــتــفــالاً 
الذي يصادف ٢٥ مارس (آذار)، ونوه 
السفير بحرص مملكة البحرين على 
الاحتفاء بقدرات الشباب الذي «يعتبر 
نصب أعين مسيرة الاهتمام والتطور 

والنماء في المجتمع البحريني».
> أســامــة شــلــتــوت، سفير مصر 
لــــدى الـــكـــويـــت، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
بــــالــــرواد والأدبــــــــاء المـــصـــريـــين الــذيــن 
شاركوا ببرنامج «معجم البابطين» 
فــي دورتــــه الــثــامــنــة عــشــرة، بالمكتب 
الـــثـــقـــافـــي المــــصــــري بــــدولــــة الـــكـــويـــت، 
وجــــــرى حــــــوار حـــــول مـــفـــهـــوم تـــبـــادل 
الأنشطة وقضايا الأدب والثقافة العربية في 
الــعــربــي، والعمل على تطوير  مصر والــعــالــم 
آفاق الثقافة العربية والأدب العربي. وناقش 
السفير عــددا مــن الأفــكــار التي مــن شأنها أن 
تـــزيـــد تــقــويــة أواصـــــر الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي بين 
البلدين، من بينها استضافة الرواد والكتاب 

من مصر للمشاركة في الندوات.

أسامة شلتوت خالد بن عبد الله بن 
علي بن حمد آل خليفة

زيد بن مخلد 
الحربي

أسامة بن داخل 
الأحمدي

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

سعد بن ناصر
 أبو حيمد
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بينها محراب ومشكاوات ومصاحف «نادرة»

«قطع» في المتاحف المصرية تستدعي الأجواء التراثية

القاهرة: عصام فضل

فـــي مــحــاولــة لاســـتـــعـــادة أجــــواء 
شــهــر رمــضــان الــتــراثــيــة عــبــر عصور 
مختلفة وربطها بقصص تاريخية 
تـــرويـــهـــا مــقــتــنــيــات نــــــــادرة، تــعــرض 
مـــتـــاحـــف مـــصـــريـــة مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــتــراث الخاص  القطع الأثــريــة تــبــرز 
الــصــيــام تحت عــنــوان «قطعة  بشهر 
رمــــضــــانــــيــــة»، فــــضــــلا عـــــن مــــعــــارض 
متنوعة تستمر حتى نهاية الشهر، 
تعرض محرابا، ومصاحف «نادرة»، 
ومـــشـــكـــاوات، ومــمــتــلــكــات شخصية 

لأمراء وشخصيات تاريخية. 
ويعرض متحف الفن الإسلامي 
(وســــــط الــــقــــاهــــرة)، مــصــحــفــا يــرجــع 
لــلــعــصــر الأمــــــوي، مـــن الـــقـــرن الــثــانــي 
الـــهـــجـــري، الـــثـــامـــن المـــــيـــــلادي، ويــعــد 
وفقا لسجلات المتحف «أقــدم نسخة 
تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى عـــــــلامـــــــات الــــشــــكــــل، 
والإعـــجـــام مــنــفــذة بــالــلــون الأحـــمـــر»، 
وقــد كتب المصحف بــالمــداد الأســـود، 

وبالخط الكوفي البسيط. 
ويــــبــــرز مــتــحــف الـــغـــردقـــة عــــددا 
مـــن الــقــطــع مــنــهــا مــشــكــاة تــعــود إلــى 
السلطان الظاهر برقوق، أول سلاطين 
الــدولــة المملوكية الجركسية، والــذي 
تولى الحكم في الفترة من عام ٧٨٤ - 
٨٠١ هجرية (١٣٨٢ - ١٣٩٨ ميلادية)، 
وهـــي مصنوعة مــن الــزجــاج المــمــوه، 

وعليها زخارف كتابية ونباتية. 
ووفقا لمدير متحف قصر المنيل 
مــحــمــد الـــســـيـــد الـــبـــرديـــنـــي، يـــشـــارك 
المــتــحــف فـــي إحـــيـــاء أجـــــواء رمــضــان 
التراثية بعدد من القطع من ممتلكات 
صــــــاحــــــب الـــــقـــــصـــــر الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
عــلــي تــوفــيــق، مــنــهــا «مــجــمــوعــة من 
المصاحف، والسبح، وثلاجة عصائر 
مصنوعة من الفضة كان يستخدمها 
الأمــــــيــــــر وأســـــــرتـــــــه فــــــي رمــــــضــــــان»، 

«مجموعة من إلــــــــــــــى جــــــانــــــب 
الـــــــــــصـــــــــــلاة، ســـــجـــــاجـــــيـــــد 

وصـــنـــدوق مـــن الـــعـــاج مــحــفــور عليه 
صورة للمسجد الأقصى». 

«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الــــبــــرديــــنــــي لـــــ
الأوسط» إن «إبراز القطع والمقتنيات 
الــتــي تــرتــبــط بـــأجـــواء شــهــر رمــضــان 
إلــى ربــط الحاضر بالماضي،  يــهــدف 
واســـتـــعـــادة عــبــق الـــتـــاريـــخ وقــصــص 
شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة ومــقــتــنــيــات 
خــاصــة ارتــبــطــت بــالــشــهــر الــكــريــم»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «الــقــطــع الـــنـــادرة من 
المقتنيات الشخصية للأمير محمد 
علي توفيق المرتبطة برمضان تبرز 

اهتمامه بهذا الشهر وطقوسه». 
وتــنــظــم الـــعـــديـــد مـــن المــتــاحــف 
المـــصـــريـــة مــــعــــارض أثــــريــــة مــؤقــتــة 
لمــقــتــنــيــات تــرتــبــط بــشــهــر رمــضــان، 
مــــنــــهــــا مــــــعــــــرض يــــنــــظــــمــــه مـــتـــحـــف 
المركبات الملكية، وسط القاهرة، 
حــت عــنــوان «هـــاتـــوا الــفــوانــيــس 
مـــجـــمـــوعـــة  ويـــــضـــــم  يــــــا ولاد»، 
متنوعة من المقتنيات الأثرية منها 
فـــانـــوســـان مـــن الــنــحــاس مـــن عصر 
الــوالــي محمد سعيد بــاشــا، وطبق 
فاكهة من الفضة من مجموعة أسرة 
محمد علي بــاشــا، وعــربــة حنطور 
فيكتوريا خاصة بــزيــارة المساجد، 
كما يعرض المتحف فيلما وثائقيا 
الــــزوار بمظاهر الاحتفال  لتعريف 
بشهر رمضان في عهد أسرة محمد 

علي باشا. 

مقتنيات تعرضها متاحف مصرية تبرز التراث (قطاع المتاحف)

قطعة تبرز التراث (قطاع المتاحف)

يعرض متحف الفن 
الإسلامي وسط القاهرة، 
مصحفا يرجع للعصر 
الأموي، من القرن الثاني 
الهجري، الثامن الميلادي، 

ويعد وفقا لسجلات 
المتحف «أقدم نسخة 
تحتوي على علامات 

الشكل، والإعجام منفذة 
باللون الأحمر»

,

,

مصحف يرجع للعصر الأموي (قطاع المتاحف)

باحث يعزي أسبابه لتغير «التمثيل الغذائي»

لماذا يرتبط الصيام بالانخفاض المؤقت لضغط الدم؟
القاهرة: حازم بدر

مــــن بــــين الـــفـــوائـــد الـــتـــي دائـــمـــاً 
أنــه يساعد على  تُــذكــر للصيام،  مــا 
الــــدم، ولــكــن بقيت  تخفيض ضــغــط 
الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــلــه يــقــوم بــهــذا 

الدور مجالاً للجدل بين العلماء.
وذهـــــــــــب رامـــــــــــي الــــجــــعــــفــــر مـــن 
«إمــــبــــريــــال كـــولـــيـــدج» بـــلـــنـــدن، إلـــى 
أن الــســبــب يــعــود إلـــى حـــدوث تغير 
الــغــذائــي، بينما حــدد  فــي التمثيل 
اســـــتـــــشـــــاري مـــــصـــــري فـــــي أمـــــــراض 

الباطنة، ٣ أسباب أخرى.
وكــــــــان رامــــــــي الـــجـــعـــفـــر قــــائــــداً 
لــدراســة نشرتها قبل عــامــين مجلة 
«جمعية القلب الأميركية»، درست 
فوائد الصيام في تحقيق انخفاض 
مــــؤقــــت لـــضـــغـــط الــــــــدم، ولــــكــــن هـــذه 
الـــدراســـة الــتــي أثــبــتــت تــلــك الــعــلاقــة 

إحصائياً، لم تشر للأسباب.
وقــــــام الـــفـــريـــق الــبــحــثــي خـــلال 
الدراسة بتقييم ٨٥ مشاركاً تتراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــين ٢٩ و٦١ عـــامـــاً مـــن ٥ 

مــســاجــد فــي لــنــدن، وقــيــاس ضغط 
الــــــدم الانـــقـــبـــاضـــي (الــــرقــــم الأعـــلـــى) 
والانــبــســاطــي (الــرقــم الــســفــلــي) قبل 
رمضان، ومرة أخرى بعده مباشرة.
إلــى ذلــك، طلبوا من  بالإضافة 
المشاركين الاحتفاظ بقوائم طعامهم 
لمدة ٣ أيام، قبل وأثناء شهر رمضان.

وبــــعــــد ضـــبـــط مـــتـــغـــيـــرات مــثــل 
العمر والجنس، اكتشفوا انخفاضاً 
متوسطاً قدره (٧٫٢٩ ملّم زئبقي) في 
ضغط الدم الانقباضي و(٣٫٤٢ ملم 
زئــــبــــقــــي) فــي 

ضغط الـــدم الانــبــســاطــي، فــي الأيــام 
التالية لشهر رمضان.

وكــــــانــــــت الــــنــــتــــائــــج صــحــيــحــة 
بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص الأصــــحــــاء، 
وكـــذلـــك الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وقــــــــــــال جـــــعـــــفـــــر، فـــــــي بــــيــــان 
صـــحـــافـــي نـــشـــره حــيــنــهــا مــوقــع 
«جمعية القلب الأمــيــركــيــة»، إنه 
يعتقد أن «فــوائــد الصيام تعود 
إلى التغيير الذي يحدثه في نمط 

التمثيل الغذائي».
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... ومـــا زلــنــا فــي رحـــاب مــولانــا ومعلمنا، أبــي 
أبــي عثمان عمرو بن بحر،  المــراجــع وسيد التبيين 
المولود في البصرة (٧٧٥) يوم كانت أكبر حواضر 
لــم يكن  أيــامــه  العلم والأدب فقط بعد بــغــداد. وفــي 
للأديب أن يكون ملماً بــالأدب فحسب، بل أن يكثر 
ر له من علوم كالهندسة والحساب،  قطافه مما تيسَّ
فضلاً عن الفقه والاجتماع والتاريخ، وزاد الجاحظ 
إلـــيـــهـــا مــعــرفــتــه بـــالـــلـــغـــات والـــثـــقـــافـــات الــيــونــانــيــة 
والــفــارســيــة والتركية والــهــنــديــة. وقــد كــان يــريــد أن 
يكون من كبار الأدبــاء فأصبح أكبرهم، لا ذكــاء في 
مــثــل ألمــعــيــتــه، ولا كــــدوداً فــي مــثــل كــــدّه واجــتــهــاده، 
وأخذ من أخبار الأدب عن أبي عبيدة، الذي قال فيه 
الجاحظ: «لم يكن في الأرض (أعلم بجميع العلوم 
منه)». والملح والنوادر، وأبو زيد الأنصاري من أئمّة 
الأدب والمــعــارف، وأبــو الحسن الأخــفــش أحــد أكابر 
الصرف والنحو في البصرة. غير أن أهم ما فيه كان 
القراءة  الــوقــت، وقــد صرفه كله في  تقديره لأهمية 
والكتابة، وقيل إنــه كــان ينام فــي دكــاكــين الــوراقــين 

«من أجل المنظر».
لم يترك شيئاً إلا وكتب فيه، ولا تــرك تفصيلاً 
إلاّ وأتى على ذكره وشرحه. إذ بينَّ نعمة الفصاحة، 
د في المقابل عيوب اللسان مثل العي (الحصر في  عدَّ
حَن (الخطأ في الإعراب)، واللُكنة (الثقل  النطق)، واللَّ
فــي الــلــســان)، والــفــأفــأة (الإكـــثـــار مــن الــفــاء والــتــردد 
فــيــهــا)، والــتــمــتــمــة (الــتــعــجــيــل فـــي الـــكـــلام مـــن غير 
إفهام)، والتشديق (أن يلوي المتكلم شدقه للتفصح)، 
والــتــقــعــيــر (إخـــــراج الــكــلام مــن الــحــلــق)، والتقعيب 
(إخراج الكلام من قعر الحلق). ومن شروط البلاغة 
أيضاً ما تعلق بالخطابة وبعض عيوبها من نحنحة 

وسعال وعلاقة الأسنان باللفظ.
كأنه في زمننا اليوم، يذهب إلى طبيب الأسنان 
لتقويم اعوجاجها أو ملء فوارقها، أو حتى تلمع 

بياضها.
لــكــن ذلـــك كـــان الــجــاحــظ. والــجــاحــظ كـــان عــالــم 
العلماء، فرد عبقري فقير له طاقة مؤسسة أو أكثر. 
لم يكن في زمنه بحاثون يساعدونه، ولا نساخون 
ولا كان لديه مال يدفعه للحجّاب وحملة الكتب التي 
يستعيرها. كان معجزة من البصرة جعلها في حجم 

بغداد. تلك كانت أيام المدينتين.

التشديق والتقعيب
في مقابلة مع صحيفة إسبانية، أطلق شيخ السياسة العالمية، هنري كيسنجر، تحذيره 
الصارخ من اندلاع حرب عالمية «باردة» بين واشنطن وبكين... ستكون عواقبها أبشع من الحرب 

العالمية الأولى.
كيسنجر رأى أن القوتين الاقتصاديتين الضخمتين تحولتا في الوقت الراهن إلى خصمين، 
معتبراً أنه لا يجوز انتظار أن تتحول الصين نحو الغرب، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي 

الروسية.
لا ندري إلى أين وكيف سينتهي الصراع الأميركي الصيني، وهل نحن، كما يقول بعض 

النخب، حيال نهاية العصر الأميركي؟!
الــولايــات المتحدة الأميركية اختصرت في تاريخها الحديث مفهوم وتجسيد  الــواقــع أن 
القيادة العالمية، لكنها اليوم تترنح على وقــع تمزقات داخلية حــادّة بين «الأمـــة» وتهديدات 

خارجية ضارية، يقودها التنين الصيني.
لماذا وكيف أمست أميركا هي المثال الأعلى في العقود الماضية؟

المــذهــب البروتستاني - مــن الشعوب  المــهــاجــريــن الأوائــــل - جلّهم مــن  أبــنــاء  منذ أن نجح 
الأوروبــيــة الأنجلوسكسونية، في الاستقلال عن بريطانيا العظمى، وتأسيس جمهوريتهم 
الفيدرالية، أضحت أميركا دولة كبرى، بل الدولة الكبرى الأولى، وبنت عظمتها خطوة إثر خطوة.

هي أحدث الدول العظمى على مسرح التاريخ الإنساني، نتحدث عن حوالي ٣٠٠ سنة، حيث 
أعلن استقلال الولايات المتحدة الأميركية عن بريطانيا العظمى ١٧٧٦ م، وهذه المــدّة في عمر 

الدول العظمى تعتبر فاصلة زمنية عابرة.
لـــ٥٠ ولايـــة، ومـــرّت بــحــروب هائلة، أهمها الحرب  بــدأت المسيرة ببضع ولايـــات، وانتهت 
الأهلية بين الشمال والجنوب، بين الفيدراليين والكونفدراليين، بين أنصار الاتحاد والانفصال، 
بين أنصار الحرية والرق، سمها ما شئت، لكنها حرب ما زالت جراحها في الذاكرة الأميركية 
العميقة، وهي الحرب التي جعلت من الرئيس التاريخي أبراهام لينكون المؤسس الثاني للولايات 

المتحدة، بعد جورج واشنطن.
ليست هي الحرب الوحيدة للجمهورية الاتحادية العظمى الجديدة، العالم الجديد كما 
وصفت، وكما شبهت بأرض الميعاد، ومن هنا سر الأسماء التوراتية الشرق أوسطية، لبعض 
المدن والبلدان والولايات الجديدة، غير التي سميّت باسم المدن الأوروبية الغربية والشمالية 

التي أتوا منها.
الولايات المتحدة، بحلول القرن العشرين، صارت قوة صناعية اقتصادية علمية سياسية 
المــاضــي،  الــقــرن  الــثــانــي مــن  الــحــرب العالمية الأولــــى، منتصف العقد  عسكرية عظمى، دخــلــت 
وانتصرت مع الحلفاء ضد الخصوم. لكن التدخل الأكبر في تاريخ العالم الحديث كــان بعد 
دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، الحرب العظمى لصالح الحلفاء، ومنهم بريطانيا، ضد 
المحور، وفي مقدمه ألمانيا الهتلرية، وإيطاليا الفاشية، واليابان الحمراء... فكان تدشين عصر 

أميركي جديد للعالم كله.
هل أميركا فقط قوة عسكرية اقتصادية جبارة لا مثيل لها؟

المــيــديــا والسينما  يــرى كــثــر، هــي قوتها الناعمة ممثلة فــي  الــقــوة الأمــيــركــيــة، كما  مــيــزة 
والموضة... إلخ. والآن في التحكم بالسوشيال ميديا، ونراقب اليوم معركة تطبيق «تيك توك» 
الكبرى بين أميركا والــصــين، ما يعني أن الصين دخلت على محور أســاس من محاور القوة 

الأميركية الفريدة.
أميركا... وما أدراك ما أميركا؟!

أميركا... ما أميركا؟
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إنجلترا تهزم أوكرانيا وتعزز صدارتها... 
وكازاخستان تصعق الدنمارك

«نيكسون في الصين» يستحضر الحرب الباردة على خشبة «أوبرا باريس»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــبـــر عـــمـــل «نـــيـــكـــســـون إن 
تشاينا» (نيكسون فــي الصين) 
الأوبرالي، الذي انطلق عرضه في 
باريس السبت، بصورة لافتة عن 
الوضع الحالي في العالم، في ظل 
التوترات المتزايدة بين واشنطن 
وبــكــين، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 
يـــذكـــر أن هـــــذا الـــعـــمـــل الــــذي 
ابتُكر سنة ١٩٨٧، بعد ١٥ عاماً من 
زيـــارة تاريخية أجــراهــا الرئيس 

الأميركي إلى الصين، أثار الجدل 
فــي بــدايــاتــه، قــبــل أن يصبح من 
كلاسيكيات الأوبــرا في الولايات 
المــــتــــحــــدة. وبـــعـــد ســـتـــة وثـــلاثـــين 
عاماً، يُعرض العمل فيما لا يقل 
عن خمس دور أوبرا في أوروبا.

وتقول رينيه فليمينغ، إحدى 
أشــهــر الــســوبــرانــو الأمــيــركــيــات، 
«يــؤخــذ العمل على محمل الجد 
فــــي أيـــامـــنـــا هـــــذه بــــصــــورة أكــبــر 
نـــظـــراً إلــــى أنـــنـــا نــســمــع بــالــصــين 
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي نــشــرات 
الأخـــبـــار يــومــيــاً، فـــي مــؤشــر إلــى 

هشاشة السلام العالمي».
وتؤدي النجمة للمرة الأولى 
دور بات نيكسون، زوجة الرئيس، 
مرتدية على الخشبة معطفاً أحمر 
شبيهاً بالرداء الشهير الذي ارتده 
الــــســــيــــدة الأولـــــــــى حـــيـــنـــهـــا خـــلال 
الـــــزيـــــارة. وإلـــــى جــانــبــهــا، يـــؤدي 
مـــواطـــنـــهـــا، الـــبـــاريـــتـــون تـــومـــاس 
هامبسون، بصورة مقنعة للغاية 

شخصية ريتشارد نيكسون.
وقــبــل الــعــرض الـــعـــام، خــلال 
التمرينات النهائية التي تزامنت 
الاثنين مع زيارة الرئيس الصيني 

شـــــي جــيــنــبــيــنــغ إلــــــى مـــوســـكـــو، 
تقاطعت هذه الأوبــرا التي كتبت 
نصها ألــيــس غـــودمـــان، بــصــورة 
لافــتــة مـــع الأحــــــداث الــحــالــيــة في 

العالم. 
وجــاء في نص غناه مؤدي 
شــخــصــيــة تــشــو إنـــــلاي (رئــيــس 
وزراء الصين في عهد ماو تسي 
تونغ)، متوجهاً فيه إلى نيكسون 
رداً على دعـــوة الأخــيــر للسلام، 
«يدكم الممدودة، والإشارات التي 
تبعث بها روسيا لنا، هــذا كله 

يبدو مبهماً».

ــــــــبــــــــاريــــــــتــــــــون  ويــــــــــــؤكــــــــــــد ال
الـــذي يجسد  تشاومينغ شــانــغ 
شخصية تشو إنــلاي، أن «هذه 
الأوبــــــــــرا تـــــذكّـــــر بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
الدبلوماسية بين القوى في هذه 

الفترة الضبابية».
واســــــتــــــلــــــهــــــمــــــت المـــــخـــــرجـــــة 
المسرحية الأرجنتينية فالنتينا 
كاراسكو مما عُرف بدبلوماسية 
كرة الطاولة، أي تبادل اللاعبين 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
الــقــرن العشرين،  فــي سبعينات 
محوّلة فناني جوقة الأوبرا إلى 

لاعـــبـــي بــيــنــغ بـــونـــغ يــتــقــاذفــون 
الكرات من جانبي المسرح.

وتـــوضـــح كـــاراســـكـــو: «هـــذا 
الأمر يستحضر الحرب الباردة، 
مع عالم ثنائي القطب، وشِباك 
في الوسط وتقاذف المسؤوليات 

بين المعسكرين». 
وبعد أكثر مــن ثلاثة عقود 
على أول إخراج مسرحي للعمل 
بتوقيع بيتر سيلارز، «سمحت 
لنفسي بتقديم إخراج مسرحي 
أقـــل الــتــصــاقــاً بــالــنــص الأصــلــي 

رينيه فليمينغ تلعب دور بات نيكسون في باريس (أوبرا باريس)وأكثر رمزية»، وفق كاراسكو.

«المعركة من أجل عقلك» لحماية 
أفكارنا الخاصة من التكنولوجيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــادل الـــبـــروفـــســـورة نــيــتــا 
فـــرهـــانـــي فــــي كـــتـــابـــهـــا الـــجـــديـــد: 
«المـــعـــركـــة مــــن أجـــــل عـــقـــلـــك»، بـــأن 
الـــتـــدخـــلات فــــي الـــعـــقـــل مــتــقــاربــة 
جداً لدرجة أن المشرعين يجب أن 
يــســنــوا قــوانــين لــلــحــمــايــة، حسب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقد لا تكون الأفكار الخاصة 
«خــــــاصــــــة» لــــفــــتــــرة أطـــــــــــول، مــمــا 
يبشر بــعــالــم مــريــع، حــيــث يمكن 
الـــســـيـــاســـيـــة  الآراء  اســـــتـــــجـــــواب 
والأفـــــكـــــار والــــــوســــــاوس الــضــالــة 
والمشاعر ومعاقبة كل ذلك بفضل 
التقدم في تكنولوجيا الأعصاب. 
أو في الأقل هذا ما تعتقده واحدة 
من أبرز علماء المخ على مستوى 

العالم.
وفـــــي كـــتـــاب جـــديـــد بــعــنــوان 
«المــعــركــة مــن أجـــل عــقــلــك»، تزعم 
البروفسورة نيتا فرهاني، أستاذة 
العلوم الحيوية في جامعة ديوك، 
أن مثل هذه التدخلات في العقل 
البشري عن طريق التكنولوجيا 
بـــاتـــت قــريــبــة لــلــغــايــة، إلــــى الــحــد 
الذي يجعل المناقشة العامة أمراً 
واجباً منذ فترة طويلة، ويتعين 
عـــلـــى المــــشــــرعــــين الـــــحـــــرص فـــــوراً 
على توفير الحماية للدماغ، كما 
هــي الــحــال فــي أي مجال آخــر من 

مجالات الحرية الشخصية.
والــتــقــدم فـــي مــجــال اخــتــراق 
وتعقب الأفكار، مع وجود مخاوف 
«أورويــــــــــــــل» الـــخـــفـــيـــة لــلــســيــطــرة 
على العقل، هــو مــوضــوع دراســة 

فـــرهـــانـــي، إلـــــى جـــانـــب الــــدعــــوات 
المــــلــــحــــة إلـــــــى تــــوفــــيــــر ضـــمـــانـــات 
تشريعية لخصوصية الفكر، بما 
فــي ذلـــك الــحــريــات مــن «البصمة 
المعرفية»، التي تقع ضمن مجال 
من الأخلاقيات يُطلق عليه عموماً 

«الحرية المعرفية».
المـــجـــال يتقدم  المـــؤكـــد أن  مـــن 
بسرعة. لقد أظهر إطلاق برنامج 
«ChatGPT» مــؤخــراً، وغــيــره من 
الابــــتــــكــــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 
مجال الذكاء الصناعي، أن بعض 
جــــوانــــب مُــــحــــاكــــاة الـــفـــكـــر، الــتــي 
تُــســمــى الــتــعــلــم الآلــــــي، مـــوجـــودة 
بــالــفــعــل. وقـــد لــوحــظ عــلــى نطاق 
واســــــع أيـــضـــاً أن «نـــيـــورولـــيـــنـــك» 
لإيــــلــــون مــــاســــك، و«مـــيـــتـــا» لمــــارك 
زوكربيرغ يعملان على واجهات 
الــــــدمــــــاغ، الــــتــــي يــمــكــنــهــا قــــــراءة 
الأفــــكــــار مـــبـــاشـــرة. والآن يــجــري 
تطوير حقل جديد مــن العقاقير 
المعززة للإدراك، التي يُطلق عليها 
اســم «نوتروبيكس» - فــي تقنية 
تسمح للأشخاص الذين يعانون 
مــن الشلل بالسيطرة على طرف 
صناعي أو كتابة نص على شاشة 

بمجرد التفكير في عمل ذلك.
لــــكــــن بــــعــــيــــداً مــــــن الــــفــــوائــــد 
الكثيرة، هناك تهديدات واضحة 
تـــــدور حــــول الــتــلــقــين الــســيــاســي، 
والتدخل، ومراقبة أماكن العمل أو 
مراقبة الشرطة، وبصمات الدماغ، 
والـــحـــق فـــي الأفــــكــــار؛ الــطــيــبــة أو 
السيئة، والآثار المترتبة على دور 
«النيّات» في النظام القضائي... 

وما إلى ذلك.

فوائد الجوز للقلب تأتي من الأمعاء
القاهرة: حازم بدر

تشير دراســـة أميركية جديدة 
فحصت التعبير الجيني لميكروبات 
الــفــوائــد الصحية  إلـــى أن  الأمـــعـــاء، 
الــجــوز (عــين  الــتــي يسببها  للقلب، 
الــجــمــل)، وهـــو نـــوع مــن المــكــســرات، 
قـــــد تـــــكـــــون مـــرتـــبـــطـــة بــــمــــا يـــحـــدثـــه 
مــــن تـــغـــيـــرات «مــــفــــيــــدة» فــــي مــزيــج 

الميكروبات الموجودة في الأمعاء.
ووجــد الباحثون في الدراسة، 
الــــتــــي تـــــم عـــرضـــهـــا فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الـــــســـــنـــــوي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة 

لــلــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة والــبــيــولــوجــيــا 
الــجــزيــئــيــة، والمــنــعــقــد خـــلال الــفــتــرة 
من ٢٥ إلى ٢٨ مارس (آذار) الحالي، 
الـــنـــظـــام  فــــــي  الــــــجــــــوز  أن «إدخــــــــــــال 
الــغــذائــي للشخص، قــد يغير مزيج 
المــيــكــروبــات فـــي الأمـــعـــاء، المــعــروفــة 
باسم (الميكروبيوم)، بطريقة تزيد 
من إنتاج الجسم للحمض الأميني 
(هوموارجينين)، الذي يرتبط نقصه 
بـــزيـــادة مــخــاطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 

القلب والأوعية الدموية».
وكــانــت الأبـــحـــاث الــســابــقــة، قد 
أظــــهــــرت أن لـــلـــجـــوز فــــوائــــد لــصــحــة 

ــــقــــلــــب، مــــثــــل خــــفــــض مـــســـتـــويـــات  ال
الــدم، وحفز  الكوليسترول، وضغط 
ذلــك الباحثين إلــى النظر في كيفية 
تأثيره على «ميكروبيوم» الأمعاء، 
وما إذا كانت هذه التأثيرات قد أدت 
إلــــى آثــــار مــفــيــدة مــحــتــمــلــة، وتــمــثــل 
النتائج التي تم التوصل لها، «آلية 
جــديــدة يــمــكــن مــن خــلالــهــا أن يقلل 
الجوز من مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية».
واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون خـــلال 
الدراسة، نهجاً يعتمد على تحليل 
«الـــتـــرانـــســـكـــريـــبـــتـــومـــيـــكـــس»، الــــذي 

يـــعـــنـــي فــــحــــص «المـــــجـــــمـــــوع الـــكـــلـــي 
الــنــووي  لجميع جــزيــئــات الحمض 
الـــريـــبـــي المـــــرســـــال»، وذلـــــك لـــدراســـة 
التعبير الجيني لميكروبات الأمعاء؛ 
إذ تساعد تلك التقنية المطورة حديثاً 
عــلــى تــحــديــد مــســتــويــات الــتــعــبــيــر 
الجيني ومــراقــبــة كيفية تغير هذه 
 لـــظـــروف 

ً
المــــســــتــــويــــات، اســــتــــجــــابــــة

مختلفة، مثل التغييرات الغذائية.
ويــــــقــــــول مــــانــــســــي تـــــشـــــانـــــدرا، 
الــــبــــاحــــث فـــــي كـــلـــيـــة جـــونـــيـــاتـــا فــي 
بـــولايـــة بنسلفانيا،  هــانــتــيــنــغــدون 
والـــــبـــــاحـــــث المـــــــشـــــــارك بـــــالـــــدراســـــة، 

فـــي تــقــريــر نـــشـــره (الـــســـبـــت) المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
لــلــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة والــبــيــولــوجــيــا 
الــجــزيــئــيــة، إن «هــــذه هـــي الـــدراســـة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم تــحــلــيــل 
(الــتــرانــســكــريــبــتــومــيــكــس) لـــدراســـة 
تأثير استهلاك الجوز على التعبير 
الجيني لميكروبات الأمعاء، وتساهم 
التحليلات الاستكشافية في  هـــذه 
فــهــم تــعــديــل (مــيــكــروبــيــوم) الأمــعــاء 
المــرتــبــط بــالــجــوز، والــــذي يــمــكــن أن 
يكون مــؤثــراً جــداً فــي معرفة كيفية 
تــأثــيــر صــحــة الأمــــعــــاء عــلــى صحة 

القلب بشكل عام».
وكـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــف تــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــل 
(الترانسكريبتوميكس) الذي فحص 
البقايا الجافة لمتطوعين تناولوا ٣ 
أنظمة غذائية كــان أحــدهــا يحتوي 
عــلــى الـــجـــوز، أن «الــنــظــام المــحــتــوي 
عـــلـــى الـــــجـــــوز، تـــمـــيـــز بــمــســتــويــات 
أعلى من بكتيريا (جوردونيباكتر) 
فــي الأمــعــاء، وهــذه البكتيريا تقوم 
بــتــحــويــل مــركــبــات (الــبــولــيــفــيــنــول) 
و(الإيـــــــلاجـــــــيـــــــتـــــــانـــــــين) و(حـــــمـــــض 
الإيلاجيك)، إلى مواد تسمح للجسم 

بامتصاصها».

«النحلة الساحرة» تركب عصا المكنسة لتظهر في جزر أتنبورو
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــطـــيـــر الــــحــــشــــرات بــســيــقــان 
الــتــي تستخدمها  مــن الحشائش 
لإخــــــفــــــاء عــــشــــهــــا المـــــصـــــنـــــوع مــن 
أصداف الحلزون المهجورة، حسب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية.

والنحلة التي يبدو أنها تركب 
عــصــا صــغــيــرة ســتــكــون مـــن بين 
المخلوقات التي تظهر في سلسلة 
«الــــجــــزر الـــبـــريـــة» لــلــســيــر ديــفــيــد 
أتنبورو على شبكة «بي بي سي».

وفـــــــي الـــحـــلـــقـــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
المـــســـلـــســـل المــــكــــون مــــن ٥ أجـــــــزاء، 
يــمــكــن لــلــمــشــاهــديــن إلـــقـــاء نــظــرة 
المــواطــن الطبيعية  فــاحــصــة عــلــى 
في الأراضي العشبية والكثير من 
اء.

ّ
سكانها، بما في ذلك النحل البن

ويُـــــشـــــار إلــــــى هــــــذه الـــحـــشـــرة 
بــــــإعــــــزاز مـــــن قـــبـــل طــــاقــــم الــفــيــلــم 

بصفتها «النحلة الساحرة»، كما 
يبدو لو أنها تركب عصا مكنسة 
مــصــغــرة، فــي حــين تطير بعصي 

عشبية لتصنع بها عشاً.
الــفــيــلــم فـــي منطقة  ويُـــصـــور 
دورســـــت جــنــوب إنــجــلــتــرا، حيث 
اء ذو اللونين 

ّ
البن يُعشش النحل 

فـــي أصــــــداف الـــحـــلـــزون الــخــاويــة 
التي يخفيها بعد ذلك مع سيقان 

العشب الجاف التي يجمعها.
واســـــتـــــعـــــان الــــطــــاقــــم بـــعـــالـــم 
لــلــحــشــرات، واســتــخــدمــوا عــدســة 
مُـــقـــربـــة لالـــتـــقـــاط ســــلــــوك الــنــحــل 
بــفــاعــلــيــة أثـــنـــاء جــمــعــه مـــا يصل 
إلى ١٠٠ عصا من سيقان العشب 

لعشه.
وقـــــــــال نــــيــــكــــولاس غـــيـــتـــس، 
مـــنـــتـــج المــــســــلــــســــل: «مــــثــــل قــصــة 
غولديلوكس واختبار العصيدة، 
ـــاء ذا الــلــونــين 

ّ
فـــــإن الـــنـــحـــل الـــبـــن

يــفــحــص الــكــثــيــر مــــن الأصــــــداف 
الـــفـــارغـــة فـــي المـــراعـــي الــعــشــبــيــة، 
بــعــضــهــا كـــبـــيـــر جــــــداً وبــعــضــهــا 
صغير جداً أو تالف، إلى أن يجد 
مــــا هــــو مـــنـــاســـب تـــمـــامـــاً لــوضــع 

البويضة داخله».
وتلقب ب «النحلة الساحرة» 
لأنها بعد وضع كل بيضة تغلق 
القشرة، ثم تخفيها تحت كومة 

من العصي الصغيرة.

فــهــي تــجــمــع كـــل عــصــا على 
حـــدة وتــحــمــلــهــا، فــي حــين تطير 
تحت جسمها، ويبدو أنها تركب 
مكنسة صغيرة. في موضع آخر 
من هذه الحلقة، يبحث أتنبورو 

فـــي ســلــوك الــيــرقــة الــقــاتــلــة الــتــي 
تستخدم أساليب الخداع للعثور 
قــــبــــل أن تــظــهــر  عــــلــــى طـــعـــامـــهـــا 

كفراشة زرقاء كبيرة.
وقــد أعيد استقدام الفراشة 
الــزرقــاء الكبيرة، التي انقرضت 
المــتــحــدة، إلى  سابقاً فــي المملكة 
الــجــزر البريطانية، التي يُعتقد 
أكـــبـــر  أنـــــهـــــا مـــــوطـــــن أحــــــــد  الآن 

تجمعات الأنواع في العالم.
الــذي  ويُــمــثــل هــذا التسلسل، 
صُـــور على مــدى ٣ ســنــوات، المــرة 
الأولـــــى الــتــي يُــســجــل فــيــهــا دورة 
حياة النوع بالكامل على الفيديو. 
وقـــــال ألــســتــيــر مـــاكـــويـــن، مــصــور 
برنامج «الجزر البرية»: «انقرضت 
هــذه الفراشة فــي المملكة المتحدة 
بسبب التغيرات التي طرأت على 
مــــوطــــنــــهــــا، وهـــــــي قــــصــــة حـــزيـــنـــة 

مألوفة في عصرنا».

«النحلة الساحرة» وعصا صغيرة (أ.ب)
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